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الإصلاح 
في مواجهة 
التحديات 

بقلم
رئيس التحرير

د.ق.أندريه زكي
ةِ بمِصْر رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّ

ةِ ةِ للخدماتِ الاجتماعيَّ ةِ الإنجيليَّ رئيسُ الهيئةِ القبطيَّ

كانــت أوروبــا فــي القــرن الســادس عشــر تعيــش فــي تحديــات روحيــة 
هــؤلاء  الكهنــوت،  رجــال  علــى  قاصــرة  الله  كلمــة  وكانــت  وعقائديــة، 
اســتخدموا مكانتهــم ونفوذهــم فــي التســلط علــى الشــعب، بــل وفرضــوا 
عليــه مــا لــم يفرضــه الكتــاب المقدس، هــذا بجانب المشــكلات الأخلاقية 
التــي كانــت متفشــية فــي هــذه الحقبــة بالــذات. وذاد الســوء ســوءًا أن 
فرضــت الكنيســة شــراء صكــوك غفــران ليســمح لحاملهــا للدخــول إلــى 

ــا مــن بعــض. ــم يــلاقِ ترحابً الســماء بعــد المــوت. هــذا الــذي ل

ظــل الأمــر هكــذا إلــى أن قــام راهــب ألمانــي وقســيس وأســتاذ للاهــوت 
فــي عشــية عيــد القديســين الموافــق 31 أكتوبــر 1517 بتعليــق أطروحاتــه 
الخمس والتســعين على باب كنيســة وتنبرج، بدأ لوثر بانتقاد بيع صكوك 
ــر، وأن  ــى المطه ــه أي ســلطة عل ــس ل ــا لي ــى أن الباب ا عل ــران مصــرًّ الغف
خزانة الكنيســة ليســت لها علاقة بالكتاب المقدس. تطور الإصلاح أكثر 
ليشــمل التمييــز بيــن الشــريعة الإلهيــة والإنجيــل المقــدس، والاعتماد على 
الكتــاب المقــدس وحــده باعتبــاره المصــدر الوحيــد للإيمــان، والاعتقــاد 



ــة  ــو الله عــن الخطي ــي عف ــق لتلق ــان بيســوع وحــده هــو الطري ــأن الإيم ب
وليســت الأعمــال الصالحــة. كمــا أن لوثــر شــدد علــى أهميــة مبــدأ كهنــوت 
جميــع المؤمنيــن، الــذي بــدوره قلــل مــن ســطوة رجــال الديــن. قــدّم لوثــر 
أيضًــا ترجمــة خاصــة بــه للكتــاب المقــدس بلغتــه المحليّــة بــدلاً مــن اللغــة 
ــة  ــي ســمحت الكنيســة الروماني ــدة الت ــة الوحي ــت اللغ ــي كان ــة الت اللاتينيّ

باســتخدامها لقــراءة الكتــاب المقــدس.

ــا تلخيــص لاهــوت لوثــر -ومــن بعــده المصلحيــن- فــي مبــادئ  ويمكنن
هــو   ،)Sola Scriptura( وحــده  المقــدّس  الكتــاب  أولًا،  وهــي:  خمســة 
الإيمــان بــأن كــون الكتــاب المُقــدّس هــو كلمــة الله الموحــى بهــا، فهــو 
الســلطة الوحيــدة المعصومــة والكافيــة والنهائيّــة فــي الكنيســة. ثانيًــا، 
المســيح وحــده )Solus Christus(، هــو التأكيــد علــى أن المســيح وحــده هو 
الأســاس الــذي عليــه يتبــرر الفاجــر أمــام الله. ثالثًــا، يؤكــد مبــدأ الإيمــان 
وحــده )Sola Fide(، علــى أن المؤمــن ينــال الفــداء الــذي حققــه المســيح 
مــن خــلال الإيمــان. رابعًــا، يعُلِــن مبــدأ النعمــة وحدهــا )Sola Gratia(، أن 
خلاصنــا كلــه، مــن البدايــة إلــى النهايــة، هــو بالنعمــة، والنعمــة وحدهــا. 
ــدأ الخامــس وهــو  ــوّة بالمب ــى مــا ســبق، تمسّــك المُصلحــون بق ــاءً عل وبن
ــه يعــود إلــى الله  المجــد لله وحــده )Soli Deo Gloria(، أي أن المجــد كل
ل المبــادئ الخمســة )The Five Solas( نــواة  وحــده لأجــل خلاصنــا. تشَُــكِّ
ــة التــي  ــر وشــرح الكيفيّ ــيّ. فهــي لا تكتفــي فقــط بتصوي الإيمــان الإنجيل
ــل فــي الإنســان الخاطــئ، لكنهــا أيضًــا، تحُــدد موضِــع  يعمــل بهــا الإنجي

ــر بــه. سُــلطان هــذا الإنجيــل وإلــى أي مــدى يجــب أن يعُلــن ويبشَّ

ــى،  ــر إلا الشــرارة الأول ــم يكــن لوث ــر، فل ــد لوث ــم يقــف الإصــلاح عن ول
فقــد صعــد مصلحــون آخــرون مثــل هلدريــخ زوينجلــي فــي زيــورخ وجــون 
كالفــن فــي جنــوا، وكانــا مســتقليّن. اختلــف الإصــلاح باختــلاف البلــدان، 
ــي  ــا عــن انتشــاره ف ــه، وانتشــر انتشــارًا مختلفً وتنوّعــت أســبابه وخلفيات
ألمانيــا. كمــا ســهّل انتشــار طابعــة جوتنبــرج الانتشــار الســريع للمــواد 
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الدينيــة باللغــات العاميــة، بجانــب نشــر الكتــاب المقــدس ليكــون فــي يــد 
ــن. ــى رجــال الدي العامــة بعدمــا كان مقصــورًا عل

فــي هــذا العــدد مــن مجلــة النســور، والتــي تصــدر مــن رحــم الكنيســة 
المصلحــة، نســعد أن نقــدم للقــارئ العزيــز أوجــه مختلفــة للإصــلاح.

رئيس التحرير
الدكتور القس أندريه زكي اسطفانوس
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أولً: افتتاحية رئيس التحرير

يبــدأ الفاضــل الدكتــور القس أندريه 
زكــي، رئيــس التحريــر، بملخــص ســريع 
قبــل  والكنيســة  المجتمــع  عــن حالــة 
بــدء  يســتعرض  ثــم  الإصــلاح،  بــدء 
حركــة الإصــلاح بقيــادة لوثــر الراهــب 
صكــوك  لبيــع  وانتقــاده  الألمانــي، 
الغفــران، وطرحــة لمبــادئ الإصــلاح 
ــام باســتعراض ســريع  ــم ق الخمســة. ث
ــز لهــذه المبــادئ الخمســة. وفــي  ومركَّ
الختــام، تــم طــرح مــاذا تــم ومــن هــم 
المصلحــون الآخــرون بعــد شــرارة لوثــر 

الأولى.  

ثانيًا: ملف العدد

ملــف  هــو  الإنجيلــي  الإصــلاح 
عــدد ســبتمبر؛ حيــث تقتــرب ذكــرى 

الإنجيلــي  الإصــلاح  ببــدء  الاحتفــال 
التــي يتــم الاحتفــال بهــا فــي 31 أكتوبــر 
اثنــا  بالملــف  ويوجــد  عــام.  كل  مــن 

مقــالًا. عشــر 

)١( الإصــاح الإنجيلــي.. المفهــوم 
والتاريــخ: د. ق. نصــرالله زكريــا

- يقــدم كاتــب المقــال شــرحًا عميقًا 
وافيًــا للمصطلحيــن موضــوع المقــال 

وهمــا: المفهــوم والتاريــخ.

ــك مــن خــلال شــرح  ولقــد حقــق ذل
لمعنــى كلمــة الإصــلاح فــي البعُديــن 
اللغــوي الحرفــي، المجــازي والمعنــى 
بحركــة  والمرتبــط  شــيوعًا  الأكثــر 
ــدم  ــم ق ــرن الـــ1٦. ث ــي الق الإصــلاح ف
عــرض  تاريخيًّــا  اســتعراضًا  الكاتــب 
التــي  والأســباب  الدعــاوى  أولاً  فيــه 

القسّ محسن منير

مدير التحرير

في هذا العدد تقرأ
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مــن أجلهــا كانــت الحاجــة ضروريــة لثــورة 
كبــرى. إصلاحيــة 

ثــم تقــدم الكاتــب إلــى شــرح المراحــل 
ــا الإصــلاح  ــر به ــي م ــلاث الأساســية الت الث
الأوائــل،  الــرواد  مرحلــة  وهــي  الإنجيلــي، 
ثــم مرحلــة إرهاصــات الإصــلاح والقيــادات 
أخيــرًا مرحلــة زعمــاء  ثــم  الفاعلــة فيهــا، 

الكبــرى. ثورتــه  الإصــلاح وانطــلاق 

)٢( التحديــات التــي ســبقت الإصــاح: ق. 
رفعــت فتحــي

فــي هــذا المقــال يقــدم الكاتــب صــورة 
بانوراميــة عــن المنــاخ الــذي ســبق الإصــلاح 
وقــاد إليــه، الأمــر الــذي جعــل الإصــلاح ليس 

ر. ــا أو غيــر مُبــرَّ حدثًــا فجائيًّ

ثــم اســتعرض الكاتــب باختصــار بعــض 
الأســماء التــي قامــت بمحــاولات إصلاحيــة 
فــي أكثــر مــن منطقــة فــي أوروبــا بالرغــم 
الظــروف  وقســاوة  الســلطة  طغيــان  مــن 

المحيطــة.

تحديــات  ســتة  بطــرح  الكاتــب  وأنهــى 
تمثــل أبعــادًا بعضهــا إيجابــي والآخــر ســلبي، 
ــا  ــت مــن الإصــلاح أمــرًا مصيريًّ ــي جعل والت
ثــم ختــم الكاتــب  وســاعدت فــي نجاحــه. 
بأبيــات شــعرية جميلــة معبــرة عــن الإصلاح.

ق.  الإنجيلــي:  الإصــاح  مبــادئ   )٣(
منيــر محســن 

المبــادئ  باختصــار  الكاتــب  يســتعرض 
الخمســة الأساســية للإصــلاح والتــي بلــور 

ضــرورة  فــي  فكرهــم  المصلحــون  فيهــا 
الــذي  الكبيــر  للانحــراف  التصــدي 
أصــاب الكنيســة حينــذاك لكــي تعــود إلــى 
الأساســيات الصحيحــة للإيمــان المســيحي.

لــكل  موجــزًا  تعريفًــا  الكاتــب  قــدم 
المقــدس  الكاتــب  أ-  وهــي:  مبــدأ 
وحــده،  المســيح  يســوع  ب-   وحــده، 
الإيمــان  بواســطة  وحدهــا  النعمــة  د-  ج، 
والــذي  الخامــس  بالمبــدأ  وختــم  وحــده. 
يمثــل النتيجــة الطبيعيــة والمنطقيــة للمبادئ 
الأربعــة الســابقة وهــو »المجــد لله وحــده«. 

الإصــاح  لوجــه  المميــزة  العقيــدة   )٤(
الإنجيلــي -كهنــوت جميــع المؤمنيــن- قــراءة 

مصريــة سوســيولاهوتية: ق. عيــد صــاح

دراســة شــديدة العمــق والشــمولية يقــدم 
الكاتــب بهــا عقيــدة كهنــوت جميــع المؤمنيــن 
كالعقيــدة المميزة لوجــه الإصلاح الإنجيلي.

لــم يكــن هــدف الكاتــب مجــرد الشــرح 
اللاهوتــي للعقيــدة، لكــن وبنفــس القــدر مــن 
الأهميــة اهتــم بكيفيــة تفعيلهــا فــي الوســط 

الكنســي المصــري الإنجيلــي.

الكاتــب  تنــاول  ذلــك  مــن  وانطلاقًــا 
ثــلاث زوايــا وهــي:  الموضــوع مــن خــلال 
أ- المفهــوم الكتابــي واللاهوتــي، حيــث أبــرز 
أهــم المبــادئ التــي تتضمنهــا هــذه العقيــدة. 
اثنــي  وعــرض  والعقبــات.  المعوقــات  ب- 
عشــر عائقًــا. ج- التطبيــق والممارســة. وقــد 

بلورهــا فــي 1٤ تطبيقًــا.
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وختــم الدراســة بملاحظــة مهمــة وهــي أن 
هــذه العقيــدة لا تعنــي أبــدًا كهنوت الفوضى، 
تعــرف  يقــود جماعــة  الــذي  الكهنــوت  بــل 
الله معرفــة حقيقيــة وتخدمــه، وفــي نفــس 
الوقــت تــدرك مــع امتيازاتهــا مســؤولياتها 
لتحيــا حيــاة مؤثــرة وفعالــة فــي المجتمــع 

الــذي تعيــش فيــه.

)٥( العبادة من البدء إلى القرن السادس 
عشر- نظرة عامة: ق. كرم لمعي

بوجــود  الكاتــب  مــن إحســاس  انطلاقًــا 
قــدر مــن العــوار فــي فهــم النــاس لماهيــة 
ممارســتها  وكيفيــة  الصحيحــة  العبــادة 
بالكيفيــة التــي تعكــس مفاهيــم كلمــة الله 
عرضًــا  الكاتــب  يقــدم  صحيحــة،  بصــورة 
لتاريــخ  شــاملًا  واضحًــا،  موجــزًا  تاريخيًّــا 
العبــادة منــذ بــدء الخليقــة حتــى عــام 151٦، 

الإصــلاح. عــام 

فــي  التاريخــي  الاســتعراض  هــذا  بلــور 
خمــس مراحــل كالتالي: أ- العبادة في العهد 
القديــم، ب- العبــادة فــي العهــد الجديد، ج- 
العبــادة فــي القــرون المســيحية الأولــى )مــن 
ــادة  ــى الخامــس(، د- العب ــي حت القــرن الثان
في القرون الوســطى، هـ- العبادة في عصر 
الإصــلاح حيــث أوجــز فكــر المصلحيــن فــي 

العبــادة فــي تســع نقــاط أساســية.

الاســتعراض  هــذا  الكاتــب  ويختــم 
التاريخــي الموجــز بدعــوة إلــى إعــادة نظــر 
علــى  للحفــاظ  وأمينــة  وشــجاعة  جــادة 

العظيــم. الإصــلاح  مكتســبات 

د.  والإرســالية:  الإنجيلــي  الإصــاح   )٦(
ثــروت وهيــب ق. 

شــاملة  عميقــة  دراســة  الكاتــب  يقــدم 
ــة الإصــلاح  ــة فــي علاق شــديدة الموضوعي

والإرســالية. الإنجيلــي 

ــم  ــب بتقدي ــدأ الكات ــي هــذا الشــأن يب وف
اهتمــام  مــدى  فــي  الأساســيين  الرأييــن 
المرســلي  بالعمــل  الأوائــل  المصلحيــن 
كانــوا  الأوائــل  المصلحيــن  أن  أ-  وهمــا: 
كان  إنــه  ب-  بالإرســالية،  مهتميــن  غيــر 

مرســلي. توجــه  الأوائــل  للمصلحيــن 

ويقــدم شــرحًا وافيًــا للــرأي الثانــي فــي 
بعُديــن: أ- مــن ناحيــة الفكــر اللاهوتــي عــن 
والأقــوال  الأســماء  مســتعرضًا  الإرســالية 
فــي  ب-  ذلــك،  تؤيــد  التــي  والنمــاذج 
لممارســة  ومختصــر  واضــح  اســتعراض 
المبــادرات  مــن  بــدءًا  المرســلي  العمــل 
ــى تكــون واحــدة مــن  ــرة والتطــور حت الصغي
التاريــخ.  فــي  المرســلية  الحــركات  أعظــم 
عظيمــة  نهضــة   1٩ القــرن  شــهد  حيــث 
ــم لنشــر  ــر مــن مناطــق العال اجتاحــت الكثي
رســالة الإنجيــل، موضحًــا الأســباب التــي 
قــادت إلــى حــدوث تلــك النهضــة المرســلية.

)٧( نســاء الإصــاح بيــن التــراث الأبــوي 
نقــولا د. ڤينيــس  وإصــاح الإصــاح: 

كتــاب  مــن  فــي مقالهــا  الكاتبــة  تنطلــق 
الإصــلاح  عــن  ســعود  ســهيل  القــس 
»النســاء  فصــل  وبالأخــص  الإنجيلــي، 
المصلحــات والحــوار والتســامح والخدمــات 
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تركيــز  بســبب  أنــه  إلــى  الكاتبــة  تشــير 
المصلحيــن الأوائــل علــى دور المــرأة كزوجــة 
وأم وربــة عائلــة لــم يتمكــن الفكــر الإنجيلــي 
المصلــح مــن تحقيــق تقــدم ملمــوس فــي منح 

مكانــة للمــرأة.

نمــاذج  بعــض  الكاتبــة  تســتعرض  ثــم 
زمــن  فــي  بــرزن  إنجيليــات  لمصلحــات 
المؤثــرة  أدوارهــن  إلــى  وتشــير  الإصــلاح 

لــة. والفعا

وتؤكــد الكاتبــة فــي ختــام المقــال أنه حتى 
مــع عــدم وجــود دور مباشــر للإصــلاح فــي 
شــأن المــرأة، إلا أنــه يمثــل فــي حــد ذاتــه 
النبــع الــذي اســتقى منــه العقــل الإنســاني 
جوانبــه  مختلــف  فــي  الحضــاري  التطــور 
والتــي منهــا محوريــة دور ومكانــة المــرأة.

الإنجيلــي  للإصــاح  معاصــرة  رؤيــة   )٨(
الشــرق: ق. ســهيل ســعود فــي 

وموثقًــا  عميقًــا  تحليــلًا  الكاتــب  يقــدم 
للمرحلــة مــن بدايــة الإصــلاح فــي القــرن 
ــا هــذه، شــارحًا  ــى أيامن الســادس عشــر حت
وموضحًــا التأثيــر المبــارك والممتــد لحركــة 

الإنجيلــي. الإصــلاح 

ســت  فــي  التحليــل  هــذا  الكاتــب  بلــور 
أ-  التوالــي:  علــى  وهــي  أساســية  أفــكار 
صنــع  الــذي  الإيمــان  البروتســتانتيون.. 
بيضــاء  صفحــات  ب-  الحديــث.  العالــم 
وصفحــات ســوداء. ج- عقيــدة ســيادة الله 

ــة  ــع. د- مخاطب ــام بالمجتم ــا للاهتم تدعون
وحــدة  هـــ-  الشــرق.  فــي  اللاجئيــن  أزمــة 
ثــم أخيــرًا فــي  المســيحيين فــي الشــرق. 
ســؤالاً  الكاتــب  يطــرح  السادســة  الفكــرة 
رؤيــة  وجــود  إمكانيــة  مــدى  حــول  حيويًّــا 

الإنجيلــي. للإصــلاح  معاصــرة 

)٩( الإصاح المجتمعي: ق. بيتر وديع

فــي تسلســل منطقــي وموضوعــي يقــدم 
الكاتــب أولًا عرضًــا لنظــرة تاريخيــة حــول 
المجتمــع  علــى  الدينــي  الإصــلاح  تأثيــر 
ــه  ــة أن ــرز الحقيقــة التاريخي العــام، حيــث يب
ــي فــي القــرن  بعــد عصــر الإصــلاح الإنجيل
بصفــة  البشــرية  دخلــت  عشــر  الســادس 
عامــة إلــى عصــر التنويــر العــام الــذي فتــح 

الأبــواب لإعمــال العقــل.

ومــع تصاعــد التنويــر والحداثــة، بــدأت 
الكنيســة المصلحــة تهتم بــأن يمتد الإصلاح 
أن  فنــرى  العــام،  المجتمعــي  الشــأن  إلــى 
تنميــة المجتمــع جــزء لا يتجــزأ مــن رســالتها 

وإرســاليتها.

وانطلاقًــا مــن ذلــك بــدأت تهتــم بالتعليــم 
المستشــفيات  وبنــاء  المــدارس،  وتأســيس 
المرضــى،  مــن  القادريــن  غيــر  لمســاعدة 
والاهتمــام بالمجتمعــات المهمشــة، والســعي 
الجنســين  بيــن  المســاواة  تحقيــق  لأجــل 
والتأكيــد علــى القيــم التــي تدعــم التعدديــة 

وقبــول واحتــرام الآخــر.

ــكل مــا  ــب أن الإصــلاح قــام ب يؤكــد الكات
أن  يجــب  لا  أنــه  لمفهــوم  ترســيخًا  ســبق 
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يكــون الديــن حبيسًــا وراء أســوار المؤسســة 
مؤثــرة  قــوة  يكــون  أن  يجــب  بــل  الدينيــة، 
قضايــا  مــع  الجــاد  للتفاعــل  ومحركــة 
فيــه. نعيــش  الــذي  المجتمــع  واحتياجــات 

رؤيــة  والعلــم-  الاهوتــي  الفكــر   )١٠(
مســيحية مصلحــة: ق. عــادل عبــد المســيح

يقــدم الكاتــب فــي هــذه الدراســة طرحًــا 
ــا مــؤداه أن الرؤيــة المصلحــة  ــا ودقيقً عميقً
ــة  ــم أفضــل للعلاق ــي فه ــم تســاعدنا ف للعال
بيــن الإيمــان والعلــم. وأن الصــراع الحقيقــي 
رؤى مختلفــة  بيــن  هــو  بــل  بينهمــا،  ليــس 

للعالــم والإنســان.

للفكــر  المحــوري  الــدور  إبــراز  ونحــو 
المصلــح فــي هــذا الصــدد يقــدم الكاتــب 
للعالــم  الرؤيــة  أ-  أساســيتين:  فكرتيــن 
حياتنــا  فــي  ودورهــا   worldview والحيــاة 
المقــدس  الكتــاب  وبيــن  بينهــا  والعلاقــة 
وأيضًــا مــع الفكــر اللاهوتــي والفلســفة. ب- 
)المذهــب  والعلمويــة  الطبيعــي  المذهــب 
الكاتــب  قــدم  وهنــا   scientism العلمــي( 
وختــم  لتاريخــه.  وعرضًــا  لــه  تعريفًــا 
الكاتــب الدراســة بإبــراز الرؤيــة المســيحية 
المصلحــة للعلــم حيــث خلــص إلــى أن الفكــر 
اللاهوتــي المصلــح لا يفصــل بيــن مــا هــو 
مقــدس ومــا هــو دنيــوي؛ لأن كل العالــم هــو 

الله. ســلطان  تحــت 

)١١( الإنجيليــون والنهضــة العلميــة: ق. 
رفعــت فكــري

يقــدم الكاتــب عرضًــا تاريخيًّــا تحليليًّــا 

مشــوقًا للصــراع المتجــدد بيــن المؤسســة 
الدينيــة المســيحية وبيــن العلــم بــدءًا مــن 

القــرن الســادس عشــر.

ــد  ــم ذلــك مــن خــلال اســتعراض العدي يت
مــن المواقــف والأحــداث والأشــخاص فــي 
أماكــن مختلفــة ومتعــددة فــي العالــم وبصفــة 

خاصــة فــي أوروبــا.

باســتعراض  الدراســة  الكاتــب  ويختــم 
فــي  والرائــد  المصلــح  الإنجيلــي  الــدور 
لبعــض  آراء  مقدمًــا  العلميــة  النهضــة 
تحقيــق  فــي  نجحــت  والتــي  اللاهوتييــن 
المصالحــة بيــن العلــم والإيمــان دون الجــور 

أحدهمــا. علــى 

)١٢( لماذا الإصاح الإنجيلي؟ الإصاح: 
فــي  الإنجيليــة  الهويــة  ومســتقبل-  مــاضٍ 

المشــرق العربــي: د.ق. وجيــه يوســف

يطــرح الكاتــب فــي هــذه الدراســة العميقة 
الشــاملة قضيــة شــديدة الأهميــة والضــرورة 
نحــو فهــم صحيــح لفكــر الإصــلاح الإنجيلــي 
عــن حقيقتــه  يعبــر  أن  علــى  قــادرًا  يكــون 
فــي  عنــه  الســائدة  الأفــكار  عــن  وليــس 

الشــرق العربــي.

الأمثلــة  بعــض  بطــرح  الكاتــب  يبــدأ 
الصارخــة لحــال الكنيســة فــي زمن الإصلاح 
الله،  كلمــة  فكــر  عــن  الابتعــاد  والشــديدة 
والتــي كان رفضهــا والمطالبــة بالعــودة إلــى 
المفاهيــم الصحيحــة ضــرورةً ملحــةً، وهــذا 

مــا قــام بــه المصلحــون الأوائــل.
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ــى  ــب إل ــق الكات ــك المقدمــة ينطل ومــن تل
هــذه  تطرحهــا  التــي  الجوهريــة  القضيــة 
وضــرورة  بأهميــة  والخاصــة  الدراســة، 
الفهــم الصحيــح لفكــر الإصــلاح الإنجيلــي 

العربيــة. الشــرقية  القرينــة  فــي 

يبــدأ بتأكيــد أن الفكــر الإنجيلــي المصلــح، 
يــأتِ  لــم  الإصــلاح  شــرارة  انطــلاق  منــذ 
يرفــض  ولــم  جديــدة،  لمســيحية  بمختــرعٍ 
كنيســة تأســس لاهوتهــا علــى فكــر الآبــاء 
الــذي يتفــق مــع تعاليــم الإنجيــل، مدعمًــا 
هــذه الفكــرة بالعديــد مــن أقــوال مارتــن لوثــر 
ورفضــه  اســتنكاره  ويعلــن  كالڤــن.  وچــون 
فــي  المصلحــة  الكنائــس  بعــض  لانفصــال 
فــي  الموجــود  الكنــز  عــن  العربــي  الشــرق 

كتابــات آبــاء الكنيســة الأوائــل.

التاريخــي  الخطــأ  إلــى  الكاتــب  وأشــار 
فــي تحديــد هويــة الإنجيلييــن المشــرقيين 
بمــا يطلــق عليــه »التعريــف الســلبي للهويــة«، 
وختــم الكاتــب بمناشــدة ضروريــة للكنائــس 
الإنجيليــة العربيــة بإبــراز حقيقــة ارتباطهــا 
وثيقــة  بروابــط  العــام  الكنيســة  بتــراث 

الصلــة.

ثالثًــا: عــرض كتــاب »مدخــل إلــى 
تاريــخ الكنائــس الإنجيليــة ولهوتهــا« 

ــس صبحــي يقدمــه جرج

يقــدم الكاتــب عرضًــا لهــذا الكتــاب الــذي 
كتبــه القــس الدكتــور عيســى ديــاب، ولقــد 
وصفــه أنــه يعــد أول كتــاب شــامل باللغــة 
العربيــة يقــدم تعريفًــا شــاملًا عــن الكنائــس 

الإنجيليــة، مــن حيــث تنوعهــا وتاريخ نشــأتها 
عــام  الأولــى  طبعتــه  وصــدرت  وتعاليمهــا، 

.٢٠٠٩

يشــرح الأســتاذ جرجس أن الكاتب يتناول 
ــواب؛ فيقــدم  ــاب فــي أربعــة أب موضــوع الكت
فــي البــاب الأول تعريفًــا بالكنائــس الإنجيلية 
البــاب  وفــي  العربيــة.  البــلاد  فــي  العامــة 
الثانــي يســرد تاريــخ الإصــلاح الإنجيلــي فــي 
أوروبــا فــي القــرن الســادس عشــر فــي ســتة 
فصــول بــدءًا مــن تهيئــة الســاحة الثقافية في 
أوروبــا وصــولاً إلــى تأســيس كنائــس إنجيليــة 
فــي الشــرق الأوســط. وفــي البــاب الثالــث 
لاهــوت  فصــلًا  عشــر  اثنــي  فــي  يعــرض 
ويركــز  تنوعــه،  علــى  الإنجيليــة  الكنائــس 
بالتعاليــم  يتعلــق  مــا  علــى  بصفــة خاصــة 
التــي يتميــز بهــا الإنجيليــون عــن غيرهــم. 
ــب  ــدم الكات ــر يق ــع والأخي ــاب الراب ــي الب وف
الإنجيلييــن  تأثيــر  حــول  عامــة  خلاصــة 
الروحــي والفكــري فــي العالــم عمومًــا وفــي 

ــة خاصــة. الشــرق الأوســط بصف

رابعًــا: شــذرات كتابيــة: ش. أســامة 
ــدي رش

روحيــة  تأمــلات  أربعــة  الكاتــب  يقــدم 
الكلمــة  مــن  آيــات  علــى  تســتند  مشــجعة 

منهــا. وتنطلــق  المقدســة 

التأمــل الأول عــن الله الــذي لا يتغيــر، 
والثانــي عــن الله الــذي يقــدم لشــعبه حقيقــة 
ــث عــن وعــد الله  ــا، والثال ــه لن ــه ورفقت معيَّت
والرابــع  إبليــس،  فخــاخ  مــن  بالإنقــاذ  لنــا 
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عــن وعــد الله لنــا بــأن يكــون دائمًــا الملجــأ 
ــا. ــع لن المني

خامسًا: ملحق العدد

مســيرة الفكــر الإنجيلــي- هــل هــي نقطــة 
ثابتــة ســاكنة أم ديناميكيــة متحركــة؟: د. ق. 
فايــز فــارس- تحريــر وتقديــم  ق. عيــد صــاح

دراســة كان قــد تــم نشــرها فــي مجلــة 
الهــدى فــي عــدد مايــو ويونيــو ســنة 1٩٨7، 
وبالرغــم مــن مــرور هــذه الســنوات العديــدة 
ــه مــن  ــا تحمل ــت طازجــة بم ــا زال ــا م إلا أنه
فكــر عميــق متجــدد فــي موضــوع لا يتوقــف 
أبــدع  مــن  يكــون  إليــه. وعندمــا  الاحتيــاج 
هــذه الدراســة هــو الراحــل الكريــم الدكتــور 
لمعانًــا  تــزداد  فإنهــا  فــارس  فايــز  القــس 

وبريقًــا وثــراءً.

مســيرة  أن  هــو  الدراســة  هــذه  مركــز 
الفكــر الإنجيلــي المصلــح، لــم تكــن، ولــن 
تكــون نقطــة ثابتــة ســاكنة جامــدة، بــل كانــت 

متحركــة. ديناميكيــة  وســتظل 

وانطلاقًــا مــن هــذه الحقيقــة يقــدم د. ق. 
فايــز دعــوة للقــراء للتأمــل فــي هــذه الحقيقة 
بقلــوب وأذهــان مفتوحــة لتكــون لنــا المرونــة 
الكافيــة، والتــي تجعــل الفكــر الإنجيلــي الذي 
نعتــز بــه، نقطــة انطــلاق وتقــدم نحــو تمجيــد 

الله وليــس نقطــة جمــود وتوقــف.

ولتحقيــق هــذا التوجــه يقــدم د. ق. فايــز 
محوريــن، الأول هــو مفهــوم هــذه الحركــة 
حيــث  الإنجيلــي  الفكــر  فــي  الديناميكيــة 

يقــدم ثلاثــة مفاهيــم هــي علــى التوالــي:

 1- أن هــذه الحركــة الديناميكيــة دليــل 
تجــاوب الكنيســة مــع عمــل الــروح القــدس.

 ٢- التجــاوب الصحيــح مــع عمــل الله فــي 
التاريخ.

 3- حقيقة سيادة الرب يسوع.

هــذه  ضوابــط  هــو  الثانــي  والمحــور 
الحركــة والتــي تحــول دون انحــراف هــذا 
التيــار المتحــرك عــن مســاره الســليم. حيــث 

يقــدم الكاتــب ثلاثــة ضوابــط هــي:

 1- الشركة والوحدة.

لكلمــة  للتفســير الصحيــح  ٢- الأمانــة   
الله. 

3- التمســك بالقيم المسيحية المتضمنة 
فــي حيــاة الســيد المســيح. كمــا يســجلها لنــا 

الكتــاب المقدس.
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ملف العدد
الإصلاح الإنجيلي
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 .. الإصلاح الإنجيليُّ
المفهوم والتاريخ

حــول  ــون  الإنجيليُّ يحتفــل 
حركــة  بذكــرى  عــامٍ،  كل  العالــم 
الإصــاح الإنجيلــي والتــي يــؤرخ 
يــوم  عشــيّة  ا  رســميًّ لانطاقهــا 
عيــد جميــع القديســين الموافــق 
الأربعــاء ٣١ أكتوبــر ١٥١٧، حيــث 
ق الراهب الأوغسطينيّ مارتن  علَّ
لوثــر علــى بــاب كاتدرائيّــة جميــع 
القديسين في جوتينبرج، قائمة 
بخمســةٍ وتســعين اعتراضًــا علــى 
الرومانيّــة  الكنيســة  ممارســات 
أنهــا  رأى  والتــي  الكاثوليكيّــة، 
هــذه  رأس  علــى  كان  خاطئــة، 
الاعتراضــات مــا عُــرِفَ بـ»صكــوك  الدكتور القس نصرالله زكريا 
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القديســين«،  و»ذخائــر  الغفــران«، 
بمــا  القائمــة  هــذه  تُرجمــت  وقــد 
إلــى  اعتراضــات  مــن  احتوتــه 
آنــذاك-  الشــعب  -لغــة  الألمانيــة 
عــت علــى نطاقٍ واســع،  وطُبِعــت ووزِّ
انتشــرت  شــهرين  غضــون  وفــي 
أطروحــة لوثــر هــذه وبلغــت جميــع 
بنهايــة  إيذانًــا  أوروبــا،  أنحــاء 
وانطاقــة  الوســطى،  العصــور 
عصــر النهضــة الدينيّــة والعلميّــة 
تاريــخ  ــر  غيَّ الــذي  والصناعيّــة 

والعالــم. أوروبــا 

الإصلاح.. المعنى والمفهوم

ــي جــذر كلمــة »الإصــلاح« مــن الكلمــة  يأت
اللاتينيّــة »Repairare«، والتــي تعنــي العــودة 
إلــى المســار الصحيــح، أو إعــادة التشــكيل، 
تحســين  عــن  »الإصــلاح«،  فعــل  ويعُبِّــر 
القائمــة  الحالــة  أو  الشــكل  فــي  مقصــود 
للمؤسســات أو الممارســات ومــا إلــى ذلــك؛ 
ــى إحــداث تغييــر لافــت للأفضــل  ويهــدف إل
أو  السياســيّة  أو  الاجتماعيّــة  الشــؤون  فــي 
ــة. )القامــوس البريطانــي، الإنترنــت(.  الدينيّ
وكثيــرًا مــا يشُــير »الإصــلاح«، إلــى البــدء مــن 
جديــد لتغييــر المــرء طريقــه إلــى الأفضــل 
هيــوز،  )تومــاس  جديــدًا،  شــخصًا  ليصُبــح 

وللمفارقــة،  الإنترنــت(.   ،1٨٦1 أكســفورد، 
فــإنَّ المعنــى الحرفي للإصلاح يقــف علــى 
النقيــض مــن الفهــم المعاصــر للكلمــة، ففــي 
حيــن يظُهِــرُ المعنــى الحرفــي للكلمــة ارتباطًــا 
والبدايــات؛  الأصــول  إلــى  بالعــودة  وثيقًــا 
فــإنَّ المفهــوم المُعاصــر للكلمــة ينحــو نحــو 
الحداثــة، والتجديــد والتغييــر إلــى الأفضــل، 
وأصبــح مــن الطبيعــي أن ينُظــر إلــى الإصــلاح 
ــف مــع الحداثــة؛ دون  ــه مطلــب للتكيّ ــى أنَّ عل
يرتبــط  والأصــول.  الجــذور  عــن  التخلــي 
أنَّ  بحقيقــةِ  وثيقًــا  ارتباطًــا  الجانــب  هــذا 
الإصــلاح -علــى عكــس معنــاه الحرفــي- هــو 
مفهــوم مجــازي. ومــن الســهل ملاحظــة أنَّ 
»الإصــلاح« أصبــح يسُــتخدم تقريبًا كاســتعارة 
ــة  ــاء بعــض الاســتعارات المفاهيميّ ــة لبن عام
الفعالــة المســتخَدَمة فــي الحجــة: الإصــلاح 
للعيــش،  طريقــة  الإصــلاح  صــراع،  هــو 
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الإصــلاح عــلاج، وفــي كل هــذه الاســتعارات، 
ــة،  يتــم توجيــه الإصــلاح دائمًــا نحــو الإيجابيّ
مــن  نــوعٌ  الأمام؛ إنــه  إلــى  دائمًــا  والتطلــع 
 C. Frevel( الكــرازة لأجــل مســتقبلٍ أفضــل
 Tradition of reform as reform of tradition:

 some considerations on the relation of

الإنترنــت(.   ،٢٠٢1  religion and reform

ويظَــلُّ المعنــى الأكثــر شــيوعًا، عندمــا تتــردد 
ــا  ــيرُ دائمً ــتخدمُ كلمــة »الإصــلاح«، تشُ أو تسُ
ــة التــي بــدأت  إلــى الأفــكار والأنشــطة الدينيّ
العصــور  خــلال  أوروبــا  فــي  إرهاصاتهــا 
الســادس  القــرن  فــي  وخاصــةً  الوســطى، 
الأحــوال  وتحســين  تغييــر  لمحاولــة  عشــر، 
الدينيّــة وتنقيــة العقيــدة والعبــادة المســيحيّة 
مــن الشــوائب التــي كانــت تمُارســها الكنيســة 
الرومانيّــة، آنــذاك، والعــودة ثانيــةً إلــى الكتاب 
المُقــدس، وهــو مــا أدى إلــى نشــأة الكنائــس 

الإنجيليّــة اللوثريــة والمُصلحــة.

الإصلاح الديني.. التاريخ والتأريخ

مــع أنَّ الإصــلاح الدينــي انطــوى علــى كثيــر 
مــن المحطــات التاريخيّــة، منهــا علــى ســبيل 
المثــال: الإصلاحــات البوذيــة لشــرح وتوضيح 
تعاليــم بــوذا 3٠٠ ق. م؛ انعقــاد مجمــع نيقيّــة 
عقيــدة  لتوضيــح  3٢5م،  ســنة  المســكوني 
القرنيــن  فــي  المُعتزلــة  حركــة  الثالــوث؛ 
الإنجيلــي  الإصــلاح  والعاشــر؛  الثامــن 
المُضــاد  الكاثوليكــي  الإصــلاح  1517م؛ 
المــدارس  15٤5م؛  ترينــت  مجمــع  وانعقــاد 
التاســع  القرنيــن  فــي  التاريخيّــة  النقديّــة 
عشــر والعشــرين؛ المجمــع الفاتيكانــي الثانــي 
للكنيســة الكاثوليكيّــة 1٩٦٢-1٩٦5م. إلاَّ أنَّ 
تاريخيًّــا،  »الإصــلاح«  مصطلــح  اســتخدام 
يبقــى أكثــر خصوصيّــة وحصريّــة فــي حركــة 
الإصــلاح الإنجيلــي التــي انطلقــت فعالياتهــا 
فــي القــرن الســادس عشــر بقيــادة مارتــن 

لوثــر وجــون كالفــن وآخريــن. 

الإصلاح الإنجيلي.. 
الدعاوى والأسباب

مــرَّ بنــا أنَّ أحــد معانــي »الإصــلاح«، هــو 
العــودة إلــى النمــوذج الأول، وتصحيــح وتقويــم 
جــذوره،  ليشُــابه  الحالــي  النمــوذج  وتنقيّــة 
ويعُبِّــر عــن حاضــره، ويستشــرف مســتقبله، 
العصــور  كنيســة  فــي  حــدث  مــا  وهــذا 
الوســطى، فقــد ابتعــدت عــن الكنيســة الأولــى 
الفتيّــة العفيّــة، والتــي اســتطاع حفنــة مــن 
تلاميــذ المســيح أن يفتنــوا المســكونة كُلَّهــا 
عــن  الاضطهــاد  يثنهــم  ولــم   ،)٦  :17 )أع 
إيمانهــم، بــل زادهــم قــوةً وثباتًــا فــي الإيمــان، 
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والذيــن أجُبــروا علــى تــرك بيوتهــم وأوطانهــم 
ــوا  ــون معهــم إيمانهــم حيثمــا رحل كانــوا يحمل
المقــدس  الكتــاب  أنَّ  ـوا، حتــى  وحيثمــا حلّـَ
ــرِينَ  يسُــجِل أنَّ »الَّذِيــنَ تشََــتَّتوُا جَالـُـوا مُبَشِّ
الــروح  ل  ســجَّ وقــد   ،)٤  :٨ )أع  بِالكَْلِمَــةِ« 
القــدس أنَّهــم »فَتنَـُـوا المَْسْــكُونةََ« )أع 17: ٦(. 

الوليــدة،  الكنيســة  اســتمرت  وقــد 
أشــد  يعانــون  المؤمنيــن  مــن  وأعضاؤهــا 
أنــواع الاضطهــاد والتعذيــب، ومــع ذلــك كانــت 
ــومٍ،  ــوةً وعــددًا كل ي ــزداد ق الكنيســة تنمــو وت
ــمُّ  ــوْمٍ يضَُ بُّ كُلَّ يَ ــرَّ ــةٍ، حيــث »كَانَ ال فمــن جه
ــال ٢:  ــونَ« )أعم ــنَ يخَْلصُُ ــةِ الَّذِي ــى الكَْنِيسَ إِلَ
٤7(، ومــن جهــة أخــرى، كانــت الكنيســة تثُبــتُ 
نقــاء إيمانهــا، وتؤكــد علــى حيــاة الشــركة بيــن 
أيَّــة  الجــدد  للمؤمنيــن  يكــن  لــم  أعضائهــا، 
أســبابٍ أو إغــراءاتٍ تجعلهــم يتركــون وثنيتهــم 
وينضمــون لكنيســة المســيح ســوى الإيمــان 
ــل وخــلاص  ــي والحــي بشــخص وعم الحقيق

المســيح. 

إلــى  المســيحيّة  الكنيســة  انتشــرت 
مراكــز  لهــا خمســة  وأصبــح  الأرض،  ربــوع 
الكرســي  فهنــاك  قياديّــة،  كراســي  أو 
والبطرســي  أورشــليم،  ومقــره  الأورشــليمي 
ومقــره رومــا، والأنطاكــي ومقــره أنطاكيّــة، 
وأخيــرًا  الإســكندريّة،  ومقــره  والمرقســي 
لكــنَّ  القســطنطينيّة،  القســطنطيني ومقــره 
وقــد  موحــدة،  واحــدة  اســتمرت  الكنيســة 
اســتمر الحــال هكــذا حتــى عــام 31٢م، حيــث 
 Constantine زعــم الإمبراطــور قســطنطين 
 7٠ بنحــو  وبعــده  المســيحيّة،  اعتنــق  بأنَّــه 

ــن الرســمي  ــا، أصبحــت المســيحية الدي عامً
ــة، وذلــك خــلال حكــم  للإمبراطوريَّــة الرومانيَّ
ثيــودوس Theodosius. وبحلــول عــام ٤٠٠م، 
أصبحــت كلمــة رومانــي أو مســيحي تحمــل 

المعنــى.  نفــس 

الديانــة  المســيحيّة  أصبحــت  وبعدمــا 
شــكل  ــر  تغيَّ الرومانيّــة،  للدولــة  الرســميّة 
إلــى  تميــل  العبــادة  وأصبحــت  الكنيســة، 
الطقســيّة، واتجهــت الكنائــس للعمــارة باهظة 
والجداريــات  الأيقونــات  ودخلــت  الثمــن، 
ل جــزءًا ملموسًــا مــن العبــادة الكنســيّة،  لتشُــكِّ
وفيمــا بعــد تــم تقديــس البشــر وخلــع هــالات 
القداســة علــى مَــن رحــل منهــم، وكثيــر مــن 
الأشــياء التــي أضيفــت إلــى بســاطة عبــادة 
الكنيســة الأولــى )القــس نصــر الله زكريــا. 
اد الإصــلاح الإنجيلــي. ٢٠17، ص 1٠(.  روَّ
ــي مــن  وقــد تعــددت الدعــاوى والأســباب الت
أجلهــا كانــت الحاجــة لثــورة إصلاحيّــة كبــرى، 

ومنهــا: 

طغــى  لقــد  الباباويّــة،  وفســاد  طغيــان 
دينيّــة  ســلطة  كل  علــى  البابــاوات  ســلطان 
ــة، للدرجــة التــي وصــف فيهــا البابــا  أو مدنيّ
نفســه   ،»Innocent III« الثالــث  إنوســنت 
»ممســوح  إنَّــه:  قائــلًا  الكنيســة  وبابــاوات 
بيــن الله  إلــه فرعــون، وســيط  الــرب،  مــن 
والإنســان، أدنــى مــن الله، لكنــه أعلــى مــن 
الإنســان، يحُاكِــم الجميــع ولا يحاكمــه أحــد«، 
 Boniface« كمــا أعلــن البابــا بونيفــاس الثامــن
كلُّ  للبابــا  يخضــع  وأن  بــد  »لا  أنَّــه   ،»VIII
مخلــوق بشــري يريــد الخــلاص«. ومــع تنامــي 
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وازديــاد ثــروة البابــا ورجــال الإكليــروس، زاد 
الانغمــاس فــي حيــاة التــرف والمجــون، حتــى 
لهــم  كان  والإكليــروس  البابــاوات  بعــض  أنَّ 
أطفــال غيــر شــرعيين، و ظهــر فــي القــرن 
زواج  ينــادي بضــرورة  قــوي  اتجــاه  العاشــر 
رجــال الديــن حتــى يتجنبــوا مثــل هــذا الفســاد 
الأخلاقــي، ويمكنهــم توريــث أبنائهــم كل هــذه 

الثــروات، بشــكلٍ شــرعي.

انتشــار ظاهرة الســيمونيّة، وهي المُتاجرة 
فــي  ولاســيّما  الكنيســة،  فــي  الله  بموهبــة 
الرســامات الكهنوتيــة عــن غيــر اســتحقاق، 
وانتشــرت  الرشــوة،  طريــق  عــن  وذلــك 
تلــك  فــي  الإكليــروس  وســط  الســيمونيّة 
تومــاس  يدُعــى  مؤرخًــا  أنَّ  حتــى  العصــور، 
الفتــرة  هــذه  عــن  شــهادته  ل  ســجَّ ماينــر، 
ــلاء  قائــلًا: »إن الشــيطان قــد أدخــل كل النب
إلــى دائــرة الكهنــوت، وأجلســهم علــى كراســي 

الأســاقفة«.

احتيــاج  نتيجــة  كان  الغفــران،  صكــوك 
ــي  ــض خســائرها ف ــوال، لتعوي الكنيســة للأم
قيــادة الحــروب الصليبيّــة مــن جهــة، وللنهضة 
الفنيّــة فــي بناء وتعمير وزخرفة الكاتدرائيات 
مــن جهــة أخــرى، أن تفتــق ذهــن القيــادات 
سيكســتوس  البابــا  رأســها  وعلــى  الدينيّــة 
عــي  ليدَّ  ،)1٤٨٤-1٤71(  Sixtus IV الرابــع 
وغفرانًــا  رجــاءً  تمنــح  الصكــوك  هــذه  أن 
للموتــى، فــي مقابــل مــا يدفعــه أقرباؤهــم مــن 
 Patrick,( ،أمــوال يشــترون بهــا تلك الصكــوك
 .James A. Renaissance and Reformation
البابــا  مندوبــو  كان  وقــد    .)1231 .p .2007

ــة مهمــا عظمــت  ــه لا توجــد خطيّ ــادون بأنَّ ينُ
ــا  ــر عنه ــران التكفي ــوك الغف لا تســتطيع صك
»إن مفعــول  يقولــون:  كانــوا  ومحوهــا. كمــا 
فقــط،  الأحيــاء  عنــد  يتوقــف  لا  الصكــوك 
ــوا يــرددون  ــاول الأمــوات أيضًــا«، وكان بــل يتن
قائليــن: »إنَّــه فــي اللحظــة التــي تــرن فيهــا 
ــق النفــوس  نقودكــم فــي قــاع الصنــدوق تنطل
مــن المطهــر وتطيــر حــرة إلــى الســماء، إن 
الــرب إلهنــا لا يملــك فيمــا بعــد، بــل ســلَّم كل 
الســلطان للبابــا«. وهــي الأقــوال التــي أثــارت 
متســائلًا:  لوثــر  مارتــن  المُصلــح  حفيظــة 
مــا  أهــذا  ويشُــترى؟  يبُــاع  الله  »أغفــران 
ــاب  ــم الكت ــه الكنيســة؟ أهــذا هــو تعلي ــم ب تعُلِّ
صكــوك  قضيــة  كانــت  وقــد  المقــدس؟« 
الغفــران مــن أهــم الاعتراضــات التــي كتبهــا 
لوثــر فــي أطروحاتــه التــي علَّقهــا علــى بــاب 
صيحــة  كانــت  ومنهــا  ويتنبــرج،  كاتدرائيــة 
الكنيســة.  تاريــخ  فــي  التــي دوت  الإصــلاح 

)القــس نصــر الله زكريــا، 1٩-٢٠(.

الإصلاح الإنجيلي.. رجالٌ وأبطال 

إنَّ الَله الــذي »لـَـمْ يتَـْـرُكْ نفَْسَــهُ بِلَا شَــاهِدٍ« 
)أعمــال 1٤: 17(؛ أقــام لنفســه فــي كل زمــانٍ 
شــاهدًا وكارزًا بالحــق الكتابــي كمــا أعلنــه 
الــروح القــدس، ومــع بدايــات الانقســام الكبير 
ــور  ــرب، وظه ــي الشــرق والغ ــن الكنيســة ف بي
التعاليــم الغريبــة عــن كلمــة الله المقدســة، 
بالحــق،  ينــادون  الأمنــاء  الله  رجــال  وقــف 
حتــى وإن أزُهِقــت أرواحهــم علــى يــدِ مَــن كان 
يجــب عليهــم أن يكونــوا فــي الصفــوف الأولــى 
للشــهادة والكــرازة. والجديــر بالذكــر أنَّ لوثــر 
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لــم يكــن أول المُصلحيــن؛ فقــد ســبقته أجيــالٌ 
وأجيــال مــن رجــال الله الأمنــاء الذيــن وقفــوا 
إعــلان  لقــاء  حياتهــم  وقدمــوا  الثغــر  فــي 
إلــى  بــه  تصحيــح مســار الكنيســة والعــودة 
تبيــن  ويمُكــن  الكتابيّــة،  والجــذور  الأصــول 
ثــلاث مراحــل مــرَّ بهــا الإصــلاح الإنجيلــي 
ــورة  ــخ الكنيســة وصــولًا لانطلاقــه ث فــي تاري
ــرت الكنيســة والتاريــخ، وكان لــكل  شــاملة غيَّ

ــا المُصلحــون: ــا وأبطاله ــة رجاله مرحل

ومحــاولات  الأوائــل  اد  الــروَّ مرحلــة  أولًا: 
إصاحيّــة 

 Claudius of Turin التورانــي  كلوديــوس 
مفســرًا  يعمــل  كان  الــذي   ،)٨٢7  -٨1٠(
للكتــب فــي البــلاط الملكــي الإســباني، وقــد 
رقــاه الإمبراطــور عــام ٨1٤م، ليكــون أســقفًا 
علــى تــوران، وعندمــا وصلهــا وبــدأ خدمتــه 
بالصــور  ممتلئــة  الكنائــس  أنَّ  وجــد  فيهــا، 
والأيقونــات، ومزخرفــة بالأزهــار والأكاليــل، 
فأمــر فــي الحــال بنــزع كل هــذه المظاهــر 
كان  لقــد  الصلبــان،  فيهــا  بمــا  والصــور 
كلوديــوس صوتًــا إصلاحيًّــا متقدمًــا بقــرون 
ــرن  ــي الق ــي ف ــة الإصــلاح الإنجيل ــى حرك عل
الســادس عشــر، لكنَّــه كان مدافعًــا عــن واحــدٍ 
مــن مبــادئ الإصــلاح الشــهيرة، هــو »مجــد 

وحــده«.  الله 

حركــة  أســس  حيــث  الفرنســي،  جيــرارد 
مــن  بالقــرب  صغيــرة  وكنيســة  إصلاحيّــة، 
نامــور فــي منطقــة اللوريــن غربــي فرنســا عــام 
٩1٤م، وألُحــق بهــا ديــرًا ذا نظــامٍ خــاص، ومــع 
أن هــذه الحركــة ظلَّــت محليّــة، إلا أنَّهــا هدفت 

إلــى دعــوة أوروبــا إلــى المســيحيّة، وتطهيــر 
مــن  الشــخصيّة  الإكليــروس  رجــال  حيــاة 
الخطايــا التــي كانــوا مُســتعَبَدين لهــا، وقــد بدأ 
هــؤلاء الرهبــان المُصلحــون تنفيــذ برنامجهــم 
بدعــمٍ مــن البابــا ليــو التاســع، ومــن بعــده بعض 
البابــــاوات المصلحيــن وعلــى رأســهم البابــا 

.Gregory VII غريغوريــوس الســابع

الكلمــة  ومعنــى   ،The Cathari الكاثريــون 
»الأطهــار«، ويعتقــد البعــض أنَّ هــذه الجماعة 
امتــداد لعصــر الرســل حيث تــوارث أعضاؤها 
الإيمــان ومبــادئ الحيــاة المســيحيّة الطاهرة، 
الــذي  برنــارد  القديــس  عنهــم  شــهد  وقــد 
حياتهــم،  ونقــاء  عظمــة  وعــرف  عاصرهــم 
مــع أنَّــه قاومهــم ظنًّــا منــه أنهــم أعــداء البابــا، 
فقــال: »إن ســألت عــن إيمانهــم فليــس هنــاك 
وإن  مســيحيّة،  أشــد  يكــون  أن  يمكــن  مــا 
لاحظــت ســلوكهم فليــس هنــاك مــا يمكــن أن 
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يكــون أكثــر نقــاوة، مــا يقولونه بالفــم يحققونه 
بالعمــل، فتــرى الواحــد منهــم لا ينقطــع عــن 
الكنيســة، يكُرِمــون الشــيوخ، يقدمــون عطايــا، 
يداومــون علــى الاعتــراف والشــركة، أمــا مــن 
حيــث الحيــاة والســلوك فــلا يغشــون إنســانًا، 
ولا يشُــون بأحــدٍ، ولا يفعلــون الضرر بغيرهم، 
يصومــون كثيــرًا، ولا يأكلــون خبــز الكســل، بــل 

يشــتغلون وبأيديهــم يكســبون قوتهــم«.

مؤســس   ،Peter Waldo فالــدو  بطــرس 
الفالدينيّــة، كان تاجًــرا ومــن وجهــاء مدينــة 
»ليــون« الفرنســيّة، وذات يــوم أثنــاء حضــوره 
لاجتمــاع مجلــس المدينــة، حــدث أن توفــي 
أحــد أصدقائــه فجــأة، فتأثــر بهــذا الحــدث 
انتقــل  لربمــا  ويتســاءل  يفكــر  وراح  ا،  جــدًّ
هكــذا فجــأة، فإلــى أيــن ســيكون مصيــره؟ 
ــاة الفقــر  ــا حي ــدأ يحي ــه وب ــاع ممتلكات وقــد ب
الاختيــاري ولأنــه كان يريــد أن يعيش الإنجيل 
ــن اثنيــن ليترجمــا لــه الكتــاب المقــدس  عيَّ
إلــى اللغــة المتداولــة، وكان هــذا مــن بدايــات 
فالــدو  وكان  المقــدس،  الكتــاب  ترجمــات 
يشُــجع العمــل الكــرازي واتخــذ مــن أســلوب 
المســيح نموذجًــا، فــكان يرُســل أتباعــه اثنيــن 
ثيابًــا  لابســين  والخدمــة،  للتبشــير  اثنيــن 
بســيطة، معتمديــن فــي معيشــتهم على عطايا 
ســامعيهم. وقــد تميَّــز الفالدنيــون بــأن جعلــوا 
الكتــاب المقــدس مركــزًا لحياتهــم، واتخــذوا 
نموذجًــا  الكــرازي  المســيح  أســلوب  مــن 
ليــون،  أســاقفة  رئيــس  حرمهــم  وإذ  لهــم، 
ردد فالــدو، قــول بطــرس الرســول: »ينَبَْغِــي 
ــاسِ« )أعمــال 5:  ــنَ النَّ ــرَ مِ ــاعَ اللهُ أكَْثَ أنَْ يطَُ
٢٩(، وقــد عانــى الفالدنيــون كثيــرًا، ولكنهــم 

لــم ينكــروا إيمانهــم، وأسســوا كنيســة فــي 
قلــب رومــا، مازالــت شــاهدة عــن إيمانهــم، 
وقــد ذهــب إليهــم البابــا فرنســيس معتــذرًا 
ــي العصــور  ــادٍ ف ــم مــن اضطه ــا لحــق به عم

الوســطى.

أخويّــة الحيــاة المشــتركة، مــع انطلاقــة 
القــرن الرابــع عشــر والخامــس عشــر، بــدأت 
المفكريــن،  بعــض  عنــد  الصوفيّــة  تنتشــر 
ألمانيــا،  فــي   »Eckhart »إيكهــارت  ومنهــم 
فــي   ،Gerhard Groot جــروت  وجيرهــارد 
الحيــاة  أهميّــة  علــى  أكــدا  وقــد  هولنــدا، 
التكريســيّة الداخليّــة، وأنَّ الله يولــد داخــل 
أخويّــة  مســاهمات  مــن  كان  وقــد  القلــوب، 
الحيــاة المشــتركة، ترجمــة الكتــاب المقــدس، 
ــى يســتطيع  ــة حت ــة الهولنديّ ــوات باللغ والصل
فــي  وســاعدوا  قراءتهــا،  العاديــون  النــاس 
انتشــار المــدارس لتعليــم جيــلٍ جديــد تحــت 

»لمحبــة الله وحــده«. شــعار 
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ثانيًا: إرهاصات الإصاح الإنجيلي 
وقيادات فاعلة 

آخــر،  جيــلٌ  المُصلحيــن  هــؤلاء  أعقــب 
ــد تمامًــا لانطــلاق ثــورة  فاعــل ومؤثــر وقــد مهَّ
الإصــلاح الإنجيلــي، وكان علــى رأس هــذه 

المرحلــة:  

 -13٢٨(  ،John Wyclif ويكليــف  جــون 
ــي ومترجــم مســيحي  ــح ولاهوت 13٨٤(، مُصلِ
أكســفورد  جامعــة  فــي  تخــرج  إنجليــزي. 
وعُيِّــن أســتاذًا فيهــا، عمــل مستشــارًا لاهوتيًّــا 
لملــك إنجلتــرا. وكان كاهنًــا لكنيســة لتــرورز، 
واكتسب شعبية واسعة، إذ كشف حياة الترف 
التــي كان الإكليــروس يحبونهــا وتورطهــم فــي 
لهــم  شــأن  لا  التــي  السياســيّة  المشــكلات 
بهــا، وكانــت وســيلته فــي نقاشــه معهــم أفــكار 

القديــس أوغســطينوس وفلســفته، كمــا هاجم 
ســلطة البابــا، وتعــرَّض للضرائــب التــي كانــت 
تفرضهــا الكنيســة علــى الأمــراء وذوي النفــوذ 
بدعــوى العشــور. وقــد وعــظ مــرة قائــلًا: »إن 
الإيمــان بقــوة الإنســان فــي عمــل الخــلاص 
هــو هرطقــة رومــا العظمــى، ومن هــذا الخطأ 
جــاء خــراب الكنيســة، إن التجديــد يأتــي مــن 
نعمــة الله وحدهــا، وأن الإيمــان هــو عطيّــة 
الله، إنــه يطــرح جانبًــا كل اســتحقاق بشــري«، 
ــن مــن  ــى مبدأي ــد ويكليــف عل وفــي هــذا يؤك
»النعمــة  الخمســة،  الإصــلاح  مبــادئ  أهــم 
وحدهــا« و»الإيمــان وحــده«. كمــا كان مــن أهم 
ــاب المقــدس  إنجــازات ويكليــف ترجمــة الكت
إلــى اللغــة الإنجليزيــة الدارجــة، لغــة عامــة 
الشــعب. لــذا اســتحق أن يطُلــق عليــه »كوكــب 
صبــح الإصــلاح«؛ إذ كان ويكليــف مُصلِحًــا 

ســبق عصــره وزمانــه.  
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 ،)1٤15 -137٢( ،John Huss جــون هــس
تشــيكي.  دينــي، وفيلســوف ومصلــح  مفكــر 
ـم فــي جامعــة  ولــد مــن أبويــن قروييــن. تعلّـَ
علــى  حصولــه  وبعــد  بــراغ،  فــي  تشــارلز 
رُســم  والماجســتير  البكالوريــوس  درجتــي 
كاهنًــا عــام 1٤٠1م، وقــد صــار فيمــا بعــد »أب 
ــن أســتاذًا  اعتــراف« الملكــة صوفيــا، كمــا عُيِّ
فــي الجامعــة وواعظًــا فــي كنيســتها المســماة 
بيــت لحــم. تأثــر هــس بتعاليــم جــون ويكليــف 
المصلــح الإنجليــزي تأثُّــرًا واضحًا في أعماله 
ــى  ــر عل ــر كبي ــه. كان لجــون هــس تأثي وكتابات
حركــة الإصــلاح البروتســتانتي وعلــى مارتــن 
لوثــر نفســه، الــذي كتب فيه قائــلًا: »إذا اعتبُر 
ــا، إذًا لا يمكــن أن  مثــل هــذا الرجــل هرطوقيًّ
ينُظر إلى أي إنســان تحت الشــمس كمســيحيٍّ 
تأثيــرًا  هــس  جــون  تــرك  وقــد   .» حقيقــيٍّ
فــي أتباعــه الذيــن آمنــوا بأفــكاره ومبادئــه، 
المورافيّــة،  الكنيســة  بعــد  فيمــا  وأسســوا 
والتــي اشــتهرت بالعمــل المُرســلي، وفــي عــام 
ــى  ــك الكنيســة مُرســلًا إل 175٢م، أرســلت تل
بلادنــا العزيــزة »مِصــر«، هــو الدكتــور وليــم 
هوكــر William Hooker، واســتمرت خدمــة 
الكنيســة المورافيّــة فــي مصــر حتــى نهايّــة 
القــرن الثامــن عشــر )القــس نصــر الله زكريــا، 

.)3٤-3٢

ثــورة  وانطــاق  الإصــاح  زعمــاء  ثالثًــا: 
الكبــرى الإصــاح 

ــلاج  ــى الانقضــاء وانب ــارَبَ عل ــل ق كان اللي
الفجــر، وشــروق شــمس الإصــلاح الإنجيلــي، 
وكانــت اللحظــة التاريخيّــة مناســبة، فقــد أعدَّ 

والتكنولوجيــا  بالرجــال  وأمــده  الزمــان  الله 
المناســبة فــي ذلــك الوقــت؛ إذ كان لاكتشــاف 
الطباعــة صــدى مؤثــر فــي حركــة الإصــلاح. 
ـق  علّـَ يــوم  فكانــت  الفارقــة،  اللحظــة  ــا  أمَّ
أطروحتــه،  لوثــر  مارتــن  الأشــهر  المُصلِــح 
التــي تلقفهــا شــعبٌ قــد فــاض بــه الكيــل مــن 
ــة  ــروا نعم ممارســات الكنيســة، ورجــال اختب
الله فــي بلــدان متفرقــة كفرنســا وسويســرا 

ــر:   ــا وغيرهــا، ومــن هــؤلاء نذك وإيطالي

 -1٤٨3(  Martin Luther لوثــر  مارتــن 
ألمانــي، وقســيس، وأســتاذ  15٩٦(، راهــب 
الإصــلاح  رجــالات  أهــم  وأحــد  للاهــوت، 
الكنســي فــي أوروبــا، اعترض على ممارســات 
اعتراضاتــه  م  وقــدَّ الكاثوليكيّــة،  الكنيســة 
ــى  ــق هــذه الاعتراضــات عل ــا وعل ــا رأسً للباب
بــاب كاتدرائيــة وتنبــرج عــام 1517م، ونتيجــة 
رفــض البابــا لمناقشــة هــذه الاعتراضــات، 
فأســس  الكاثوليكيّــة،  الكنيســة  مــن  طُــرِدَ 
كنائــس  غالبيــة  ــت  عمَّ إصلاحيــة  حركــة 
أهــم  مــن  وكان  الوقــت.  ذلــك  فــي  أوروبــا 
الأفــكار اللاهوتيــة التــي أطلقهــا الإصــلاح هو 
ــدأ الخــلاص بالنعمــة مــن خــلال الإيمــان  مب
بالمســيح مخلصًــا. وأنّ الكتــاب المقــدس هــو 
المصــدر الوحيــد المعصــوم مــن الخطــأ فيمــا 
وقــد  بالإيمــان.  المختصــة  بالأمــور  يتعلــق 
وحدهــا«،  بالنعمــة  »الإيمــان  أنَّ  علــى  ــد  أكَّ
ــه الكنيســة عــن  ــا تعُلم ــى م ــرض عل ــا اعت كم
»إننــا لا  الربانــي، قائــلًا:  العشــاء  ممارســة 
نخلــص لأننــا نتنــاول مــن العشــاء الربانــي، 
ــة  بــل لأننــا خلصنــا بالإيمــان الــذي هــو عطيّ
وقــد  الربانــي«.  العشــاء  مــن  نتنــاول  الله 
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ترجــم الكتــاب المقــدس مــن اليونانيّــة إلــى 
الألمانيّــة، ودعــا الجميــع إلــى قــراءة وتفســير 
الكتــاب المقــدس، وأثــرى المكتبــة الإنجيليّــة 
بأكثــر مــن ٤5٠ كتيبًــا، وثلاثــة ألاف عظــة.

 Huldrych Zwingli زونجلــي  هالدريــش 
)1٤٨٤- 1531( أحــد أهــم قــادة الإصــلاح 
فــي  تخــرج  حيــث  سويســرا،  فــي  الكنســي 
وتأثــر  ــا،  قسًّ ورُســم  وبــازل،  فيينــا  جامعــة 
بكاتبــات إرازمــوس فــي الحركــة الإنســانية، 
ولقــد صــاغ زونجلــي أهم المبــادئ التي قامت 
رســالتين  فــي  الإصلاحيــة  حركتــه  عليهــا 
همــا: »الديــن الحقيقــي والديــن الزائــف« عــام 
15٢5؛ »النظــام« عــام 153٠. اعتقــد زونجلــي 
بــأنَّ العشــاء الربانــي ليــس أكلًا فعليًّــا لجســد 
المســيح، ولكنــه رمــز لاتحــاد الــروح بالــرب 
م  ــدِّ والمؤمــن بالجماعــة المســيحية، وكان يقُ
ــة أشــهر. ــا، مــرة كل ثلاث ــذ معً ــز والنبي الخب

 ،)15٦٤ -15٠٩( John Calvin جون كالفن
وقــد ترعــرع »كالفــن« فــي وســط كاثوليكــي 

ف وتأثــر مبكــرًا بتعاليــم المُصلحيــن  لكنــه تعــرَّ
»لوثــر« و»زونجلــي«، وكان لــه أصدقــاء كُثــر 
مــن البروتســتانت، حتــى أنَّــه كان مواظبًــا على 
ــت  ــس. كان ــي باري ــي ف ــاع إنجيل حضــور اجتم
باريــس نقطــة التحــول فــي حيــاة »كالفــن«، 
حيــث بــدأت صيحــة عقيــدة التبريــر بالإيمــان 
تـُـدوِّي هنــاك بــدءًا مــن عــام 151٢م، ومــن 
قلــب جامعــة »الســوربون«، كان هنــاك، جيمس 
ليفيفــر، ووليــم فاريــل، وابــن عمــه »أوليفتــان«، 
الــذي ترجــم الكتــاب المقــدس إلى الفرنســيّة، 
والــذي نصحــه قائــلًا: »إن الديانــة الصحيحــة 
ليســت هــي تلــك المجموعــة مــن الطقــوس 
علــى  الكنيســة  تفرضهــا  التــي  والفرائــض 
الآبــاء،  قائليــن:  صياحهــم  اتــرك  تابعيهــا، 
المعلميــن، الكنيســة. واصــغ للأنبيــاء والرســل 
وادرس الكتــاب المقــدس«. ثــم كتــب كالفــن 
كتــاب »مبــادئ الديانــة المســيحيّة«، وصــدر 
فــي طبعتــه الأولــى عــام 1535م، هــذا الكتــاب 
قــادة  مصــاف  إلــى  »كالفــن«  رفــع  الــذي 
الكنيســة المُصلحــة، وقــد شــهد عــن هــذا 
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الكتــاب، فيليــس قائــلًا: »كان هــذا الكتــاب 
الإصــلاح  لحركــة  أدبــي  لاهوتــي  أثــر  أول 
الفرنســيّة«، وهكــذا أصبــح »كالفــن«، قائــدًا 
لحركــة الإصــلاح البروتســتانتي فــي فرنســا. 
م كالفــن فــي عام 15٤1م، دســتورًا كنســيًّا  وقــدَّ
يشــرح فيــه الكثيــر مــن الأمــور العقائديّــة مثــل 
ــزواج  ــة كال ــي، والعمليّ ــاد والعشــاء الربان العِم
عــن  بعيــدًا  الحيــاة  اختيــار شــريك  وحريّــة 
علــى  أكــدَّ  كمــا  وتدخلاتهــم،  الأهــل  إرغــام 
ر النظــام  المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وطــوَّ
الإداري لإدارة الكنيســة المحليّــة، وتكلــم عــن 
الرعــاة، والمعلميــن، والشــيوخ، والشمامســة. 
تســعة  إلــى  مؤلفاتــه  جملــة  وصلــت  وقــد 
ــا وعــظ عــددًا  ــا، كم ــا مطبوعً وخمســين كتابً
ــة مــن كلا  ــر محــدود مــن العظــات الكتابيّ غي

العهديــن.

الله  أقامهــم  الذيــن  المُصلحــون  وتوالــى 
ومنهــم:  كنيســته،  إصــاح  علــى 

 -1٤٩1(  Martin Baucer بوُتســر  مارتِــن 
1551(؛ الــذي شــارك فــي كتابــة العديــد مــن 

دســاتير الكنائــس المُصلحــة. جوليــوم فاريــل 
Guillaume Farel )1٤٨٩-15٦5(؛ ساهم مع 
كالفــن فــي تحويــل مدينــة جينيفــا إلــى »رومــا 
 John Knox نوكــس  جــون  البروتســتانتية«. 
)151٤- 157٢(، الذي كانت له اليد الطولى 
إلــى  الكاثوليكيــة  مــن  اســكتلندا  نقــل  فــي 
 Henrich بولينجــر  هنريــش  البروتســتانتية؛ 
كنيســة  ــم  نظَّ  )1575  -15٠٤(  Bullinger
http://mb-soft.com/believe/tah/زيــورخ
ــد الكنتونات السويســرية،  helvconf.htm ووحَّ
أصــدر قانــون الإيمــان السويســري الأول عــام 
153٦م، وقانــون الإيمــان السويســري الثانــي 
ــرز كمستشــار للكنيســة المُصلحــة  15٦٦م، ب
عمومًــا، وتــرك عــددًا هائــلًا مــن التفاســير 
دفــع  الــذي  الأمــر  والعظــات،  والرســائل 
أبــرع لاهوتــيّ  المتخصصيــن لاعتبــاره مــن 

عصــر الإصــلاح.

ختامًا

مــا دامــت الكنيســة موجــودة فــي هــذا 
العالــم، فــإنَّ الإصــلاح حركــة لا ولــن تنتهــي، 
المُصلحيــن  مــن  الكثيــر  الله  أقــام  وقــد 
الذيــن ســبقوا ذلــك العصــر والذيــن أتــوا 
بعــده، وعمِلــوا علــى بــث الــروح مــن جديــد 
فــي كنيســة المســيح، فهنــاك ســحابة مــن 
إدوارد«  »جوناثــان  منهــا:  نذكــر  الشــهود 
)17٠3- 175٨(، و»جــون وســلي« )17٠3- 
 -171٤( هوايتفيلــد«  و»جــورج   ،)17٩1
 -1٨3٤( ســبرجن«  و»تشــارلز   ،)177٠
 ،)1٩٦٨  -1٨٨٦( بــارت«  و»كارل   ،)1٨٩٢
 ،)1٩٦3  -1٨٩٨( لويــس«  إس  و»ســي 
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.)1٩٩7  -1٩٢٨( حبيــب«  و»صموئيــل 

نجــد  الحالــي  عصرنــا  فــي  تأملنــا  وإذا 
الكثيــر مــن القــادة العِظــام الذيــن يعملــون 
ويقــودون  غيــر مرتخيــة  بأيــدٍ  الــرب  عمــل 
الكنيســة حســبما أراد المســيح لكنيســته أن 

تكــون.

إنَّ كنيســة اليوم تدين بالشــكر، لله ولروحه 
القــدوس أولًا، وثانيًــا لجميــع هــؤلاء الــرواد 
والقــادة وزعمــاء الإصــلاح، الذيــن حافظــوا 
تكــون  حتــى  الإنجيــل  ونــور  الإيمــان  علــى 

الكنيســة بحــق نــورًا يضُيــئ للعالــم. 

فتحيّة لهؤلاء المُصلِحين جميعًا.
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الإصــلاح  شــرارة  اشــتعلت 
فــي بدايــات القــرن الســادس 
بهــدف  الميــلادي،  عشــر 
الكنيســة،  أوضــاع  تصحيــح 
ســلطة  علــى  والتركيــز 
الكتــاب المقــدس، ومركزيــة 
للخــلاص،  يســوع  الــربِّ 
ورفــض كافــة الخرافــات التي 
الكنيســة  برســالة  تبتعــد 

الصحيــح.  مســارها  عــن 

يات التي سبقت  التحدِّ
الإصلاح

القس رفعت فتحي
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ولــم يكــن الإصــلاح مجردَ حركــة إصلاحيَّة 
ليشــمل  تعداهــا  وإنمــا  الكنيســة،  داخــل 
الوقــت،  ذلــك  فــي  الأوربيــة  المجتمعــات 
وتجاوزهــا أيضًــا ليصــل تأثيــر الإصــلاح إلــى 
العالــم أجمــع، وامتــد ليشــمل كافــة مجــالات 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الدينيــة  الحيــاة 
صــارت  حتــى  والاقتصاديــة؛  والسياســية 
حقبــة مــا بعــد الإصــلاح تختلــف اختلافًــا 
حيــث  ســبقتها،  التــي  الحقــب  عــن  كبيــرًا 
قــادت مبــادئ الإصــلاح إلــى نهضــة أثــرت فــي 
ــم  ــت العال مســيرة الحضــارة الإنســانية، ونقل

نقلــة حضاريــة غيــر مســبوقة.

ولــم تكــن شــرارة الإصــلاح فجائيــةً؛ فقــد 
ســبقها الكثيــر مــن المحــاولات التــي قــام بهــا 
مصلحــون فــي بلــدان أوروبيــة عديــدة؛ ولكــن 
بســبب  بالفشــل؛  بــاءت  المحــاولات  هــذه 
ــلطة الغاشــمة التــي تعاملــت بهــا الكنيســة  السُّ
ــة، وكذلــك  مــع هــذه المحــاولات الإصلاحيَّ
تمثّــل  الــذي  الدينــيّ،  السياســي  التــزاوج 
الســلطة  مــع  الدينيــة  الســلطة  اتفــاق  فــي 
السياســية علــى قمــع هــذه المحــاولات. ورغم 
أن معظــم الذيــن قامــوا بمحــاولات الإصــلاح 
قــد تــم إحراقُهــم؛ إلّا أنهــم تركــوا آثــارًا مهمــة 
ــة هــؤلاء  فــي ذاكــرة الشــعب، الــذي رأى أمان
المصلحيــن، وتضحيتهــم فــي ســبيل الحــق، 

ــل. ــم الإنجي ــم عــن قي ودفاعه

ســبقوا  الذيــن  المصلحيــن  أهــم  ومــن 
مارتــن لوثــر، نــرى جــون ويكلــف الإنجليــزي، 
الــذي ظهــر فــي القــرن الرابــع عشــر، وتحــدى 
الكتــاب  بترجمــة  قــام  كمــا  البابــا،  ســلطة 
المقــدس إلــى الإنجليزيــة الشــعبية لأول مــرة، 

ــا للمؤمــن  ــاب المقــدس مُتاحً ممــا جعــل الكت
العــادي. وقــد كســب ويكلــف أتباعًــا كثيريــن، 
الأمــر الــذي أهــاج الســلطة الدينيــة عليــه؛ 
ــوا  ــا قام ــن عامً ــه بثلاثي ــد موت ــم بع ــى أنه حت

بإخــراج جثتــه وحرقهــا. 

وظهــر بعــد ويكلــف بقليــل فــي بوهيميــا 
)يوغســلافيا( جــون هــس الذي تأثــر بويكلف، 
وصكــوك  البابــا  ســلطة  ضــد  يعــظ  وبــدأ 
مدينــة  كل  يكســب  أن  واســتطاع  الغفــران، 
بالهرطقــة،  اتهمتــه  الكنيســة  لكــن  بــراغ، 
وقامــوا عليــه وحرقــوه، بعــد أن أعطــوه وعــدًا 

بالأمــان. 

وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن الخامــس 
وهــو  الإيطالــي،  رولا  عشــر، ظهــر ســافانا 
؛ اشــتهر بالكــرازة والوعظ،  راهــبٌ دومنيكانــيٌّ
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ــده حــكام فلورنســا،  والتــف حولــه الآلاف، وأيَّ
مــع  وشــنقته  عليــه  قبضــت  الكنيســة  لكــن 
اثنيــن مــن أصحابــه، وحرقــت أجســادهم بعــد 

ذلــك.

أن  حاولــوا  كثيــرون-  -وغيرهــم  هــؤلاء 
ظــروف،  قســوة  ورغــم  الأوضــاع،  يصُلحــوا 
واقتنــاع،  بقــوة  تصــدوا  الســلطة،  وطغيــان 
دفاعًــا عــن الحــق، وإعــلاءً لكلمــة الله. حتــى 
جــاء مارتــن لوثــر فــي القــرن الســادس عشــر 
فــي المانيــا، وكان أســتاذًا جامعيًّــا وراهبًــا 
كاثوليكيًّــا، وعلَّــق فــي 31 أكتوبــر 1517م علــى 
بــاب كنيســة وتنبــرج، منشــورًا بعنــوان »القــوة 
الفعليــة لصكــوك الغفــران«، يتضمــن ٩5 بنــدًا 
للمناقشــة داخــل الكنيســة. ورغــم محــاولات 
الســلطة الكنســية التنكيــل بــه، إلّا أنــه وقــف 
الأمــراء  بمســاعدة  وشــجاعة،  قــوة  بــكل 
الذيــن كانــوا يشــعرون بالاســتياء مــن الســلطة 
الكنســية؛ حتــى وضــع أســس الإصــلاح التــي 
انتشــرت فــي كل العالــم. وســاهم فــي تقويــة 

وترســيخ الفكــر المُصلــح.

ضرورة الإصلاح

بدايةً من القرن الســادس، دخلت الكنيســة 
ي بالعصــور المظلمــة التــي تراجــع  فيمــا سُــمِّ
فيهــا الإنتــاج اللاهوتــي، واقتصــر علــى نســخ 
المخطوطــات. وفــي القــرن العاشــر بدأ يظهر 
بعــض التجديــد فــي الأديــرة، وبنــاء كنائــس 
فخمــة، وتأســيس جامعــات كبــرى. وصاحــب 
كل هــذا ازديــاد كبيــر فــي ســلطة البابوية. كما 
تراجــع فــي هــذه الفتــرة الاهتمــام بالكتــاب 
المقــدس، الــذي ظــل حبيسًــا فــي الأديــرة، 

وأســيرًا فــي اللغــة اللاتينيــة التــي لا يفهمهــا 
الشــعب.

واجهــت الكنيســة فــي هــذه الفتــرة وحتــى 
تحديــات  عشــر  الســادس  القــرن  بدايــات 
ومــن  معهــا،  التعامــل  تســتطع  لــم  كثيــرة 
خــلال تفاعــل هــذه التحديــات مــع المجتمــع 
الإصلاحيــة.  الحركــة  أنُتجــت  والكنيســة، 

التحديــات: هــذه  وأهــم 

انحــراف المنظومــة الدينيــة عــن الفكــر 
الأمــر  الدينيــة،  الســلطة  وتعالــي  الكتابــي، 
ــا فيمــا أعلنــه البابــا أنوســنت  الــذي بــدا جليًّ
الله  مــن  أقــل  »البابــا  قــال:  حيــن  الثالــث 
ولا  الجميــع  يحاكــم  الإنســان،  مــن  وأعلــى 
يحاكمــه أحــد«. وامتــدت ســلطة البابــا لتعلــو 
فــوق الســلطة السياســية، فأصبــح البابــا هــو 
ــه. وعندمــا تحــدى  ــك أو يعزل ــن المل ــنْ يعيّ مَ
جــون ملــك إنجلتــرا ســلطة البابــا؛ حُكــم عليــه 
بالجلــد، ونفــذ الرهبــان الحكــم. بالإضافــة 
هَهــم الروحــي،  إلــى ذلــك، فقــدَ الرهبــان توجُّ
وانغمســوا فــي المجــون وحيــاة التــرف. وشــاع 
شــراء المناصــب الكهنوتيــة بالمــال. كل هــذا 
أدى إلــى ضعــف تأثيرهــم وفقــدان رســالتهم.

الرئيــس  العنــوان  كان  الغفــران  صكــوك 
ــوة  ــر هــو »الق ــن لوث ــا مارت ــي علقه ــود الت للبن
صــكّ  وكان  الغفــران«.  لصكــوك  الفعليــة 
غفــران  تعلــن  وثيقــة  عــن  عبــارة  الغفــران 
الخطايــا لشــخص معيــن، نظيــر مبلــغ مــن 
مــن  الهــدف  للكنيســة. وكان  المــال يدفعــه 
إصــدار صكــوك الغفــران هــو تقليــل المــدة 
التــي يقضيهــا الشــخص فــي المطهر، وأصبح 
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الضمــان  هــو  ذلــك،  بعــد  الغفــران  صــك 
لدخــول الســماء، دون أي اعتبــارات أخــرى. 
الغفــران  صكــوك  عــن  المســؤول  ويقــول 
يوحنــا تيتــزل: »مــا إن تــرن قطــع النقــود فــي 
ــر«.  ــن المطه ــروح م ــز ال ــى تقف ــة؛ حت الخزان
بيــع  علــى  بينهــم  فيمــا  البابــاوات  وتنافــس 
صكــوك الغفــران، واســتخُدمت حصيلتهــا فــي 
تمويــل حمــلات الفرنجــة علــى الشــرق، وبنــاء 
الكنائــس الفخمــة، وذهــب جــزء كبيــر منهــا 

إلــى البابــا والإكليــروس.

انتشــار الفلســفة الإنســانية التــي ركّــزت 
علــى قيمــة الإنســان وقدراتــه، ودعــت إلــى 
حريــة الفــرد، وســاندت التفكيــر العقلانــي. 
الفلســفة  هــذه  انتشــار  نتيجــة  مــن  وكان 

والبحــث  العقــل  إعمــال  إلــى  ــه  التوجُّ
الحقائــق  فــي  الحــر  والتفكيــر  والدراســة، 
الكتابيــة واللاهوتيــة. وبــدأ النــاس يفكــرون 
فــي إصــلاح الكنيســة ومعارضــة توجهاتهــا 

الوقــت. ذلــك  فــي 

اختــراع المطبعــة ســنة 1٤5٦ فــي ألمانيــا 
بواســطة جوتنبــرج، الأمــر الــذي ســهّل مــن 
ــم تكــن  ــب، وانتشــارها بصــورة ل طباعــة الكت
ــم  ــة، ت ــل. وبواســطة المطبع مســبوقة مــن قب
طباعــة الكتــاب المقــدس، وأصبــح مُتاحًــا فــي 
ــاب  ــاس يقــرأون الكت ــدأ الن ــاس. وب ــدي الن أي
ــى أوضــاع الكنيســة  ــه عل المقــدس، ويطبّقون
طباعــة  تزايــد  أن  كمــا  الوقــت.  ذلــك  فــي 
ــا؛  ــن الكنيســة مــن مصادرته ــم يمُكّ ــب، ل الكت
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المعرفــة  نشــر  فــي  ســاهم  الــذي  الأمــر 
ــور الإصــلاح. ــد الأجــواء لظه ــة، ومهَّ والثقاف

انتشــار الجهل وتفشــي الخرافات، ووقوف 
فقــد  والعلمــاء.  العلــم  وجــه  فــي  الكنيســة 
حكمــت علــى كوبرنيكــوس 15٤3 بالهرطقــة، 
لأنــه قــال إن الأرض تــدور حــول الشــمس. 
الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع العلمــاء وانتشــار 
فــي عبــادة  التخلــف. وهــذا ظهــر بوضــوح 
مقتنيــات القديســين ومتعلقاتهــم. هــذا الأمــر 
أدى إلــى احتقــان المجتمــع، الــذي كان يســير 
أولــى خطواتــه فــي طريــق العلــم والحضــارة.

قَمْعُ الكنيسة الشديد للحركة الإصلاحية، 
ــي  ــش، الت ــم التفتي ــي محاك ــر بوضــوح ف وظه
نشــأت داخــل الرهبنــة الدومنيكانيــة. وكان 
والتنكيــل  الهراطقــة  عــن  البحــث  هدفهــا 
لهــم جواســيس يقومــون بجمــع  بهــم. وكان 
وإبــلاغ محاكــم  الهراطقــة  عــن  المعلومــات 

م الاتهــام  التفتيــش. كانــت هــذه المحاكــم تقــدِّ
دون دليــل، وعلــى المتهــم أن يجــد أدلــة براءته 
وليــس العكــس. وقــد تــم تعذيــب الكثيريــن 
ومصــادرة أملاكهــم والتنكيــل بهــم مــن خــلال 

ــم.  هــذه المحاك

بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم تكــن الكنيســة 
رســالتها  لتقييــم  مســتعدة  ــة  الكاثوليكيَّ
قــراءة  تســتطع  ولــم  نفســها،  وإصــلاح 
ــرى فــي  ــت تجُ ــي كان ــرات الســريعة الت التغيي

 . لمجتمــع ا

القــرون  فــي  العالــمَ  قــاد الإصــلاحُ  لقــد 
الكنســيَّة  الحيــاة  بقــوة علــى  وأثَّــر  التاليــة، 
ــة، ســواء فــي انتشــار الكنائــس  والاجتماعيَّ
فــي  حــدث  الــذي  التطــور  أو  المصلحــة، 
لحركــة  فعــل  كــرد  الكاثوليكيــة  الكنيســة 

الدينــي. الإصــلاح 

لقــد قــدم الإصــلاح كلمــة الله إلــى النــاس 
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يقــرأ  واحــد  كل  وبــدأ  للنــور،  وأخرجهــا 
الكتــاب المقــدس فــي لغتــه، ويفهمــه بعقلــه. 
كمــا أثــر الإصــلاح علــى الأوضــاع السياســية 
والاجتماعيــة؛ فانتشــرت الدعــوة إلــى العدالة 
والمســاواة وحقــوق الإنســان، وعمــل الإصلاح 
علــى فصــل الديــن عــن الدولة، ومهــد الطريق 
ــى  ــم إل ــاد العال ــذي ق ــر، ال ــى عصــر التنوي إل

نهضــة حضاريــة غيــر مســبوقة.

إن الإصــلاح لا يجــب أن يكــون مفهومًــا 
جامــدًا، ولكنــه حركــة ديناميكيــة متغيّــرة، 
ــاة الكنيســة  ــن حي ــون جــزءًا م ويجــب أن يك
اليوميــة، فتقــف الكنيســة مــع نفســها وتقيّــم 
مــا تقــوم بــه، وأن تصلــح نفســها بنفســها 
مصلحَــة  كنيســة  تكــون  حتــى  باســتمرار، 
ــدة  ــات، مــن قصي ــا. وأقتبــس هــذه الأبي حقًّ
عــام  خمســمائة  مــرور  بمناســبة  نظمتهــا 
علــى انــدلاع شــرارة الإصــلاح الإنجيلــي:

ــر ــا لوثـــــــ ــضتْ ي ــدًا قــد مــ ــون عِقــ خمســ

قضيــةٍ أســمى  النفــسِ  خــلاصُ  كان 

ودونـَـهُ يحيــا  بالإيمــانِ  البــارُّ 

زعمــوا ومــا  النــاسُ  مصــدَرك  كان  مــا 

نبراسُــنا  وحــدَهُ  الكتــابَ  إنَ 

ومســيحُنا ربُّنــا  وحــدُهُ  ويســوعُ 

نتبــررُ وحــدِهِ  وبالإيمــانِ 

تتوقــفُ لا  الإصــلاحِ  رُحــى  إنَّ 

نفسِــها مــن  جــددتْ  الكنيســةُ  وإذا 

ـــــــــالا بـــاقـــــيًا فــــــــعَّ ويــظـــــــــــلُّ فـــكرُكَ 

ضــلالا تمــادى  مَــنْ  يخلــصُ  فكيــف 

مَنــالا الهالكــن  أمــامَ  ليــس 

قــالا قــد  الوحــي  في  ومــا  الإلــهُ  بــل 

كمــالا  الجميــعُ  ســطرَ  مــا  فــاقَ  قــد 

وتعالــى اســمُهُ  ــا  حقًّ ارتفــع 

أعمــالا نرتجــي  لســنا  ومعــهُ 

وأحــوالا أفــكارًا  تغُيّــرُ  تمضــي 

وزالا الزمــانُ  ولّــى  وإنْ  تبقــى 
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مبادئ 
الإصلاح الإنجيليّ

الإصــاح  حركــة  بــدأت 
بقيــادة   ١٥١٧ ســنة  الإنجيلــي 
الراهــب  لهــا،  الأول  ك  المحــرِّ
وعبــر  لوثــر«  »مارتــن  الألمانــي 
ــرت هــذه الحركــة  فتــرة زمنيــة، عبَّ
عــن فكرهــا وبلوَرَتْــه فــي خمســة 
عليهــا  أُطلِــق  أساســية  مبــادئ 
 »Sola« والكلمــة   »Five Solas«
هــي لفظــة لاتينيــة تعنــي وحيــد، 

حصــري. متفــرد، 
والمبادئ الخمسة هي:

)1( الكتاب المقدس وحده.
)٢( يسوع المسيح وحده.

)3( النعمة وحدها. القس محسن منير
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)٤( الإيمان وحده.
)5( المجد لله وحده.

المبدأ الأول: الكتاب المقدس وحده
يحتــل الكتــاب المقــدس مكانــة خاصــة 
منــذ  وذلــك  الإنجيلــي،  الفكــر  فــي  ا  جــدًّ
حيــث  الإنجيلــي؛  الإصــلاح  حركــة  بدايــة 
إعــلاء  علــى  الأوائــل  المصلحــون  حــرص 

المبــدأ. هــذا 
المقصــود بهــذا المبدأ أنه ليس هناك أي 
ســلطة تعلــو فــوق ســلطة الكتــاب المقــدس؛ 
لأن الله الــروح القــدس هــو كاتبــه، وبذلــك 
ــذي  ــار ال ــاب المقــدس هــو المعي يكــون الكت
يقُــاس بــه مــدى صــواب أيِّ ســلطة أخــرى 

بقــدر اتفاقهــا معــه.
اعتمــد  المبــدأ،  هــذا  مــن  وانطلاقًــا 
كالمقيــاسِ  المقــدسَ  الكتــابَ  المصلحــون 
الوحيــد للتمييــز بيــن التعاليــم التــي يقبلونهــا 
أســفاره  كل  فــي  يرفضونهــا،  التــي  وتلــك 
ــه القديــم والجديــد. الســتة والســتين بعهدي
هــذا المبــدأ يقــود إلــى ضــرورة أن يكــون 
أســلوب قراءتنــا ودراســاتنا للكلمة المقدســة 
معبــرًا عــن مــدى إدراكنــا لأهميتهــا القصــوى 
لنــا، الأمــر الــذي يعلنــه بوضــوح مــا جــاء فــي 
كلمــات الرســول بولــس بالــروح القــدس فــي 
رســالته الثانيــة لتلميــذه تيموثــاوس )٢تــي 3: 
1٦، 17( مــن أن هــدف الكلمــة المقــدس هــو 
ا  إعــداد إنســان الله ليكــون كامــلًا ومســتعدًّ
لــكل عمــل صالــح وذلــك مــن خــلال التعليــم، 
ــر الــذي  ــم، التأديــب فــي الب ــخ، التقوي التوبي

مــه الكتــاب المقــدس. يقدِّ

كتــب  الــذي  هــو  القــدس  الــروح  ولأن 
ــه لأشــخاص ســبق  ــاب المقــدس بقيادت الكت
هــم لهــذا الــدور، لــذا مــن  واختارهــم وأعدَّ
الضــروري والــلازم أن نكــون حريصيــن علــى 
قراءتنــا  أثنــاء  لنــا  القــدس  الــروح  قيــادة 
ــا  ــح عيونن ــاب المقــدس، ليفت ودراســتنا للكت
ــه ونعيشــه،  ــه وندرك ــزم أن نفهم ــا يل ــى م عل
ليتحقــق الهــدف الروحــي مــن قــراءة الكتــاب 
المقــدس، وهــو التغييــر المتجــدد والمســتمر 
فــي حياتنــا الروحيــة نحــو هــدف مشــابهة 

المســيح يســوع.
ــرأ  ــرة تق ــي كل م ــارئ، ف ــزي الق ــذا عزي ل
ــي روح الصــلاة  ــب ف ــاب المقــدس، اطل الكت

ــدس. ــروح الق ــادة وإرشــاد ال ــة وقي رفق
المبدأ الثاني: يسوع المسيح وحده

ظهــرت عبــر الأزمنــة المختلفــة، أفــكار 
رؤيــة  عــن  تعبِّــر  وممارســات  وتعاليــم 
عمــل  وكفايــة  كمــال  عــدم  فــي  أصحابهــا 
المســيح الفدائــي وحــده للخــلاص. لهــذا 
اهتــم المصلحــون الأوائــل بتصحيــح هــذا 
الأمــر مــن خــلال الإلحــاح على حقيقــة كفاية 
مــن خــلال  وأنــه  المســيح وحــده  شــخص 
ــه الكفــاري علــى الصليــب وقيامتــه قــد  عمل
حقــق الخــلاص الكامــل الشــامل للإنســان.
القــارئ الآن لمطالعــةٍ  أدعــوك عزيــزي 
متأنيــةٍ لمــا ورد فــي رســالة الرســول بولــس 
إلــى كنيســة كولوســي الإصحــاح الأول بدايــة 

مــن العــدد 15 إلــى نهايــة عــدد ٢٠.
لعــل هــذا النــص كافٍ لإدراك أن المســيح 
وحده هو الوســيط الوحيد والشــفيع الوحيد 
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بيــن الله القــدوس والإنســان الخاطئ.
»يســوع  مبــدأ  أن  الواضــح  مــن  ولعلــه 
التفســيري  المفتــاح  هــو  وحــده«  المســيح 
المقــدس وحــده« لأنــه لا  »الكتــاب  لمبــدأ 
يمكــن التيقــن مــن أن يســوع المســيح وحــده 
هــو الطريــق لخــلاص الإنســان إلا بالاعتمــاد 
كمصــدر  وحــده  المقــدس  الكتــاب  علــى 

لإعــلان وتأكيــد هــذه الحقيقــة.
وضــع الإصــلاح الإنجيلي عقيدة »المســيح 
لأن  المســيحي؛  الإيمــان  كمركــز  وحــده« 
الكتــاب المقــدس يعلــن ويؤكــد بوضــوح تام أن 
المســيح وحــده هــو محــور خطــة الله لأجــل 
خليقتــه؛ فهــو وحــده مــن قام بالعمــل الكفاري 
المُخلِّــص وهــو أيضًــا مــن ســيقوم بالدينونــة 

وفــق مــا جــاء فــي يوحنــا 5: ٢٢- ٢3.
المبــدأ الثالــث والرابــع: النعمــة وحدهــا 

بواســطة الإيمــان وحــده
قبــل بــدء حركــة الإصــلاح، كان يتــردد 
لديهــم  يكــون  أن  الممكــن  مــن  البشــر  أن 
-بمعــزل عــن الله- القــدرة علــى خــلاص 

أنفســهم. لذلــك نــادى المصلحــون الأوائــل 
ــرت حيــاة الإنســان  بحقيقــة أن الخطيــة دمَّ
لا  جعلــه  ممــا  وإراديًّــا  وفكريًّــا  روحيًّــا 
ـص نفســه بجهــده  يقــوى ولا يقــدر أن يخلّـِ

الشــخصي.
ــرت حركــة الإصــلاح عــن فكرهــا فــي  عبَّ
مبــدأ »النعمــة وحدهــا« مــن خــلال التأكيــد 

علــى حقيقتيــن جوهريتيــن: 
)أ( النعمــة بطبيعتهــا عمــل إلهــي بمبــادرة 
إلهيــة بقــدرة إلهيــة لا يقــوى عليهــا الإنســان 

الســاقط.
)ب( أي دور بشــرى يتــم فــي أمــر خلاصنا 
هــو فــي حــد ذاتــه عطيــة مــن نعمــة الله، أي 
إعــداد الإنســان لتقبُّــل نعمــة الله هــو مســبقًا 
ــكل شــيء  عمــل نعمــة الله. فالنعمــة تقــوم ب
يخــص أمــر خلاصنــا، ومســاهمة الإنســان 
وعــدم  بخطيتــه  إقــراره  فــي  فقــط  تكمــن 

اســتحقاقه.
لــذا مــن الطبيعــي والمنطقــي أن يكــون كل 
المطلــوب مــن الإنســان هــو »الإيمــان وحده«
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عندمــا  -فقــط-  نعمتــه  الله  يمنحنــا 
ــة عمــل المســيح وحــده  نعتــرف ونقــر بكفاي
ــي عــدم  ــذا الإيمــان يعن ــا. ل ــر هــو برن ليصي
لنــوال  قدراتنــا  أو  ذواتنــا  علــى  الاعتمــاد 
الخــلاص، بــل قبــول عمــل النعمــة بــكل إيمان 
واتضــاع وشــكر والتــي بهــا يشــملنا ويغطينــا 

بــر المســيح الكامــل.
إن النعمــة -فــي مفهــوم الفكــر المصلــح- 
خــلاص  فــي  معاونــة  أداة  مجــرد  ليســت 
خطيــة  تفرضهــا  ضــرورة  لكنهــا  الإنســان 
وفســاد الإنســان وبالتالــي عــدم قدرتــه علــى 

خــلاص نفســه.
ــى كفايــة  ــح أيضًــا عل يؤكــد الفكــر المصل
عمــل  وتمــام  كمــال  مــن  انطلاقًــا  النعمــة 
ــد أن  ــب؛ فبع ــى الصلي ــيّ عل المســيح الفدائ
تقــوم بخــلاص الإنســان تســتمر فــي رفقتــه 
فــي رحلــة النمــو مــن خــلال ممارســة كل 
وســائل النعمــة مــن صــلاة وقــراءة منتظمــة 
والتعليــم  للوعــظ  والاســتقبال  الله  لكلمــة 
بانتظــام فــي الكنيســة. )رو 3: ٢3- ٢5؛ رو 

5: 1؛ أف ٢: ٨، ٩(. 
المبدأ الخامس: المجد لله وحده

مــن  البدايــة  منــذ  العقيــدة  هــذه  كانــت 
وتعليمهــا  الإصــلاح  حركــة  أساســيات 
إضافتهــا  تتــم  لــم  أنــه  إلا  وممارســاتها، 
كمبــدأ مــن مبــادئ الإصــلاح إلا فــي ســنة 
مانــز. يوهــان  اللاهوتــي  بواســطة   1٩٦5
هــذا المبــدأ هــو بمثابــة حجــر الزاويــة 
فهــو  المصلــح؛  الإنجيلــي  اللاهــوت  لــكل 
المبــادئ  ويجمــع  يضــم  الــذي  الرابــط 

المبــادئ  فــكل  الأخــرى.  الإصلاحيــة 
الســابقة تصــب فــي هــذا الشــريان الــذي 

إليهــا. الــدم  ينقــل 
أن  الإصــلاح  لاهــوت  أساســيات  مــن 
الطبيعــة البشــرية ســاقطة وفاســدة بســبب 
فــي  قادريــن  غيــر  فالبشــر  لــذا  الخطيــة، 
يكــون  أن  الشــخصية  وقدراتهــم  ذواتهــم 
لديهــم اســتحقاق أمــام الله. ومــن هنــا فــإن 
بواســطة  وحدهــا  بالنعمــة  الله  روح  عمــل 
الإيمــان وحــده فقــط همــا القــادران علــى 
الفاســدة  مــن حالتــه  أن يخرجــا الإنســان 

فيــه. الله  فيســتعيد صــورة 
وكنتيجــة لذلــك فــإن الإنســان الــذي تبــرر 
نعمــة الله وحدهــا  بواســطة عمــل  وتغيــر 
ــى  ــاءً عل ــه، بن بواســطة الإيمــان وحــده، علي

ــع كل المجــد لله وحــده. ــك، أن يرف ذل
الأول  الأســاس  يمثــل  أعــلاه  ســبق  مــا 
الــذي يســتند عليــه هــذا المبــدأ والأســاس 
والرســل  الأنبيــاء  شــهادة  هــو  الثانــي 
القديســين عــن الله فــي الكتــاب المقــدس، 
ــي إشــعياء  ــا جــاء ف ــال، م ــى ســبيل المث عل
 :1٠ 1كورنثــوس   ،3٦  :11 روميــة   ،٨  :٤٢

.11  :٤ 1بطــرس   ،31
خاتمة 

انطلاقًــا مــن هذه المبــادئ انطلقت حركة 
الإصــلاح الإنجيلــي، واســتخدمها الــرب فــي 

بركــة كبيــرة للكنيســة فــي كل العالــم.
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مةٌ  مُقَدِّ
لوجــه  المميــزة  العقيــدة 
الإصــاح الإنجيلــيّ هــي كهنــوت 
ركنًــا  وتُعتبــر  المؤمنيــن،  جميــع 
الاهــوت  أركان  مــن  ا  أساســيًّ
والفكــر الإنجيلــيّ المصلح، وهي 
من العقائد الرئيسية التي نادى 
بهــا لا ســيما المصلــح الإنجيلــي 
مارتــن لوثــر وباقــي المصلحيــن 
 ،٢٠١٩ )ســعود،  الإنجيلييــن. 
٨٧(. يقــول عنهــا مكــرم نجيــب: 
ــة  المحوريَّ الأســس  أحــد  هــا  »إنَّ
المصلــح،  الإنجيلــيّ  الفكــر  فــي 
حولــه  وتــدور  منــه  تنبــع  والــذي 
الأخــرى«  المبــادئ  مــن  العديــد 

العقيدة المميزة لوجه الإصلاح الإنجيليّ
كهنوت جميع المؤمنين

ة ة سوسيولهوتيَّ قراءة مصريَّ

القس عيد صاح
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)نجيب، ١٩٩٧، ٢٥( ويذكر بخيت 
متــى عــن هــذه العقيــدة: »كان هذا 
عصــر  فــي  الأكيــد  الإعــان  هــو 
الإصــاح. تحريــرًا مــن العبوديــة 
الرهيبــة التــي ســادت علــى حيــاة 
علــى  والعامــة  الملــوك  وتفكيــر 
الســواء. إنَّ اعتبــار رجــال الديــن 
وحدهــم  ولهــم  كهنــة،  هــم  أنَّ
هــم  هــم  ولأنَّ لله.  التقــرب  حــق 
وحدهــم خلفــاء الرســل يمارســون 
الأســرار التــي مــن شــأنها تقديــم 
الحرمــان  حــق  الخاص-لهــم 
الفكــر  أصــاب  والحل-وهــذا 
 ،)٧٣  ،٢٠٠٥ )متــى،  بالشــلل« 
ويصــل جــورج صبــرا إلــى أنَّ هــذه 
مقياسًــا  أصبحــت  قــد  العقيــدة 
ــة )صبــرا، ٢٠٠١،  للهويّــة الإنجيليَّ

.)٨٢
 عقيــدة كهنــوت جميــع المؤمنيــن ليســت 
عقيــدة نظريَّــة لكنها مرتبطة بالواقع العمليّ 
والإداريّ والخدمــة داخــل الكنيســة، ويمكــن 
لطغيــان  نتيجــة  العقيــدة  هــذه  ــش  تهَُمَّ أن 
ــة،  بعــض الأنظمــة الســلطويَّة أو الديكتاتوريَّ
أو تندثــر نتيجــة فوضــى النظــام وضيــاع دور 
المعنــى  وفقــدان  الجماعــة،  داخــل  الفــرد 
المصطلــح  ولعــل  الضابطــة.  والمعاييــر 

الأكثــر قربًــا الآن فــي مصــر ويــوازي كهنــوت 
ــة«  ــح »المواطن ــن هــو مصطل ــع المؤمني جمي
ــادي بالمســاواة بيــن أفــراد الوطــن  الــذي ين
الواحــد دون فــرق أو تمييــز فــي الديــن أو 

ــون. ــس أو الل الجن

ســنحاول فــي هــذه الدارســة الإجابــة على 
ــة تفعيــل عقيدة كهنــوت جميع المؤمنين  كيفيَّ
الكنســيّ  المصــريّ  المجتمــع  وســط  فــي 
الإنجيلــيّ الــذي يركــن فــي بعــض الأحيــان 
واللامبــالاة،  والقدريَّــة،  الســلبيَّة،  إلــى 
فــي  والمدخــل  الغيــر،  علــى  والاعتمــاد 
اجتماعــيّ  لاهوتــيّ  مدخــل  هــو  الدراســة 
عــن  تعبــر  وهــي  اســميته سوســيولاهوتي، 
المســاحة التــي يشــتبك فيهــا علــم اللاهــوت 
مــع الفكــر الاجتماعــيّ، وســوف نتنــاول هــذا 

الموضــوع مــن خــلال ثــلاث زوايــا:

المفهوم الكتابيّ واللاهوتيّ- 	

العقبات والمعوِّقات- 	

التطبيق والممارسة- 	

الكتابــيّ  المفهــوم  الأولــى:  الزاويــة 
تــيّ هو لا ا و

علــى طــول صفحــات الكتــاب المقــدس 
نجــد محــاولات عديــدة لإقامة علاقة مع الله 
ــاء بتدشــين  ــدأت هــذه العلاقــة بعصــر الآب ب
المذابــح، وبعــد ذلــك كانــت خيمــة الاجتمــاع، 
ثــم الهيــكل، بعــد ذلــك حــلَّ المســيح بيننــا 
ــلَّ  ــدًا وَحَ ــةُ صَــارَ جَسَ ــا »وَالكَْلِمَ ــم بينن أي خيَّ
بيَنْنَـَـا« )يــو 1: 1٤(. ومــن خلال عمل المســيح 
ــمْ  ــونَ أنََّكُ ــا تعَْلمَُ ــروح: »أمََ ــكلًا لل ــا هي أصبحن
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نُ فِيكُــمْ؟« )1كــو  هَيـْـكَلُ الِله، وَرُوحُ الِله يسَْــكُ
مُلـُـوكًا  »وَجَعَلنَـَـا  بــل ملــوكًا وكهنــة   .)1٦ :3
ــى  ــلطَْانُ إِلَ ــدُ وَالسُّ ــهُ المَْجْ ــهِ، لَ ــةً لِله أبَِي وَكَهَنَ

أبَـَـدِ الآبِدِيــنَ. آمِيــنَ« )رؤ 1: ٦(.

كان الكهنــوت فــي العهــد القديــم مقتصــرًا 
علــى جماعــة معينــة، هــي ســبط لاوي ونســل 
هــارون. هــذا فــي الوقــت الــذي كان الشــعب 
العهــد.  فــي علاقــة  إلــى الله  كلــه  ينتمــي 
والكاهــن فــي العهــد القديــم »هــو الشــخص 
ــه المثــول أمــام الله والدخــول  الــذي يحــق ل
إليــه بــدون وســيط، وهــو الشــخص الــذي 
يســتطيع أن يقــف أمــام إلــه ليتحــدث عــن 
الشــعب، وهــو الشــخص الــذي يقــف أمــام 
الشــعب ليتحــدث عــن الله« )ســعيد، 1٩٨7، 
ــر قنطــرة.  1٨(، وكلمــة كاهــن معناهــا عاب

الكهنــوت  العهــد الجديــد، أصبــح  وفــي 

كل  أصبــح  بالمســيح،  بالإيمــان  مرتبطًــا 
كل  كهنــة،  ومملكــة  لله،  شــعبًا  المؤمنيــن 
أفرادهــا ممســوحون بالــروح القــدس. يقــول 
إميــل زكــي: »عندمــا جــاء المســيح كان هــو 
الله  بيــن  توســط  الــذي  الأعظــم  الكاهــن 
م  قــدَّ لأنــه  الذبيحــة،  هــو  وكان  والنــاس، 
نفســه فديــة عــن الخطايــا. وكهنوت المســيح 
أســمى وأعظــم مــن كهنــوت اللاوييــن الذيــن 
مــن نســل هــارون، نظــرًا لســمو شــخصيته، 
ذبيحتــه  ولســمو  الخطيــة،  مــن  ه  وخلــوِّ
وقيمتهــا غيــر المحــدودة )عــب ٩: 11-1٤(« 

.)٨٨  ،1٩77 وآخــرون،  )زكــي 

الفــوارق  تــذوب  الأســاس  هــذا  وعلــى 
فالكنيســة  الواحــد؛  الجســد  أعضــاء  بيــن 
هــي جســد المســيح، وأشــار العهــد الجديــد 
صراحــة إلــى التحــول الجوهــريّ فــي مفهــوم 
العهــد  إلــى  القديــم  العهــد  مــن  الكهنــوت 
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الجديــد »لقــد أشــار العهــد الجديــد إلــى 
الوجــود المشــترك، والمســؤولية المشــتركة 
ولقــد وضــع  المؤمنيــن،  المســيحيين  لــكل 
مارتــن لوثــر عقيــدة كهنــوت جميــع المؤمنيــن 
 )Handbook, »كعلامــة للكنيســة الحقيقيــة

 .1958, 251(

انقســمت  الكنســيّ،  التاريــخ  وعبــر 
الكنيســة إلــى فئتيــن؛ فئــة الإكليــروس الــذي 
وفئــة  خاصــة،  مكانــة  فــي  نفســه  وضــع 
ــرًا فــي التاريــخ  العلمانييــن التــي ظُلمــت كثي
أعــاد  الإصــلاح  جــاء  وعندمــا  الكنســيّ. 
قــراءة الكتــاب المقــدّس مــن جديــد في ضوء 
عمــل المســيح الكفــاريّ الــذي بمقتضــاه يقــرّ 
ــهُ  ــهِ، لَ ِ أبَِي ــةً لِلهَّ ــوكًا وَكَهَنَ ُ ــا مُل ــا: »وَجَعَلنََ يوحن
ــلطَْانُ إِلـَـى أبَـَـدِ الآبِدِيــنَ. آمِيــنَ«  المَْجْــدُ وَالسُّ
يهَُــودِيٌّ  »ليَـْـسَ  بولــس:  ويقــول  )رؤ 1: ٦(. 
ــرٌ  ــسَ ذَكَ . ليَْ ــدٌ وَلاَ حُــرٌّ ــسَ عَبْ . ليَْ ــيٌّ وَلاَ يوُناَنِ
وَأنُثْـَـى، لأنََّكُــمْ جَمِيعًــا وَاحِــدٌ فِــي المَْسِــيحِ 
ــا  يسَُــوعَ« )غــل 3: ٢٨(. ويعلــن بطــرس: »وَأمََّ
 ، مُلوُكِــيٌّ وَكَهَنـُـوتٌ  مُخْتـَـارٌ،  فَجِنـْـسٌ  أنَتْـُـمْ 
سَــةٌ، شَــعْبُ اقْتِنـَـاءٍ، لِكَــيْ تخُْبِــرُوا  ــةٌ مُقَدَّ أمَُّ
لمَْــةِ إِلـَـى نـُـورِهِ  بِفَضَائِــلِ الَّــذِي دَعَاكُــمْ مِــنَ الظُّ
ا  العَْجِيــبِ. الَّذِيــنَ قَبـْـلًا لـَـمْ تكَُونوُا شَــعْبًا، وَأمََّ
الآنَ فَأَنتْـُـمْ شَــعْبُ الِله. الَّذِيــنَ كُنتْـُـمْ غَيـْـرَ 
ــا الآنَ فَمَرْحُومُــونَ« )1بــط  مَرْحُومِيــنَ، وَأمََّ
٢: ٩-1٠(. يصاحــب هــذا مســؤولية روحيــة 
علــى الجميــع بالقــول: »كُونـُـوا أنَتْـُـمْ أيَضًْــا 
ــا  ــا، كَهَنوُتً ــا رُوحِيًّ ــةٍ، بيَتًْ مَبنِْيِّيــنَ كَحِجَــارَةٍ حَيَّ
مَقْبوُلـَـةٍ  ــةٍ  رُوحِيَّ ذَباَئِــحَ  لِتقَْدِيــمِ  سًــا،  مُقَدَّ
عِنـْـدَ الِله بِيَسُــوعَ المَْسِــيحِ.« )1بــط ٢: 5(. 
العبرانييــن  إلــى  الرســالة  كاتــب  ويضيــف 
ــي  ــهِ فِ مْ بِ ــدِّ ــول: »فَلنْقَُ هــذه المســؤولية بالق

ِ ذَبِيحَــةَ التَّسْــبِيحِ، أيَْ ثمََــرَ شِــفَاهٍ  كُلِّ حِيــنٍ لِلهَّ
مُعْترَِفَــةٍ بِاسْــمِهِ. وَلكَِــنْ لاَ تنَسُْــوا فِعْــلَ الخَْيـْـرِ 
ــهُ بِذَباَئِــحَ مِثـْـلِ هَــذِهِ يسَُــرُّ اللهُ«  وَالتَّوْزِيــعَ، لأنََّ
)عــب 13: 15-1٦(. ثــم يقــول بولــس: »حَيـْـثُ 
، خِتـَـانٌ وَغُرْلـَـةٌ، برَْبـَـرِيٌّ  ليَـْـسَ يوُناَنِــيٌّ وَيهَُــودِيٌّ
ــلِ المَْسِــيحُ الْــكُلُّ وَفِــي  ، بَ ــدٌ حُــرٌّ ، عَبْ يثِيٌّ سِــكِّ

« )كــو 3: 11(. الـْـكُلِّ

هــذه  قــراءةَ  الدينــيُّ  الإصــلاحُ  أعــاد 
ــع  ــوت جمي ــادى بكهن النصــوص وغيرهــا، ون
الكهنــوت/  بيــن  فــرق  فــلا  المؤمنيــن، 
الشــعب/  وبيــن   )kleros( الإكليــروس 
العلمانييــن )Laos( ومــن خــلال هــذا الفكــر 
بــه الإصــلاح؛ إذ ســار  أتــى  التــي  الثــوري 
عكــس مــا هــو شــائع، نجــد أنَّ هــذه العقيــدة 
أحدثــت انقلابًــا فكريًّــا فــي فكــر القــرون 

الوســطى.

وفــي إقــرار إيمــان الكنيســة الإنجيليّــة 
المصريّــة الصــادر فــي ٢٠٠٦م، نقــرأ الآتي: 
ــد صــار المســيح يســوع  ــه بالتجسُّ نؤمــن أن
رئيــس كهنتنــا الأعظــم الــذي فتــح الطريــق 
لــكل المؤمنيــن، مــرة واحــدة وإلــى الأبــد، 
لعلاقــةٍ مباشــرةٍ مــع الله، وبذلــك فلا حاجة 
إلــى العــودة إلــى كهنــوتٍ بشــريٍّ خــاصٍّ مــن 
ــة  ــة كهن ــه مملك ــن ب ــل المؤمني ــده؛ إذ جع بع
المؤمنيــن.  جميــع  كهنــوت  بذلــك  محققًــا 
الســماء  إلــى  المســيح  صعــود  أن  ونؤمــن 
كان تعبيــرًا عــن انتهــاء عهــد الذبائــح التــي 
فــإن  الكهنــوت؛  ودور  الشــريعة،  رســمتها 
المســيح إذ قــدّم نفســه لأجــل العالــم أجمــع 
لا لأجــل شــعب بعينــه مــن الشــعوب، إلــى 
حضــرة الله الحقيقيــة لا الرمزيــة وبذلــك 
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ــوت  ــه كهن ــد فكهونت فهــو وســيط عهــد جدي
لا يــزول وذبيحــة نفســه وقــد قدمهــا »مــرة 
أي مجــال  تتــرك  الأبــد« لا  وإلــى  واحــدة 
للحديــث  حتــى  أو  أخــرى  ذبائــح  لتقديــم 
صــورة  بــأي  المســيح  ذبيحــة  تكــرار  عــن 
أو أي تعبيــر لأنــه بقربــان واحــد )بتقدمــة 
ــد المقدســين.  ــى الأب واحــدة( قــد أكمــل إل
ونؤمــن أن المســيح بصعــوده وجلوســه عــن 
إلــى الأبــد،  يميــن الآب هــو رئيــس كهنــة 
وكهنوتــه لا يــزول ونؤمــن أنــه هــو رئيــس 
عــي أحــدٌ  الكهنــة الواحــد الــذي يجــب ألا يدَّ
لنفســه أنــه رئيــس كهنــة مــن بعــده، أو فــي 
مكانِــه. )عــب 7: ٢٦، ٢7؛ ٨: 1؛ ٩: 11(، 
)رؤ 1: ٦؛ 5: 1٠(، )1بــط ٢: ٩(، )عــب ٩: 
٢٤(، )عــب ٩: 15(، )عــب 7: ٢٢(، )عــب 
٢1؛   ،1٢  :٩ عــب  ٢7؛   :7 )عــب   ،)٢٤  :7
عــب 1٠: 1٠(، )عــب 1٠: 1٤(، )عــب 7: 

.)31٦  ،٢٠1٦ ٢٤(. )صــلاح، 

الكنيســة  مفهــوم  عــن  أيضًــا  ورد  كمــا 
الكنيســة  جعــل  الــرب  أن  ونؤمــن  الآتــي: 
وكهنوتًــا  البشــر،  بيــن  مــن  اختــاره  جنسًــا 
ملكيًّــا، وأمــة مقدّســة، وشــعبًا امتلكــه بنفســه 
ولنفســه، وبذلــك فالكنيســة أصبحــت شــعب 
الله، أبنــاء إبراهيــم الحقيقييــن وإســرائيل 

الجديــد. فهنالــك اســتمرارية فــي تحقيــق 
نســل  ورجــاء  الخــلاص.  فــي  الله  غــرض 
ــول المســيح  ــم الجســدي هــو فــي قب إبراهي
مخلِّصًــا، لا أن يقيــم لهــم مملكــة أرضيــة. 
ــو ٢٠: ٢1(،  ــو 17: 1٨؛ ي )1كــو 1٠: 31(، )ي
)1بط ٢: ٩(، )تي ٢: 1٢، 13؛ ٢بط 3: 11، 
1٢(، )غــل 3: 7- ٩، ٢٩(، )كــو 1: 1٨؛ أف 
1: ٢٢؛ 5: ٢3(، )غل ٦: 1٦(، )رو 11: ٢3(، 
)مــت ٢3: ٨ - 1٠، 1بــط 5: ٢-٤؛ ٢تــس 3، 

٤(. )صــلاح، ٢٠1٦، 3٢3(. 

ــدة  ــز الإصــلاح فــي هــذه العقي  ولقــد ركَّ
عــدة  علــى  المؤمنيــن-  جميــع  -كهنــوت 

أهمهــا: مبــادئ 

العاقــة  حيــث  مــن  وســاطة  لا  أولًا: 
بــالله ة  الشــخصيَّ

الإصــلاح  فــي  الأساســية  الفكــرة  إنَّ 
الإنجيلــيّ والــذي تــدور حولــه جميــع المبادئ 
الأخــرى هــي كهنــوت جميــع المؤمنيــن، فــكل 
مؤمــن هــو كاهــن لله، وبإمكانــه أن يتصــل 
كان  فقــد  وســيط،  وبــدون  رأسًــا،  بــالله 
وســائط  الوســطى  القــرون  فــي  للكنيســة 
الديــن.  ورجــال  القديســون  منهــا  عــدة 
ــن  ــذه الوســائط يمك ــه به ــاس أنّ ــد الن واعتق
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أمــا  وغفرانــه.  الله  نعمــة  علــى  الحصــول 
بــأنَّ  تعليمــه  فــي  الإنجيلــيّ فتميــز  الفكــر 
هنــاك إمكانيــة لــكل إنســان أن يقتــرب إلــى 
الله فــي أي وقــت شــاء بــدون أي وســاطة 
بشــريَّة، أن ينــال الرحمــة مــن الله بواســطة 
ــهُ  الوســيط الوحيــد يســوع المســيح البــار لأنََّ
يوُجَــدُ إِلـَـهٌ وَاحِــدٌ وَوَسِــيطٌ وَاحِــدٌ بيَـْـنَ الِله 
المَْسِــيحُ، الَّــذِي  يسَُــوعُ  الِإنسَْــانُ  وَالنَّــاسِ: 
بـَـذَلَ نفَْسَــهُ فِدْيـَـةً لأجَْــلِ الجَْمِيــعِ... )1تــي 
٢: 5-٦(. والإعــلان الواضــح هــو أن يســوع 
المســيح هــو طريــق الخــلاص الوحيــد وَليَسَْ 
بِأَحَــدٍ غَيـْـرِهِ الخَْــلَاصُ. لأنَْ ليَـْـسَ اسْــمٌ آخَــرُ 
ــمَاءِ قَــدْ أعُْطِــيَ بيَـْـنَ النَّــاسِ بِــهِ  تحَْــتَ السَّ

ينَبَْغِــي أنَْ نخَْلـُـصَ )أع ٤: 1٢(. 

المذهــب  يعلـّـم  عــودة:  فريــد  يقــول 
ــه بإمــكان كل إنســان أن يقتــرب  الإنجيلــي أنَّ
إلى الله في أي وقت شاء، وبدون أي واسطة 
بشــرية، وقــد نــادى الإصــلاح بــأن الإنســان 
ينــال الرحمــة مــن الله بواســطة الوســيط 
الوحيــد يســوع المســيح، وإنَّ أحســن طريــق 
للاتصــال بــالله هــو طريــق الصــلاة والاتحــاد 

الشــخصيّ. )عــودة، 1٩55، ٤٠(. 

ــن مــن  ــع المصلحي ــر وجمي ــم لوث وقــد علَّ
والكاهــن علــى صعيــد  العلمانــيّ  إنَّ  بعــده 
ــة، وكلاهمــا لهمــا  واحــد فــي الأمــور الروحيَّ
وكلاهمــا  بــالله،  المباشــر  الاتصــال  حــق 
بيــن  الله  ملكــوت  نشــر  عــن  مســؤولان 
المؤمنيــن،  العلمانييــن  فجميــع  البشــر. 
وحســب تعاليــم لوثــر، مســتحقون أن يمتثلــوا 
أمــام الله، وأن يصلــوا للآخريــن، وأن يعلمــوا 
بعضهــم بعضًــا الأمــور التــي هــي مــن الله 

.)٤-٤٦5  ،1٩55 )عــودة، 

ة  الشــخصيَّ المســؤولية  تزكيــة  ثانيًــا: 
الضميــر حريــة  علــى  المبنيــة 

القــرون  فــي  الكنيســة  مــت  حرَّ لقــد 
الوســطى علــى النــاس التفكيــر الحــرّ، حتــى 
ســبقت  التــي  ســنة  الأربعيــن  خــلال  أنهــا 
بســب  شــخصًا   13٠٠ حرقــت  الإصــلاح 
الهرطقــات. هــذه العقيــدة جعلــت كل إنســان 
يشــعر بمســؤوليته الخاصــة تجــاه الله، وإنَّ 
إلا  عليهمــا  يحصــل  لا  والغفــران  الســلام 
وقــد  المســيح.  يســوع  الــرب  طريــق  عــن 
ــد  ــق الجدي ــي الطري ــاس يســيرون ف ــدأ الن ب
)رجــالًا ونســاءً( أقويــاء بالــروح والأخــلاق، 
ــة،  الكهنوتيَّ الســلطة  مــن  تحــرروا  إنَّهــم 
وتخلصــوا مــن الخــوف الإكليريكــيّ، وانعتقوا 
مــن الســلطان الكنســيّ، ولــم يعــد لســيف 
قــوة  ثمــة  رقابهــم  فــوق  المســلط  الحــرم 

.)٤5  ،1٩55 )عــودة،  عليهــم.  كبيــرة 

دَ لوثــر علــى أهميــة وقيمــة الفــرد  شــدَّ
حيــن قــال: وحــدي وُلِــدت فــي هــذا العالــم، 
ووحــدي يجــب أن أجابــه واجبــات الحيــاة 
ومســؤولياتها، ووحــدي ســأقف أمــام الديــان 
العظيــم. إذًا لا أحــد يقــف فــي نــوري، أو 
كاهــن،  ولا  أســقف،  -لا  الله  وبيــن  بينــي 
ولا مجمــع كنســيّ، ولا قانــون كنســيّ، ولا 
تقليــد كنســيّ- بــل ســأقف أمــام الله عاريًــا، 
وعلــيَّ تقــع المســؤولية تجــاه الديــان خالقــي 
ــد  )عــودة، 1٩55، ٤٨(. فــي الوقــت الــذي أكَّ
علــى دور وقيمــة الفــرد نــادى بكهنــوت جميــع 

المؤمنيــن.
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ــة  الديمقراطيَّ أركان  توطيــد  ثالثًــا: 
يثــة لحد ا

عقيــدة كهنــوت جميــع المؤمنيــن جعلــت 
للفــرد قيمــة كبيــرة لأنَّهــا أوضحــت أنَّ جميــع 
الشــعب هــم متســاوون أمــام الله، ومهــدت 
ــة الحديثــة التــي  الســبيل إلــى الديمقراطيَّ
مَنحــت الأفــراد حــق التفكيــر الشــخصيّ، 
هــذا  وعلــى  المســيحي.  الضميــر  وحريــة 
يقــول مكــرم نجيــب: علــى هــذا  الأســاس 
ــة  الديمقراطيَّ فكــرة  تأسســت  التعليــم 
ــة فــي إطــار  المنظمــة فــي الكنيســة الإنجيليَّ
ــه الرســل فــي الكنيســة  ــذي وضع النظــام ال
الإصــلاح  وضعــه  إداري  وكنظــام  الأولــى، 
)كالفــن( الــذي مــن طبيعتــه إمكانيــة التغييــر 
ــر بمــا يتــلاءم مــع المــكان والزمــان  والتطوي
والبيئــة والعصــر مــع الإبقــاء والمحافظــة 
ــذي  ــر ال ــا كان التطوي ــى فكــرة النظــام أيًّ عل
وســيلة  النظــام  يكــون  أن  بشــرط  يحــدث 
مــن  الكنيســة  وانطــلاق  الرســالة  لامتــداد 
والفوضــى،  التداخــل  يمنــع  وأن  ناحيــة، 
والتشــويش، وضيــاع الرؤيــة والأهــداف مــن 

ناحيــة أخــرى )نجيــب، 1٩٩7، ٢5(.

ــوان  ــر تحــت عن ــغ كي ــيّ هوي كتــب اللاهوت
إنَّهــم  قائــلًا:  البروتســتانت  يؤمــن  بمــاذا 
البــلاد  بالديمقراطيَّة-ومعظــم  يؤمنــون 
ــة هــي ديمقراطيــة فــي نزعاتهــا.  الإنجيليَّ
التــي  ويحبــذ الإنجيليــون الكنيســة الحــرة 
واعتقادهــم  الدولــة.  لســلطان  تخضــع  لا 
بــالله  اعتقادهــم  مــن  نابــع  ــة  بالديمقراطيَّ
الــذي هــو أب لجميــع الخلائــق البشــريَّة، 
وهــو قــد وهــب جميــع مخلوقاتــه العاقلــة 

حريــة الإرادة والاختيــار. وهكــذا فالإنجيلــيّ 
بــدوره يرغــب أن يهــب الحريــة للآخريــن، 
فــلا يحــرم غيــره مــن حريــة الــرأي، والقــول، 

.)51  ،1٩55 )عــودة،  والعقيــدة 

فكــرة  الإنجيلــيّ  الإصــاح  ألغــى  رابعًــا: 
الخــاص الكهنــوت 

والــذي كان بموجبــه يقــام نظــام خــاص 
أو طبقــة خاصــة مــن النــاس يتوســطون فــي 
العبــادة بيــن الله والنــاس كمــا كان الحــال 
جميــع  أن  وأعلــن  اليهــوديّ،  النظــام  فــي 
المؤمنيــن بإمكانهــم أن يتصلــوا بــالله رأسًــا 
ــر هــذا الفكــر علــى العبــادة  دون وســيط. أثَّ
المرنــم  فنجــد  والأدبــيّ،  الفنــيّ  والإبــداع 

يشــدو بفرحــة ويقيــن:

لنا وسيط واحدٌ       ليس لنا سواه

يسوع فادٍ ماجدٌ      حياتنُا رضاه

فكــرة  ولادة  التفكيــر  هــذا  عــن  نتــج 
ــاء الشــركة فــي  ــد، وإحي المســاواة مــن جدي
مــن  الجميــع  وتمكيــن  الواحــد،  الجســد 
المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات. إنَّ عقيــدة 
كهنــوت جميــع المؤمنيــن أعطــت للإنســان 
حضــوره  علــى  فأكــدت  كبيــرة،  كرامــة 

وفاعليتــه.
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الــذي  الخــاص  الــزي  قضيــة  عــن  أمــا 
علامــة  علــى  لهــم  مميــزًا  البعــض  يلبســه 
ــدة  ــي عقي ــكان ف ــه أي م ــس ل ــوت، فلي الكهن
جميــع المؤمنيــن التــي تســاوي بيــن أعضــاء 
فــي  الملبــس  وقضيــة  الواحــد.  الجســد 
مصــر لهــا جــذور تاريخيــة عميقــة؛ فقــد 
فُرِضــت هــذه الملابــس علــى المســيحيين 

العنــف والقســوة. فــي عصــور 

ولقــد كتــب كيرلــس كيرلــس يقــول: وقــد 
ــى  ــل حت ــزيُّ الأبيــض الجمي اســتمر هــذا ال
القــرن الســابع وبعــد الفتــح العربــيّ لمصــر، 
وفــي ظــل الحكــم الإســلاميّ الــذي وصــل 
المؤرخــون  يذكــر  أوروبــا  مشــارف  إلــى 
بــن  عمــر  الخليفــة  أنَّ  وأجانــب-  -عــرب 
الخطــاب أمــر بــأن لا يتشــبَّه أهــل الذمــة 
فــي  بالمســلمين  الإســلاميَّة  الدولــة  فــي 
الملابــس  يقصــد  وملابســهم-  مظهرهــم 
البيضــاء والمدونــة... وفــي حكــم محمــد 
ــذي نهــض  ــي )1٨٠5-1٨٤٩م( -وهــو ال عل
ــاط  ــزم كل الأقب ــا- أل ــا وثقافيًّ بمصــر علميًّ
والأســود  الأزرق  الــزي  بارتــداء  والأروام 
ولهــذا  البيضــاء...  العمائــم  يلبســوا  وألا 
ــة  فالــزي الأســود لا يحمــل أيــة دلالــة كتابيَّ
ناتــج  هــو  إنَّمــا  كنســيَّة  أو  ــة  إنجيليَّ أو 
لهــا  صلــة  لا  مــرة  تاريخيّــة  أســباب  عــن 
ــس، ٢٢  ــا أو طقســيًّا )كيرل بالكنيســة روحيًّ

.)٢٠٠1 ينايــر 

ــه لا يوجــد أي تمييــز بيــن أعضــاء  كمــا أنَّ
الجسد الواحد في الكنيسة أو وضع تقسيم 
ــاءً  ــم أعضــاء الكنيســة بن ــى أساســه يقسَّ عل
ــة( أو مكانتهــم  علــى مواهبهــم )مواهــب روحيَّ

ــة(؛ أو  ــة أو السياســيَّة أو الاجتماعيَّ )الوظيفيَّ
زيِّهــم، فالجميــع أمــام الله واحــد.

خامسًا: أزال الفصل بين ثنائية 
الإكليروس والعلمانيين

يقــول مفيــد إبراهيــم ســعيد: لقــد كان 
يومًــا حزينًــا فــي تاريــخ الكنيســة ذلــك اليــوم 
ــمت فيــه الكنيســة إلــى كهنــة وإلــى  الــذي قُسِّ
علمانييــن )ســعيد، 1٩7٩، ٢٢( هــذه أصــدق 
التــي  الكنيســة  حــال  علــى  تقــال  صــورة 
بيــن  أو  والشــعب،  الكهنــوت  بيــن  فصلــت 
الإكليــروس والعلمانييــن. ومــن خــلال عقيــدة 
كهنــوت جميــع المؤمنيــن، نجــد التأكيــد علــى 
أنَّ الكنيســة هــي جســد المســيح الواحــد 
المتعــدد والمتنــوع فــي الأعضــاء والمواهــب 
المؤمنيــن  جميــع  كهنــوت  منطلــق  ومــن 
والمشــاركة،  الشــركة،  الكنيســة  تمــارس 
والخدمــة، والتنظيــم، فالكنيســة ككل هــي 
الكاهــن تمــارس وحدتهــا، وتعمــق ســلامتها 
ــؤدي خدمتهــا ودورهــا فــي  واســتقرارها، وت

تنــوع وتكامــل رائــع )نجيــب، 1٩٩7، ٢7(

العهــد  وشــواهد  نصــوص  خــلال  ومــن 
الجديــد الــواردة مثــل: »فَوَضَــعَ اللهُ أنُاَسًــا 
ــا  ــاءَ ثاَلِثً ــا أنَبِْيَ لًا رُسُــلًا ثاَنِيً فِــي الكَْنِيسَــةِ: أوََّ
اتٍ وَبعَْــدَ ذَلِــكَ مَوَاهِــبَ شِــفَاءٍ  مُعَلِّمِيــنَ ثـُـمَّ قُــوَّ
أعَْوَانًــا تدََابِيــرَ وَأنَـْـوَاعَ ألَسِْــنةَ«ٍ. )1كــو 1٢: 
أنَْ  البَْعْــضَ  أعَْطَــى  »وَهُــوَ  وأيضًــا:   .)٢٨
وَالبَْعْــضَ  أنَبِْيَــاءَ،  وَالبَْعْــضَ  رُسُــلًا،  يكَُونـُـوا 
)أف  وَمُعَلِّمِيــنَ«  رُعَــاةً  وَالبَْعْــضَ  ــرِينَ،  مُبَشِّ
٤: 11(. مــن النصــوص الســابقة كمــا يشــير 
إيلــول- لــم نجــد أي إشــارة إلــى الكهنــوت 
الخــاص بمقيــاس العهــد القديــم، وأصبــح 
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بأكملهــا«  الكنيســة  عمــل  هــو  الكهنــوت 
)Elwell, 1996- 876(

يقــول محســن منيــر: إن عقيــدة كهنــوت 
الله  كلمــة  تعلنهــا  كمــا  المؤمنيــن  جميــع 
اقترابنــا  فــي  الله  أمــام  المســاواة  تؤكــد 
منــه كأبنــاء مولوديــن ثانيــةً، والمســاواة فــي 
ــا كمؤمنيــن  مســؤوليتنا أمامــه لنعيــش جميعً
دورنــا الكهنوتــي، ســواء كمتفرغيــن للخدمــة 
متفرغيــن  غيــر  أو  المختلفــة،  بتنويعاتهــا 
فــي  نوجــد  حيــث  نعيشــها  لكــن  للخدمــة 
ــة. وبذلــك لا يكــون  ــا اليومي ــا وحياتن أعمالن
التميــز مــن خــلال رتبــة كهنوتيــة، بــل مــن 
قة  خــلال نــوع الحيــاة المطيعة للــرب والمحقِّ
لمشــيئته الصالحــة فــي حياتنــا وخدمتنــا 
جميعًــا كشــعب الــرب وكنيســته ســواء كنــا 
متفرغيــن أم غيــر متفرغيــن. )منيــر، ٢٠٢1، 

.)٢1

وبنــاءً علــى هذا التفكير تصبح الإدارة في 
ــة،  ــة، والمســؤولية جماعيَّ الكنيســة جماعيَّ
جماعيَّيــن،  أيضًــا  والتخطيــط  والعمــل 
فنحــن معًــا »مُلـُـوكًا وَكَهَنـَـةً« )رؤ 1: ٦( ونحــن 
ــةٌ  ، أمَُّ أيضًــا: »جِنـْـسٌ مُخْتـَـارٌ، وَكَهَنـُـوتٌ مُلوُكِــيٌّ
سَةٌ، شَعْبُ اقْتِناَء«ٍ )1 بط ٢: ٩(. فكَوْننا  مُقَدَّ
)معًــا( كملــوك وكهنــة امتيــاز عظيــم يلازمــه 
مســؤوليَّة عظيمــة وهــي الإخبــار بمــن دعانــا 
مــن الظلمــة إلــى نــوره العجيــب لِكَــيْ تخُْبِــرُوا 
إِلـَـى  لمَْــةِ  الظُّ مِــنَ  دَعَاكُــمْ  الَّــذِي  بِفَضَائِــلِ 
نـُـورِهِ العَْجِيــبِ. )1 بــط ٢: ٩(. ونتمتــع بعمــل 
لمَْــةِ،  المســيح الَّــذِي أنَقَْذَنـَـا مِــنْ سُــلطَْانِ الظُّ
تِــهِ )كــو 1: 13(.   وَنقََلنَـَـا إِلـَـى مَلكَُــوتِ ابـْـنِ مَحَبَّ

قات والعقبات الزاوية الثانية: المعوِّ

عنــد تطبيــق وممارســة هــذا الاتجــاه مــن 
التفكيــر والإيمــان وتحويلــه إلــى واقــعٍ مُعــاش 
نصطــدم بمجموعــة مــن المعوقات والعقبات 

التــي قــد تمنــع تطبيــق هــذا الفكــر.

الإداريّ - 	 بنظامــه  المجتمــع  طبيعــة 
والثقافــيّ الــذي يفتقر إلى الديمقراطيَّة، 
وثقافــة الحــوار، وقبــول الآخــر، والــذي 
د الاعتمــاد علــى الغيــر، والافتقــار  تعــوَّ
فــي  والإغــراق  ــة  الموضوعيَّ إلــى 
ــة، وتقديــس  الســلبيَّة واللامبــالاة والذاتيَّ
ــة، والبعــد عــن العمــل  النجاحــات الفرديَّ

الواحــد. الفريــق  وروح  الجماعــيّ، 

الــدور الطاغــي لرجــال الديــن فــي مصر، - 	
ومحاولــة تأكيــد وجودهــم بشــتى الطــرق، 
وقابليــة المجتمــع المصــريّ لذلــك؛ حيث 
ــة فــي الصغائــر  ــة الدينيَّ نجــد المرجعيَّ
ــاء، والوصــول  والكبائــر عــن طريــق الإفت
إلــى الله عــن طريــق أب الاعتــراف. فــي 
دراســة ميدانيــة قــام بهــا أحمــد زايــد 
يقــول: وإذا كنــا نســتخلص نتيجــةً مــن 
بهــا  قــام  )بيانــات  الســابقة  البيانــات 
نؤكــد  فإننــا  الميدانيّــة(  دراســته  فــي 
ــد فــي  ــن -كمــا يتجسَّ ــة التدي ــى أهمي عل
الســلوك الدينــيّ الســابق وصفــه- فــي 
حيــاة المصــريّ؛ وكذلــك أهميــة الــدور 
الــذي تلعبــه الصفــوة الدينيــة فــي الحيــاة 
ــة. ولعلنــا نجــد تفســيرًا لانتشــار  اليوميَّ
الدينــيّ  السياســيّ  الخطــاب  أشــكال 
أســرع مــن أي شــكل آخــر مــن أشــكال 
أكثــر  فالديــن  الأيديولوجــيّ.  الخطــاب 
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والصفــوة  رســوخًا،  الثقافيــة  العناصــر 
ــة أقــرب جماعــات الصفــوة إلــى  الدينيَّ
ــة  ــم اليوميَّ ــى حياته ــاس وإل ــة الن مخاطب

.)11٨  ،٢٠٠5 )زايــد، 

الكنيســة، - 	 داخــل  ــلطْة  السُّ صــراع 
ومحاولــة تغليــب اتجــاهٍ علــى الآخــر أو 
فئــةٍ علــى الأخــرى )إكليــروس/ علمانــي، 
قســيس/ شــيخ، رجــل/ امــرأة، قائــد/ 
عضــو، مجلــس/ لجنــة(. وتطفــو علــى 
الســطح دائمًــا مشــكلة بيـَـدِ مــن تكــون 

الجماعــة؟ داخــل  القــرار  صناعــة 

الــذي - 	 والعائلــيّ  القَبَلــيّ  النظــام  وجــود 
الســيادة  دور  ويلعــب  التحيُّــز،  يزكــي 
ــام.  ــرأي الع ــى ال ــر عل والزعامــة، والتأثي
وحســب سوســيولوجيا ذهنيــة القبيلــة، 
ا أو علــى  فــإنَّ الآخــر إمــا أن يكــون عــدوًّ
ا يلزم الحيــاد )حجي، ٢٠٠5،  الأقــل عــدوًّ
الأبــويّ  القبلــيّ  النظــام  ظــل  وفــي   )5
والــذي يطُلـَـق عليــه البطريركــيّ ويخضــع 
للنظــام التراتبــيّ الهرمــيّ، تنتــج ثقافــةٌ 
تميِّــزُ العالــم العربــيّ أســماها المفكــر 
المصــريّ جابــر عصفــور ثقافــة التخلف؛ 
فثقافــة التخلــف هــي التــي تؤكــد وجــود 
بنيــة التراتــب )عصفــور، ٢٠٠7، 1٢(.

طغيــان ثقافــة الأشــخاص علــى ثقافــة - 	
عقيــدة  مفهــوم  حســب  بينمــا  النظــم، 
ــى ثقافــة  تزُكَّ كهنــوت جميــع المؤمنيــن 
النظــم لا ثقافــة الأشــخاص، ومشــكلتنا 
دائمًــا أنَّنــا ارتبطنــا بثقافــة الأشــخاص 
وليــس بنظــام؛ فتتغيــر الأنظمــة بتغييــر 

الأشــخاص.

التركيــز فــي الخطــاب الدينــيّ المســيحيّ - 	
والترانيــم علــى لاهــوت الفــرد، ممــا قــاد 
إلــى اعتبــار الفــرد أو العضــو أهــم مــن 
الجماعــة، فبهــت مفهــوم ودور ولاهــوت 

الجماعــة.

ــدة - 	 ــم عــن هــذه العقي الإقــلال مــن التعلي
الهامــة والأساســية، جعــل عليهــا أتربــةً 
كثيــرةً فضعفــت فــي مجتمــع يجنــح نحــو 
بأنظمــة  ويمتلــئ  والجمــود،  التقليــد 
لممارســة  أوســع  مســاحة  إلــى  تحتــاج 
نظــام  ــة  فالديمقراطيَّ ــة؛  الديمقراطيَّ
تفصيــلًا  وليســت  حيــاة،  وأســلوب 

غيرهــا. دون  معينــة  لمواقــف 

التطــرف فــي تطبيــق هــذا النظــام أنتــج - 	
معاييــر  وفقــدان  الفوضــى  مــن  نوعًــا 
الفكــر  فــي هــذا  الاحتــرام؛ فالتطــرف 
)التوصيــف  الوظائــف  توصيــف  ألغــى 
فهــم  فــي  مهــم  ركــن  وهــو  الوظيفــيّ( 
متســاوون،  واحــدٌ  الجميــع  أنَّ  عقيــدة 
وعمــل  مســؤولية  واحــدٍ  لــكلِّ  ولكــن 
يختلــف عــن الآخــر يســتطيع أن يخــدم 
المجتمــع  فيصبــح  موهبتــه  حســب 
البعــض  بعضــه  يفيــد  )مجتمــع خبــرة( 
فــي روح التقديــر والاحتــرام، وفــي جــو 

والحــب. الشــركة  مــن 

دورهــا - 	 وتهميــش  المــرأة  دور  ضعــف 
عمــل  علــى  والتركيــز  الكنيســة  داخــل 
الرجــل، فــي حيــن أنَّ العقيــدة هي كهنوت 
اتجاهــات  فظهــرت  المؤمنيــن  جميــع 
وأفــكار تضعــف مــن قيمــة عمــل المــرأة 
شــها، تأثــرًا ببعــض الأفــكار  ودورهــا وتهمِّ
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ــيّ  ــى الفكــر الإنجيل ــة عل الشــاذة والغريب
المســتنير. فــي دراســة هــذا الأمــر يجــب 
ــرأة  ــة بالم دراســة كل النصــوص المتعلق

وخدمتهــا ومكانتهــا.

يوتيبيــا العمــل الجماعــيّ وطوباويــة - 		
العمــل الفــرديّ، أول مــن اســتخدم هــذا 
ومعنــاه  مــور  تومــاس  هــو  المصطلــح 
شــيء ليــس موجــودًا فــي أي مــكان وهــو 
الظاهــرة  وهــذه  الخيــال.  مــن  ضــرب 
ليســت داخــل الكنيســة فقــط، ولكنها تعم 
المجتمــع المصــريّ بأكملــه. علــى ســبيل 
)المنتخــب(  القــدم  كــرة  فريــق  المثــال 
يخســر فــي حيــن أن الألعــاب الفرديــة 
تربَّينْــا  تحصــد جوائــز. هــذه الذهنيــة 
نعــرف  لا  فنحــن  التنشــئة،  مــن  عليهــا 
أن نعمــل معًــا، فــي حيــن أن الغــرب لا 

بمفردهــم. يشــتغلوا  أن  يعرفــون 

التمييــز بيــن أبنــاء الأســرة الواحــدة، - 		
وبيــن النــوع )رجــل وامــرأة( رصــد الكاتب 
المصــريّ نبيــل عمــر بعضًــا مــن مظاهــر 
المصــريّ  المجتمــع  داخــل  التمييــز 
بالقــول: بــل إنَّ أغلــب المصرييــن ضحايا 
لتمييــزٍ مــا، قــد يحــدث ويلعــب الديــن 
دورًا، لكــن كمــا تلعــب المحســوبيَّة دورًا 
ومركــز  دورًا  والنفــوذ  دورًا  والســلطة 
فــي الأحــوال  وإذا دققنــا  دورًا،  القــوى 
فلــن  مشــتعلة،  عواطــف  دون  بالعقــل 
جــزء  التمييــز  أنَّ  نــدرك  أن  يصعــب 
المصــري، ســمة  المجتمــع  ثقافــة  مــن 
أساســية فــي علاقاتــه علــى أي مســتوى؛ 
الطفــل  حســاب  علــى  الذكــر  الطفــل 

الأنثــى، والرجــل علــى حســاب المــرأة، 
علــى  الذكــور  تنجــب  التــي  والمــرأة 
حســاب المــرأة التــي تنجــب الإنــاث، أهــل 
الثقــة علــى أهــل الخبــرة، الأغنيــاء علــى 
حســاب الفقــراء، البهــوات علــى حســاب 
شــين، أصحــاب الواســطة علــى مــن  المُهمَّ
لا ظهــر لهــم، المحاســب علــى حســاب 
البســطاء، وأنديــة القاهــرة علــى أنديــة 
الأقاليــم، هــي حالــة عامــة وعلينــا جميعًــا 
ــة،  أن نعالجهــا مــن منظــور ثقافــة وطنيَّ
)عمــر،  ــة  طائفيَّ ثقافــة  منظــور  وليــس 

)1٢  ،٢٠٠7

ــه - 		 ــر عن ــذي تعبِّ التناقــض القيمــيّ وال
الثقافــة الشــعبيَّة بصــور كثيــرة، يقــول 
ــة  ســيد عويــس: ومــن المعوقــات الثقافي
فــي  النهــوض  ســبيل  فــي  تقــف  التــي 
مجتمعنــا المصــريّ المعاصر على الوجه 
الأكمــل، مــا نجــده فــي القِيَــم المتناقضة. 
تلــك القيــم التــي يقــف أمامهــا الإنســان 
ــرًا لا يعــرف كيــف يســلك  المصــريّ حائ
القِيَــم  ــع. ولعــل وجــود  المتوقَّ الســلوك 
المتناقضــة يرجــع علــى قِــدَم المجتمــع 
اســتمرار  علــى  يرجــع  كمــا  المصــريّ، 
ــر  ــن الأم ــن م ــا يك ــع، ومهم هــذا المجتم
فهــي قِيَــم تســتحق الدراســة كــي تفُهَــم 
أو  ــه  توجَّ أن  ضوئــه  فــي  يمكــن  فهمًــا 
مــا  ذلــك  علــى  الأمثلــة  ومــن  توُاجَــه 
تضمنتــه الأمثلــة الشــعبيَّة التاليــة: اللقمة 
الهنيــة تكفــي ميــة واللــي لــك محــرم علــى 
غيــرك؛ القــرش الأبيــض ينفــع فــي اليــوم 
الأســود واصــرف مــا فــي الجيــب يأتيــك 
ــن  ــا ودني ــي له ــة الل ــب؛ القف ــا فــي الغي م
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ولا جمــل  مِلـْـك  وقــط  اتنيــن  يشــيلوها 
شِــرْك؛ كلنا ولاد تســعة والناس مقامات؛ 
ر رزقــه أكتــر  الــرزق يحــب الخفيــة والمبــدَّ
والأرزاق علــى الخــلاق؛ اللــي أولــه شــرط 
راح  نصيبــك  مــن  وواللــي  نــور  آخــره 
يصيبــك )عويــس، ٢٠٠1، 3٤(. ويقــاس 
ــن  ــلًا التناقــض القيمــي بي ــك مث ــى ذل عل
النجــاح والأمانــة، حيــث فــي الامتحانــات 
يضحــون بالأمانــة فــي ســبيل النجــاح عــن 

ــق الغــش. طري

الزاوية الثالثة: التطبيق والممارسة

مفاهيــم  مــن  عرضنــاه  مــا  خــلال  مــن 
حــول كهنــوت جميــع المؤمنيــن، والعقبــات 
ومــن  المصــريّ،  المجتمــع  فــي  الموجــودة 
العقبــات  مــع  المفاهيــم  مطابقــة  خــلال 
نخــرج بمجموعــة مــن التطبيقــات العمليــة 
ــل هــذه  ــل مث ــى تفعي ــن عل ــون قادري لكــي نك

الحيــاة. فــي  إيجابيــة  العقيــدة بصــورة 

تأصيــل هــذا الاتجــاه التعليمــيّ وتطبيقــه - 	
يبــدأ أولًا بالجانــب التعليمــيّ والكتابــيّ 
والفكــريّ واللاهوتــيّ، ولا ســيما التركيــز 
لمــا  المصلــح،  الإنجيلــيّ  الفكــر  علــى 
أحدثــه هــذا التفكيــر مــن ثــورة فــي تاريــخ 
الفكــر البشــريّ؛ فهــذه العقيــدة أحدثــت 
انقلابًــا فــي التفكيــر الســائد فــي القــرون 
الوســطى الــذي أفــرز )النظــام البابــاويّ( 
لاهوتيًّــا  الســلطة  لديكتاتوريَّــة  نتيجــة 
وسياســيًّا وإداريًّــا يخــدم النظــام. نجــد 
أنَّ الفكــر المصلــح نــادى بفكرة المســاواة 
أمــام الله بالعــودة علــى الكتــاب المقــدّس 
الــذي يعلمنــا بــأن البشــر متســاوون أمــام 

والخــلاص؛  والخطيــة  الخلــق  فــي  الله 
فكــرًا  المصلــح  اللاهــوت  لنــا  فأفــرز 

ــى الجماعــة. ــا يرتكــز عل لاهوتيًّ

محاولــة تغييــر قيــم المجتمــع الســائدة - 	
التــي تدعــو إلــى الانســحاب، والانعــزال، 
والهــروب مــن المســؤولية، هــذا يحتــاج 
وطويــل  هــادئ  بنفََــسٍ  قيمــيّ  لبنــاء 
فــي  ازدواجيــة  تحــدث  لكيــلا  المــدى، 
الفكــر والســلوك فننــادي بكهنــوت جميــع 
المؤمنيــن وكل فــرد لــه لاهــوت خــاص 

علــى هــواه ومزاجــه الشــخصيّ.

عــدم التركيــز علــى فــرد واحــد مهمــا - 	
إشــراك  يجــب  ولكــن  قدراتـُـه،  سَــمَتْ 
الجماعــة كلهــا. ففــي المجــال الكنســيّ 
والإدارة  العبــادة  فــي  الكنيســة  تعــودت 
ــكل شــيء وفــي  ــى أنَّ الراعــي يقــوم ب عل
الشــعب  ودور  كل شــيء  يتعطــل  غيابــه 
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هــو أن يراقــب ويشــاهد أو بمعنــى آخــر 
ــراث، أو  )يتفــرج( فــي صمــت وعــدم اكت
)ظاهــرة  وينســحبون  البعــض  يتذمــر 
الغبــن( فــي ســلبية مميتــة ولكــن بحســب 
أن  يجــب  المؤمنيــن  جميــع  كهنــوت 
ــال للأعضــاء  يكــون هنــاك إشــراك فعَّ
فــي العبــادة والإدارة؛ فلقــد أعطــى الله 
)الــروح القــدس( مواهــب لجميــع أعضــاء 
الجســد، فــلا يوجــد راعٍ يمتلــك جميــع 
مؤمــن  يوجــد  لا  إنَّــه  كمــا  المواهــب، 
المواهــب  مــن  يخلــو  الكنيســة  داخــل 
)فتحــي، د. ن.( فكيــف تمــارس الكنيســة 
كهنــوت جميــع المؤمنيــن فــي العبــادة؟ 
يقــول مكــرم نجيــب: علــى أن التحــدي 
الــذي مــازال أن العبــادة قبــل الإصــلاح 
ــى  ــى )المشــاهدة( بمعن ــت تعتمــد عل كان
الرؤيــا بالعيــن لطقــوس العبــادة، وبعــد 
الإصــلاح اعتمــدت أكثــر علــى الســمع 
بمعنــى ســماع الأذن فقــط لكلمــة الله، 
العبــادة  أنَّ  الأساســية  المشــكلة  لكــن 
أكثــر وأكبــر مــن المشــاهدة والســمع، بــل 
هــي التفاعــل الصــادق والحــي والتجــاوب 
والله  الشــعب  بيــن  والجماعــيّ  القلبــيّ 
وبيــن الشــعب وبعضهــم البعض. ومن هنا 
تأتــي حتميــة التنــوع فــي طــرق وأســاليب 
الحقيقــي  التفاعــل  لتحقيــق  العبــادة 
ــادة مــن  ــب، 1٩٩7، ٢٨-٢٩(. والعب )نجي
خــلال كهنــوت جميــع المؤمنيــن هــي عمل 
الشــعب، واحتفــال الشــعب وهــذا يتطلــب 
فــي  الجميــع  مــن  الــة  الفعَّ المشــاركة 

فتــرات العبــادة المختلفــة.

العمــل فــي إطــار نظــام/ جماعــة/ فريــق - 	

عمــل، وليــس فــي إطــار أشــخاص كمــا 
ذكرنــا مــن قبــل. والتركيــز علــى ثقافــة 
النُّظُــم مــع الأخــذ فــي الاعتبــار قابليــة 
ــر بمــا  ــل والتغيي ــر والتعدي النظــم للتطوي
وهــذا  ونموهــا،  الخدمــة  مــع  يتناســب 
يحتــاج إلــى تدريــب طويــل. يأتــي هــذا 
التعليــم فــي ظــل بيئــة ثقافيّــة مصريّــة 
جماعيًّــا،  معًــا  تعمــل  أن  تســتطيع  لا 
ــة  تمجــد دور الفــرد، بــل الألعــاب الفردي
الجماعيّــة  والألعــاب  تفــوز،  التــي  هــي 
وذلــك  يخســر.  القــدم  كــرة  كمنتخــب 
يرجــع إلــى أنَّ هنــاك فرقًــا فــي منهــج 
ــدى  ــب ل ــة اللع ــي طريق ــى ف ــة، حت التربي
الأطفــال؛ فقــد قــرأت هــذه المفارقــة: 
لعشــرة  كراســي  بتســعة  يأتــون  عندنــا 
أطفــال ويقولــون للأطفال بــأنّ الرابح هو 
ــن يبقــى  ــى الكرســي، ومَ ــن يحصــل عل مَ
بــدون كرســي يكــون خــارج اللعبــة. ثــمّ 
يقللّــون عــدد الكراســي كلّ مــرّة، فيخــرج 
طفــل كلّ مــرّة حتــى يبقــى طفــلًا واحــدًا 
ويتــم إعلانــه أنّــه الفائــز. فيتعلـّـم الطفــل 
أنجــح  ولكــي  نفَْســي،  »نفَْســي  ثقافــة 
علــيَّ أن أزيــح غيــري«. وفــي الروضــة 
الخاصــة بأطفــال اليابــان يلعبــون لعبــة 
الكراســي أيضًــا؟ ويأتــون بتســعة كراســي 
لعشــرة أطفــال أيضًــا مــع فــارق بأنّهــم 
أكبــر  عددكــم  بــأنّ  للأطفــال  يقولــون 
مــن الكراســي. فــإذا أحدكــم بقــي دون 
كرســي يخســر الجميــع. فيحــاول جميــع 
الأطفــال احتضــان بعضهــم البعــض لكــي 
يســتطيع عشــرة أطفــال الجلــوس علــى 
تســعة كراســي. ومــن ثــمّ يقللــون عــدد 
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ــا. مــع بقــاء قاعــدة أنّهــم  الكراســي تباعً
يجــب أنْ يتأكــدوا بــأن لا يبقــى أحدهــم 
جميعًــا.  خســروا  وإلا  كرســي  دون 
فيتعلّــم الطفــل ثقافــة »لا نجــاح لــي دون 
مســاعدة غيــري علــى النجــاح«. ثقافــة 
التعــاون والمحبــة خطــوة لســعادة أكبــر. 
واللعبــة هــي هــي  الكراســي هــي هــي 
لكــن التوجــه القيمــي مختلــف. أمامنــا 
فرصــة كبيــرة فــي التربيــة والتعليــم حــول 
قيمــة العمــل الجماعــيّ ودور كل فــرد فــي 
ــا، نخــدم  ــد معً ــق العمــل فنحــن نتعب فري

معًــا، نقــدم شــهادة معًــا.

الطاقــات - 	 لكافــة  الفرصــة  إتاحــة 
ــات الموجــودة داخــل الكنيســة  والإمكاني
للمشــاركة كل واحــد فــي إطــار خدمتــه 
والتطويــر  التشــجيع  مــع  ومواهبــه، 
باســتمرار. يقــول دورلنــج: إن كل شــخص 
خليقــة الله القيِّمــة ذو شــخصية، ومــزاج، 
وصفــات، وقــدرات خاصة به. والله يريد 
مــن كل واحــد أن يكــون على ســجيَّته، وأن 
ــه ليــس  ــن. إن ــد الله ويخــدم الآخري يمجِّ
منتظــرًا أو مطلوبًــا مــن كل المؤمنيــن أن 
يكونــوا متشــابهين أو أن يخدمــوا بنفــس 
كلُّ  يــدرك  أن  المهــم  مــن  الطريقــة. 
شــخص هــذه الحقيقــة ويقبــل نفســه كمــا 
خلقــه الله. عندئــذٍ فقــظ يمكــن للمرء أن 
ر مــن التداعيــات والشــعور بعــدم  يتحــرَّ
الأمــان، والمقارنــات، لكــي يخــدم بحريــة 
وفــرح وفاعليــة. )دورلنــج، ٢٠٢٠، 73(. 

كســر حاجــز العزلــة والدعــوة للاندمــاج - 	
ــوب  ــة الــدور المطل ــة لتأدي لمملكــة الكهن

داخــل المجتمــع، وهــذا لا يفعلــه شــخصٌ 
داخــل  المؤمنيــن  بــكل  اثنــان  أو  واحــدٌ 
مــن  وذلــك  المحلــيّ،  المجتمــع  إطــار 
والشــهادة  والشــركة  الخدمــة  خــلال 

معًــا. والعبــادة 

ــة - 	 إعــادة النظــر فــي موضــوع الديمقراطيَّ
نتيجــة لمفهــوم كهنــوت جميــع المؤمنيــن، 
ــة  الديمقراطيَّ وتعليــم  إرســاء  ومحاولــة 
ــد المظاهــر فــي  الصحيحــة لا تقــف عن
الانتخابــات، بــل تصبــح أســلوب حيــاة. 
ــا  ــي نظامن ــة ف ــة عظيم ــا الله برك أعطان
ــة  ــيّ المشــيخيّ هــي برك الإداريّ الإنجيل
غيرنــا،  بهــا  يتمتــع  لا  التــي  الحريــة 
ولكننــا فــي الحقيقــة أســأنا اســتخدامها 
ــى فوضــى  ــة إل ــا الحري ــا وحولن وتطبيقه
ــوم  ــة بمفه ــا الديمقراطيَّ وتســيب، وفهمن
خاطــئ لــذا جــاء الوقــت الــذي يجــب أن 
نــدرك فيــه المفهــوم الصحيــح للحريــة 
ــة  ــة، إنَّهــا ليســت الغوغائيَّ والديمقراطيَّ
والفوضويَّــة. إنَّ التطبيــق الخاطــئ لهــا 
ينتــج عنــه فقــدان الســلطة الضروريــة 
للكنيســة وضعف روح الانضباط مما أثر 
تأثيــرًا كبيــرًا علــى ســير الخدمــة فيهــا. 
ــة لا تلغــي أبــدًا احتــرام  إنَّ الديمقراطيَّ
لصاحــب  والناشــئ  للكبيــر،  الصغيــر 
الخبــرة، والابــن لــلأب، والتلميــذ للمعلــم، 
والعضــو للراعــي. إننــا فــي حاجــة عاجلــة 
للتوجيــه والتقويــم بــروح الأبوة المســؤولة 
أيــن  الكنيســة  فــي  فــرد  كل  ليعــرف 
موقعــه، ومــا هــو دوره بالتحديــد حتــى لا 
تختلــط الأمــور )ذكــي، د. ت، 13(. ولقــد 
ــة  ســبق وقلــت مــن قبــل إنَّ الديمقراطيَّ
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نكســة،  تســاوي  مســتعدٍّ  شــعب  بــدون 
ولعــل التنبيــر علــى عقيــدة كهنــوت جميــع 
أفضــل  فهــم  علــى  يســاعد  المؤمنيــن 
مطلبًــا  أصبحــت  -التــي  ــة  للديمقراطيَّ
وطنيًّــا- فهمًــا وممارســةً، والــذي تميــزت 
ــة المشــيخيَّة بمصر  بــه الكنيســة الإنجيليَّ
عبــر أكثــر مــن قــرن ونصــف مــن الزمــان 
ــة  مــت فيــه لمصــر خبــرة ديمقراطيَّ قدَّ
فــي  قياداتهــا  إذ كل  المســتوى؛  رفيعــة 
جميــع المســتويات هــم بالانتخــاب الحــر 
ــار. ــي ثقافــة الاختي ــذي يزكِّ المباشــر ال

النقــديّ - 	 العقــل  منهجيــة  ممارســة 
الذاتــيّ  النقــد  وممارســة  وترســيخ 
نقــاء  علــى  يســاعد  الــذي  الجمعــيّ 
وقداســة كهنــوت جميــع المؤمنيــن، بــدون 
بكائيــات علــى الأطــلال أو جلــد الــذات، 
فــي  ــة،  وموضوعيَّ هــادئ،  بتفكيــر  بــل 
والتطبيــق  والمبــادئ  المفاهيــم  ضــوء 
الفعلــيّ. وهــذا ســيفتح أمامنــا كمملكــة 
والتقــدم  للتطويــر  كثيــرةً  أبوابًــا  كهنــة 
ــع  والمعايشــة داخــل إطــار )كهنــوت جمي
المؤمنيــن( الــذي يقبــل التعــدد والتنــوع 
ــول  ــوع، وقب فــي وحــدة، والوحــدة فــي تن
للــدور  واعٍ  وإدراك  وخدمتــه،  الآخــر 
المطلــوب مــن كل ملــك وكاهــن داخــل 
الجماعــة/ الكنيســة. ويتحــول المفهــوم 
الشــعبيّ القائــل: أنــا وأخــي علــى ابــن 
عمــي، وأنــا وابــن عمــي علــى الغريــب 
ــة( إلــى أنــا وأخــي فــي  ــة والقبليَّ )العصبيَّ
خدمــة ابــن عمــي، وأنــا وابــن عمــي فــي 

الغريــب. خدمــة 

المؤمنيــن - 	 كهنــوت جميــع  عقيــدة  فهــم 
يســاعد علــى إحيــاء الضميــر الجمعــيّ 
العــام الــذي امتــلأ بالثقــوب الكثيــرة كمــا 
يســاعد أيضًــا علــى التوجــه الصحيــح 
القيــم  لترســيخ  الفكــريّ  الصمــود  مــع 
ــة والعمــل علــى ســد الفجــوات  الإيجابيَّ
والثغــرات التــي تظهــر مــن حيــن لآخــر 

فــي الضميــر الجمعــيّ العــام.

أن - 		 فكــرة  مــن  الانتقــال  محاولــة 
لنفســك   Existence توجــد  أو  تعيــش 
واحــد  كل  فيهــا  يعمــل  مرحلــة  وهــي 
ــش المشــترك  ــى التعاي ــط، إل لنفســه فق
فــي ســلام Coexistence، إلــى التعــاون 
Cooperation إلــى التشــارك والمشــاركة 
المرحلتيــن  وفــي   ،Partnership
بطريقــة  الشــخص  يعمــل  الســابقتين 
التعــاون المشــترك وهــذا مطلــوب، ولكــن 
ــة العظمــى  ليــس هــو المنتهــى. بــل الغاي
المشــترك  الرخــاء  وهــي  معًــا  للوجــود 
المرحلــة  هــذه  وفــي   Co  prosperity
بالجزئيــة  يقــوم  أن  فــرد  كل  يحــاول 
أن  يعلــم  وهــو  باتفــاق  منــه  المطلوبــة 
إتقانــه فــي هــذه الجزئيــة يعمــل علــى 
رخــاء المجتمــع، وذلــك حســب وصــف 
رؤوف حامــد فــي كتابــه إدارة المعرفــة 
 .)٢٠٠1 )رؤوف،  مســتقبليّة.  رؤيــة 
والممارســة التطبيقيــة لكهنــوت جميــع 
المؤمنيــن تنقلنــا مــن فكــرة أننــي أحيــا 
لذاتــي فقــط فــي ســلام مــع الآخريــن 
إلــى الرخــاء المشــترك، فيصبــح نجــاحُ 
الآخــر هــو نجاحــي، وفشــلُ الآخــر هــو 
الحديــث  المفهــوم  هــذا  وفــق  فشــلي. 
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الــذي يــدور مــن البعــض الآن فــي مصــر 
الكهنــوت  جماعــة  علــى  هــذا  نطبــق 
الملوكــيّ )كل الكنيســة معًــا( كل واحــد 
ــذي  ــدور ال يعمــل فــي نطــاق المهمــة وال
ــل  ــه يعم ــاده أنَّ ــي اعتق ــه، وهــو ف ــوم ب يق
فــي منظومــة متكاملــة يكمــل الآخريــن 

مــن خــلال إتقانــه فــي العمــل.

التركيــز المســتمر علــى مســؤوليتنا - 		
فــي  عليهــا  حصلنــا  التــي  وامتيازاتنــا 
مفيــد  يقــول  الجديــد.  العهــد  ضــوء 
إبراهيــم ســعيد: إنَّ جميــع الصفــات التي 
وصــف بهــا بطــرسُ كنيســةَ المســيح قــد 
فــي  الله  شــعب  بهــا  وصــف  أن  ســبق 
العهــد القديــم، لكــن هــذا الشــعب ســقط 
وأسُــقطت عنــه هــذه الصفــات إذ ظــن 
أنَّــه اختيــر لأنَّــه أفضــل مــن غيــره، ونســي 
الخــلاص  ليقــدم  اختــاره  قــد  الله  أن 

للآخريــن. لنحــذر مــن أن نقــع فــي هــذا 
وأحبَّنــا،  الله  اختارنــا  لقــد  الخطــأ. 
كهنوتًــا  مختــارًا،  جنسًــا  جعلنــا  وقــد 
ــاء، لا  ــة مقدســة، شــعب اقتن ــا، أم ملوكيًّ
لأنَّنــا أفضــل مــن غيرنــا ولا لنتمتــع بــه 
الــذي  بفضائــل  لنخبــر  لكــن  فحســب، 
ــب.  ــوره العجي ــى ن ــة إل ــن الظلم ــا م دعان
تمتعــوا إذًا بهــذا الامتيــاز وتحملــوا هــذه 
المســؤولية. )ســعيد، 1٩7٨، 3٠(. يقــول 
ســهيل ســعود فــي هــذا الصــدد: إنَّ لقــب 
الكاهــن لــكل مســيحي يرافقــه امتيــازات 
ومســؤوليات فالامتيــازات هــي: التواصــل 
وتقديــم  والإيمــان،  بالصــلاة  الله  مــع 
ــح  ــي هــي ذبائ ــة لله، الت ــح الروحي الذبائ
الحمــد والتســبيح، وانســحاق الــروح أمام 
يكــون  أمــا المســؤوليات فهــي أن  الله. 
المصالحــة  رســول  الكاهــن  المســيحي 
بيــن الله والنــاس ليخبــر بفضائــل الــذي 
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دعاهــم مــن الظلمــة إلــى نــوره العجيــب. 
 .)٩٠  ،٢٠1٩ )ســعود، 

ــة، - 		 تأصيــل فكــر ثقافــة الديمقراطيَّ
واحتــرام  والمحاســبة،  والشــفافيَّة، 
للجميــع. الآخــر، والالتــزام برؤيــة معرفــة 

وخلــق - 		 مهــم،  الوظيفــي  التوصيــف 
الكهنــة  مملكــة  داخــل  أيضًــا  الأدوار 
شــيء يحــاول أن يعطــي قيمــة ومكانــة 
ويســتغل كافــة الإمكانيَّــات المتاحــة عنــد 
الأعضــاء. كلنــا متســاوون أمــام الله لكــن 
فــي الوقــت نفســه ليــس لدينــا التســاوي 
وهــذا  والقــدرات،  الإمكانيــات  فــي 
وليــس  التكامــل  إلــى  يقــود  الاختــلاف 

الصــراع.

تصبــح مهمــة الخــادم أو الراعــي أو - 		
المســؤول ليــس القيــام بكافــة الأعمــال، 
ولكــن كمــا شــبهه البعــض بــدور الملقــن 
المســؤول(  أو  )الخــادم  وظيفــة  إنَّ 
القســيس أن يــدرب الشــعب علــى العمــل، 
ويعطيهــم فرصــة ليقومــوا بدورهــم فــي 
خدمــة الله والكنيســة والمجتمــع، وهــو 
أشــبه بالملقــن، وظيفتــه أن يختفــي مــن 
ــى  ــن عل فــوق المســرح، ليســاعد الممثلي
ولكــن  الجمهــور،  أمــام  أدورهــم  أداء 
المأســاة تحــدث عندمــا يظهــر الملقــن 
علــى المســرح ويزيــح كل الممثليــن جانبًــا 
)فــارس،  الأدوار  بجميــع  هــو  ويقــوم 

.)3٠  ،٢٠٠٤

خاتمة 

تفاعــل  الدراســة  هــذه  فــي  عرضنــا 
والفكــر  المجتمــع  مــع  اللاهوتــيّ  التفكيــر 
الاجتماعــيّ مــن خــلال عقيــدة كهنــوت جميع 
والعقبــات  المفهــوم،  مــن حيــث  المؤمنيــن 
ويبقــى  التطبيــق.  وكيفيــة  تواجههــا،  التــي 
فــي الدراســة والتفكيــر أنَّ عقيــدة كهنــوت 
المميــزة  العقيــدة  هــي  المؤمنيــن  جميــع 
يجــب  والتــي  الإنجيلــيّ  الإصــلاح  لوجــه 
الحفــاظ عليهــا والعيــش بمقتضاهــا، وهــي 
لا تعنــي كهنــوت الفوضــى، ولكــن الكهنــوت 
الــذي يقــود إلــى جماعــة تعــرف الله معرفــة 
حقيقيــة وتخدمــه، وفــي الوقــت نفســه تعرف 
مســؤوليتها،  وتــدرك  وامتيازاتهــا  نفســها 
الــذي  المجتمــع  فــي  مؤثــرة  حيــاة  وتحيــا 

تعيــش فيــه.
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العبادة من البدء 

إلى القرن السادس عشر
نظرة عامّة

دعــوتُ  المــرّات،  إحــدى  فــي 
فــي  التســبيح  ليقــود  مرنمًــا 
اجتمــاع الأحــد، وأخبرته مُســبقًا 
وموضــوع  العبــادة  بترتيــب 
والصلــوات،  الكتابيــة  القــراءات 
تكــون  أن  يفضّــل  إنّــه  لــي  فقــال 
دون  متّصلــة  التســبيح  فتــرة 
دعــوت  أخــرى  ومــرةً  مقاطعــة. 
شــخصًا آخــر وأخبرتــه بموضــوع 
العظــة واقترحــتُ عليــه فــي أي 
اتجــاه يمكــن أن تســير الترانيــم، 
الترانيــم  ســيعدُّ  أنــه  فأخبرنــي 
حســبما يرشــده الروح! واعترض 
ثالثٌ على طلبي بحذف ترنيمة 
ــا.  لأنهــا ليســت صحيحــة لاهوتيًّ القس  كرم لمعي
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النّــص  أرســل  أن  أيضًــا  اعتــدتُ 
الشــعب  إلــى  للعظــة  الكتابــي 
قبــل يــوم الأحــد ليقــرأوه ويصلّــوا 
ألا  البعــض  فأرادنــي  ويســتعدوا، 
أن  يفضلــون  لأنهــم  هــذا  أفعــل 
أن  دون  بالعظــة  النــاس  يتفاجــأ 
يكــون لديهــم تخمينــات مســبقة.
لنــا  يكشــف  وغيرهــا  الأمثلــة  هــذه  كل 
مقــدار العــوار الكبير فــي فهم الناس لماهية 
العبــادة وكيفيــة ممارســتها بمــا يعكــس كلمــة 
الله بالحقيقــة وبالطريقــة التي تكرّس للفكر 
المصلــح والتقليــد الآبائــي الــذي لا يتعــارض 
كنائســنا  غالبيــة  أنّ  والحــق  الكلمــة.  مــع 
ــس  ــر مــن القســوس والمجال وشــعبنا والكثي
لا تعيــر هــذا الأمــر أي اهتمــامٍ، واستســلمت 
الغالبيــة للتيــارات الطاغيــة علــى الســاحة 
الكنســية، ويمكــن القــول: حيــث لا ليتورجيــا 
كنســية صحيحــة عَبَــد كل واحــد كمــا يحســن 

فــي عينيــه.

بإيجــاز،  ســأتتبّع،  المقالــة  هــذه  فــي 
وحتــى  الخليقــة  بــدء  منــذ  العبــادة  تاريــخ 
أن  وأتمنــى  الإصــلاح،  عــام   ،151٦ عــام 
يكــون هــذا الجهــد البســيط نــواةً لمزيــد مــن 
الدراســات والمناقشــات التــي تخلــق تحــركًا 
ا ومســؤولًا نحــو إصــلاح العبــادة بمــا  جــادًّ
يمجّــد الله فعــلًا. والدافــع لهــذا هــو أنّ الله، 
فــي  وأعلــن  ســبق  قــد  للمجــد  المســتحق 
الكلمــة كيــف يجــب أن يعُبــد بــدءًا مــن جنّــة 

عــدن. فهيّــا بنــا.

أولً: العبادة في العهد القديم

ما قبل الآباء. 	

ســفر  فــي  الأولــى  الإصحاحــات  مــن 
التكويــن نتبيــن أن العبــادةَ فــي جنّــة عــدن 
تركــزت فــي طاعــة الإنســان لوصيــة الله، 
وبنــوع مــن الشــركة والحديــث، وقــد خلق الله 
الإنســان علــى صورتــه لتكــون له القــدرة على 
التواصــل مــع الله وعبادتــه، وبكســر الوصيّــة 
فقــد أعلــن الإنســان أنــه لا يريــد أن يعبــد 
الله، فَحُــرم الإنســان مــن الشــركة والعلاقــة 
وهابيــل  قاييــن  مــع  نلتقــي  ثــم  الله.  مــع 
الإيمــان  أنّ  فنجــد  القرابيــن لله،  وتقديــم 
ــا ليقبــل الله القربــان )عــب 11:  كان ضروريًّ
٤( وكان لا بــد أن يقتــرن الإيمــان والقربــان 
ــو  ــت )1ي ــس الوق ــي نف ــح ف بالســلوك الصال
3: 1٢(. ومــع الوقــت تزايــد شــر الإنســان، 
تعبــد  نــوح  أن  إلا  لله،  الخضــوع  ورفــض 
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للــرب وســلك فــي وصايــاه... وصــولًا إلــى 
بــرج بابــل، الــذي كشــف إصــرار الإنســان 
علــى التمــرد ونبــذ التعبّــد لله وانتهــى الأمــر 

بتبديــد الإنســان علــى وجــه الأرض.

عصر الآباء. 	

بالبركــة،  ووعــده  إبراهيــم  الله  دعــا 
فتجــاوب إبراهيــم مــع الدعــوة وعَبَــد الله 
صــادق  ملكــي  ظهــر  ثــم   ،)1٨  :13 )تــك 
والخمــر،  الخبــز  بتقديــم  العبــادة  ليقــود 
يمكــن  العشــور.  بإعطائــه  إبراهيــم  وقــام 
اعتبــار الخبــز والخمــر والعشــور والبركــة 

ــم وإســحاق  ــادة، وســار إبراهي عناصــر العب
رب )تــك ٢٦: ٢5،  ويعقــوب علــى نفــس الــدَّ

 .)٢٠  :33

موسى والخروج وكنعان. 	

الفصــح  تأسّــس  مصــر  مــن  بالخــروج 
اليهــودي ليتذكّــر الشــعب بــه خــلاص الله، 

الشــريعة  لوحــي  أعطــى الله  وفــي ســيناء 
مــع كل التفاصيــل الخاصــة بإقامــة خيمــة 
الاجتمــاع ونظــام الذبائــح والكهنــوت، الأمــر 
ــادة فــي  ــة القُصــوى للعب ــن الأهمي ــذي يبيّ ال
فكــر الله، حيــث أعطــى تعليمــات وتفاصيــل 
إليــه،  الاقتــراب  لكيفيــة  دة  ومحــدَّ دقيقــة 
لاحــظ تكــرار عبــارة »كمــا أمر الرب موســى« 
ــدد الإصحاحــات 1٦- 33(.  ــي )ســفر الع ف
وكيفيّــة  ــة  نوعيَّ د  يحــدِّ بنفســه  الله  فنــرى 
إســرائيل  يقدّمهــا  أن  يجــب  التــي  العبــادة 
لــه. لكــن ســرعان مــا قــاد هــارون الشــعب 
إلــى عبــادة عجــل ذهبــي )خــر 3٢: 1- ٦( 
وكان هــذا مناقضًــا للوصايــا واختــزالًا لله 
ــه بآلهــة مصــر. وفــي  ــوّة وتشــبيهًا ل فــي الق
أرض كنعــان عَبَــد الشــعبُ آلهــة الأمــم وعلــى 

رأســها البعــل.

من داود إلى السبي. 	

أحيــا داود العبــادة بإرجــاع تابــوت العهــد 
إلــى أورشــليم التــي جعلهــا العاصمــة الدينيــة 
أعــدَّ  كمــا   ،)7  ،٦ الإصحاحــان  )٢صــم 
ثــم أدخــل  المــواد اللازمــة لبنــاء الهيــكل، 
الآلات الموســيقية إلــى العبــادة، ونظــم فِــرَق 
اللاوييــن للترنيــم، وكتــب المزاميــر، ثــم جــاء 
ســليمان وبنــى الهيــكل وانتظمــت العبــادة فيه 
ــن انحــرف ســليمان وراء  ــل 5- ٩(، ولك )1م
ــه،  ــا ل ــن فانقســمت المملكــة عقابً آلهــة الوث
ثــم حــدث الســبي ودمــار الهيــكل وأورشــليم 
مركــز  الهيــكل  يعــد  ولــم   ،)٩  :٢5 )٢مــل 
العبــادة؛ ففــي الســبي التــفَّ الشــعب حــول 
الإكليســيا،  هــو  المجمــع  وصــار  الشــريعة 
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والاجتماعيــة.  الدينيــة  التربيــة  ومركــز 
وتركّــزت العبــادة فــي المجمــع فــي قــراءة 
ولعــب   .)Webber, 27( وشــرحها  الكلمــة 
الإيمــان  تثبيــت  فــي  ــا  مهمًّ دورًا  المجمــع 
ســة، ويقســم  وحفــظ الصــلاة والكلمــة المقدَّ
فــي  العبــادة   )17-Deddens, 16( دينــس 

المجمــع إلــى:

ماع )تث ٦: ٤(. 	 الشِّ

بالقــول: . 	 الصّــلاة، وتختــم مــن الشــعب 
آميــن 

البركة الهارونية )عدد ٦: ٢٤- ٢7(. 	

قراءة وشــرح الكلمة )الشــريعة والأنبياء( . 	
)لوقا ٤: 1٦- ٢7، أع 13: 1٤- ٤1(. 

وصــار للمجمــع اليهــودي أكبــر أثــر فيمــا 
بعــد علــى العبــادة المســيحيّة. وبعــد الســبي، 
الهيــكل وأورشــليم، وأصبحــت  بنــاء  أعيــد 
وارتبطــت هويــة  الحيــاة،  قانــون  الشــريعة 
الشــعب بــالأرض، إلــى أن غــزا الإســكندر 
ــرت  ــر فــارس وانتشــرت الهلنســتية وأثَّ الأكب
ــي  ــادة، خاصــةً ف ــودي والعب ــر اليه ــي الفك ف
المجامــع، وانقســم اليهــود إلــى: محافظيــن 
الفريســيين،  مثــل  الهلنســتية،  رفضــوا 
ومتحرّريــن قبلــوا التأثيــر الهلنســتي بمرونــة، 

مثــل الصدّوقييــن.

خاصة العبادة في العهد القديم. 	

إعطــاء . 	 فــي  العبــادة  عناصــر  تمثلــت 
الهيــكل  ســيناء،  جبــل  فــي  الشــريعة 
وأهمهــا  اليهوديــة  والأعيــاد  والمجمــع 

والخمســين. الفصــح 

مبــادئ العبــادة هــي أن الله وحــده هــو . 	
وفــق  عبادتــه  مــن  بــد  ولا  المعبــود، 

هــو. أقــرّه  الــذي  الإلهــي  النمــوذج 

رغــم أنّ الله مرتفــعٌ فــوق الــكلّ إلا أنّــه . 	
أراد أن يســكن وســط شــعبه )الخيمــة ثــم 

الهيــكل(. 

الله . 	 إلــى  المباشــر  الاقتــراب  يمكــن  لا 
)الكهنــوت(  الوســاطة  طريــق  عــن  إلا 

والذبائــح.

طاعــة الشــريعة عمليًّــا لا تنفصــل عــن . 	
التعبــد لله.

ثانيًا: في العهد الجديد

موقف يسوع. 	

اليهوديــة  العبــادة  علــى  يســوع  صــادَقَ 
 :1٠  ،٤٩  -1٤  :7 يــو   ،51  -٢1  :٢ )لــو 
ــم  ــن أن دور العهــد القدي ــه بيَّ ٢٢- ٢3(، لكن
لا  أنــه  غيــر  لمجيئــه،  التمهيــد  فــي  كان 
م ذبائــح  يوجــد مــا يشــير إلــى أن يســوع قــدَّ
فــي الهيــكل، أو وافــق علــى نظــام الذبائــح 
)Webber, 43(. ووَصَــف يســوعُ نفسَــه بأنــه 
)مــت 1٢: ٦( ومركــز  الهيــكل  مــن  أعظــم 
ــو ٤: 1٦- 3٠( وهاجــم  ــب المقدســة )ل الكت
يســوعُ زيــفَ وريــاء العبــادة والتناقــض بيــن 

اليومــي. والســلوك  الممارســات 

هــا يســوع،  والعبــادة الحقيقيــة، كمــا أقرَّ
تكــون للــرب وحــده، بالــروح والحــق مــع حيــاة 
ــو ٤:  ــت ٤: ٤، 7، 1٠، ي ــم )م الســلوك القوي
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17- ٢٤(. وعندمــا انشــقَّ حجــابُ الهيــكل 
ــى انتهــاء الأنظمــة  ــد مــوت يســوع دلَّ عل عن
ويوجــز   )٢  :٨ ٢٤؛   ،٦  :٩ )عــب  القديمــة 
المترتبــة  النتائــج   )Reed, 58( ريــد   Reed

ــي: ــى مــوت يســوع فــي التال عل

انتهاء دور الهيكل كمركز للعبادة.. 	

كوســيط . 	 الــلاوي  الكهنــوت  انتهــاء 
الله. إلــى  للاقتــراب 

انتهــاء دور الذبائــح الحيوانيّــة كطريــق . 	
الاقتــراب إلــى الله.

عهــد   )Webber, 35( ويبــر  ويســتبدل 
ســيناء  Sinai- event كمصــدر للعبــادة بـــعهد 
عليــه  ويطلــق    Christ – event المســيح  
الخــروج الثانــي، الــذي هــو دخــول المســيح 

إلــى العالــم لفــداء شــعبه.

العصر الرسولي . 	

بقــراءة ســفر الأعمــال نجــد أن الرّســل 
والكنيســة الأولــى واظبــوا علــى العبــادة فــي 
الهيــكل دون الشــعائر أو الطقــوس اليهوديــة، 
العبادتيــن  بيــن  واضــح  تمييــزٌ  وظهــر 
 :٢ أع  فــي  فنجــد  والمســيحية؛  اليهوديــة 
٤٢ مواظبــة التلاميــذ علــى تعليــم الرســل، 
والشــركة، وكســر الخبــز، والصلــوات. أمــا 
عــن تأثيــر الهلنســتية فيقــول ويبــر: تميــزت 
العبــادةُ المســيحية الهلنســتية بالتخلــي عــن 
الطقســية اليهوديــة، ونظــر المســيحيون إلــى 
الشــعائر اليهوديــة علــى أنهــا تحققــت وأعُِيــد 

 .)Webber, 35( تفســيرُها فــي يســوع

تــم اســتبدال الفصــح اليهــودي بالعشــاء 
الربانــي )الشــركة( وأضيــف إلــى عناصــر 
وتعليــم  كالشــكر  المجمعيــة؛  العبــادة 
يســوع.  باســم  والمعموديــة  الرســل 
»أبّــا«،  مثــل؛  خاصّــة  كلمــات  وأضيفــت 
إلــى  بالإضافــة  »آميــن«  آثــا«،  »مــاران 
 Deddens( »ــة« و»البركــة الرســوليّة »التحيّ
17 ,16(. ويجُمــل ريــد  مبــادئ العبــادة فــي 

كالآتــي: الأول  القــرن 

الله وحده موضوع العبادة.. 	

على الإنســان أن يعبد الله وفق الوســائل . 	
التــي يعطيهــا الله فــي كلمته.

ليــس مســموحًا بتعديــل أو تبديــل العبــادة . 	
 Reed,( كمــا هــي معلنــة فــي كلمــة الله

.)58

ثالثًا: القرون المسيحية الأولى

القرنان الثاني والثالث 1 		

مصــادر معرفتنــا فــي هــذه الفتــرة رســالة 
بلينــي Pliny للإمبراطــور تراجــان، وتعليــم 
ــهيد،  ــاع ليوســتين الشّ ــاب الدف الرّســل، وكت
ــي،  ــوس الرومان ــد الرســولي لهيبوليت والتقلي
والدســقولية، وكتــاب إكليمندس الإســكندري 
المصــادر نجــد  وأوريجانــوس. ومــن هــذه 
تشــكلت  الثانــي  القــرن  فــي  العبــادة  أنّ 
والعشــاء  الكلمــة  همــا:  عنصريــن  مــن 
تأثيــر  اســتمرار  إلــى  بالإضافــة  الربانــي، 
المجمــع اليهــودي مــن حيــث كــون الكلمــة 
ــه  هــي المحــور. ويذكــر يوســتين الشــهيد أن



ملف العدد...  العبادة من البدء إلى القرن السادس عشر

57 سبتمبر 2022

بعــد العظــة كان غيــر المعتمديــن يخرجــون 
وتبــدأ ممارســة عشــاء الــرب بإعــداد الخبــز 
والــكأس ثــم القبلــة المقدّســة. وفــي القــرن 
للعبــادة صبــاح  لقــاءان  الثانــي كان هنــاك 
ومســاء الأحــد، وكانــت العبــادة الصباحيــة 
والترنيــم،  والصــلاة  الكلمــة  علــى  تحتــوي 
ــا العشــاء  والمســائية وليمــة مُشــترََكة يعقبه
ــا للفقــراء، ولكــن  ــم جمــع العطاي ــي، ث الربان
بعــد 15٠م اختفــت وليمــة الشــركة وبــدأت 
ــوا  ــا كان ــا، كم ــرب صباحً ممارســة عشــاء ال
يصومــون يومــي الأربعــاء والجمعــة. أمــا فــي 
القــرن الثالــث فكانــت العبــادة تتكــون مــن 

ليتورجيتيــن:

ــم . 	 ــة الكلمــة: قــراءات، وتراني ليتورجي
المزاميــر، والهللويــات، وعِظَــة أو أكثــر ثــم 

ينصــرف غيــر المعتمديــن.

وكانــت . 	 الــرب:  عشــاء  ليتورجيــة 

تبــدأ بالقبلــة المقدســة، ثــم تقديــم الخبــز 
وتختتــم  والتوزيــع،  الشــكر  ثــم  والــكأس، 
وظلــت   ،sorsum corda قلوبكــم«  بـ»ارفعــوا 
تمُــارس  الثالــث  القــرن  حتــى  المعموديــة 
الــرّش،  أو  السّــكب،  أو  بالتغطيــس،  ــا  إمَّ
وكانــت ترمــز إلــى الارتبــاط بالمســيح فــي 
موتــه وقيامتــه، وأيضًــا إلــى غســل الخطايــا 
والاســتنارة بكلمــة الله حســبما توصــل إليــه 

   .)Old, 13(

عشــاء  كان   ،Pliny بلينــي  رســالة  ومــن 
الــرب يمُــارس اليــوم الأول مــن كل أســبوع 
)Old, 13(، ومــع بدايــة القــرن الثالــث بــدأ 
يتطــور نظــام الأعيــاد وأيــام للصــوم، أمــا 
الصّــلاة فكانــت قــد أصبحــت جــزءًا أصيــلًا 
مــن العبــادة وكانــت هنــاك صــلاة التشــفع 
عشــاء  وقبــل  العظــة  بعــد  عامــة  وصــلاة 

الــرب.
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 القرنان الرابع والخامس1 		

ازداد تأثــر العبــادة فــي الشــرق بالمؤثّرات 
الثقافيــة للحضــارة الهلنســتية متمثلــةً فــي 
والفلســفة  والفــن  والأدب  الجمــال  حــبّ 
الرّمــوز  زيــادة  إلــى  ى  أدَّ ممــا  والشــعر، 
ــادة، فنجــد  والعلامــات والزخــارف فــي العب
قــداس ذهبــي الفــم حســب ويبــر ينقســم إلى:

الدخول الصغير The little Entrance وكان - 	
محــوره الكلمــة بقــراءة الإنجيل، وبدأ يظهر 
تبجيــل الكتــاب المقــدس بحملــه بواســطة 
ام يحملون  شماس يصاحبه عددٌ من الخُدَّ

الصلبان والشــموع والبخور.

	 -  The Great Entranceالكبيــر الدخــول   
ومحــوره مــوت وقيامــة المســيح بالتركيــز 
القــرن  ومــع  والــكأس،  الخبــز  علــى 
الرابــع ازداد التركيــز علــى عشــاء الــرب 
قبــل  مــن  دراميــة  بطريقــة  وممارســته 
الأســقف الــذي أصبــح يمثــل المســيح، 
ســلبية  ازدادت  الرابــع  القــرن  وبنهايــة 
متفــرج  مجــرد  أصبــح  الــذي  الشــعب 
يشــاهد خدمــة القــداس دون المشــاركة 

.)Webber،63-64( فيهــا 

هــي  المعموديــة  أصبحــت  الوقــت  ومــع 
الــرب  وعشــاء  للإيمــان،  الدخــول  طريــق 
هــو الطريــق للحيــاة الجديــدة. وترســخت 
الأعيــاد مثــل القيامــة والميــلاد، وكان يســبق 
الميــلاد فتــرة صــوم أشــبه بحــداد مدتــه ٤٠ 
يومًــا، وبــدأ تكريم الشــهداء، ومســح المتعمد 
ــول  ــه علامــة قب ــن علي بالزيــت ووضــع اليدي

بتحــول  الاعتقــاد  وبــدأ  القــدس،  الــروح 
الخبــز والخمــر إلــى جســد المســيح ودمــه 
أثنــاء صــلاة الكاهــن مــا عــرف بـ»التحــوّل 
ثــم   Transubstantiation الاســتحالة«  أو 
علــى  الــرب  عشــاء  ممارســة  اقتصــرت 
الكاهــن وحــده، وبــدأ الفصل بيــن الإكليروس 

والعلمانييــن.

رابعًا: العبادة في القرون الوسطى

أخــذت  الوســطى  القــرون  إلــى  وصــولًا 
رئيسَــينْ:  بعُديــن  العبــادة 

ويرُجــع   :Mystery كســرٍّ  العبــادة  الأول: 
التأثيــر  إلــى  البعــد  أولــد )Old, 67( هــذا 
الوثنــي لمــن اعتنقــوا المســيحيّة دون اهتمام 
الكنيســة بتعليمهــم بــدءًا بعصــر قســطنطين، 
 Epiphany »ــا وأصبــح القــداس »ظهــورًا إلهيًّ
أولــد )Old, 86(.  وتحــول  حســب   of God
م لله عــن الأحيــاء والموتــى،  إلــى ذبيحــة تقــدَّ
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وعــن العبــادة كســرٍّ Mystery يقــول أولــد: 
»صــارت العبــادة )القــدّاس( تمُــارس بلغــةٍ 
تنــاول  واقتصــر  للشــعب،  مفهومــة  غيــر 

.)Old, 125( »الــكأس علــى الإكليــروس

تقََوِيَّــةٍ  كممارســة  العبــادة  الثانــي: 
التقََــويُّ  البعُــد  هــذا  وظهــر   :Devotion
نتيجــة ظهــور الحــركات الرهبانيــة كــردِّ فعل 
ــة الكنيســة، وأصبحــت الإفخارســتيا  لدنيويَّ
تمُــارَس الســبت والأحــد، وصــارت الصلوات 
إلــى  بالإضافــة  هبــان  للرُّ الرئيــسَ  العمــلَ 
وعــن  الفقــراء.  خدمــة  فــي  نشــاطهم 
ــدأت  ــد: »ب ــف أول ــة يضي ــة والكلم المعمودي
وأصبحــت  أهميتهــا،  تفقــد  المعموديــة 
علامــة  كونهــا  مــن  بــدلًا  آليــةً  ممارســةً 
الكلمــة فاضمحــلَّ  تعليــم  عــن  أمــا  عهــد، 

  .)Old, 15( تمامًــا« 

القــرون  فــي  للعبــادة  التلخيــص  وبهــذا 
العبــادة قــد انحرفــت  الوســطى، نجــد أن 
ومارســته،  الأولــى  الكنيســة  عرفتــه  ــا  عمَّ
وعــن تعليــم المســيح والرّســل؛ ففقــد عشــاءُ 
وشــركةٍ  كتــذكارٍ  الرمــزيَّ  معنــاه  الــرّب 
تعَُــد  ولــم  المســتقبلي،  للرجــاء  وإحيــاءٍ 

الكلمــةُ فــي مركــز العبــادة، وأصبــح الشــعب 
جًــا لا دور لــه، فــكان لا بــدّ مــن  ســلبيًّا ومتفرِّ

الإصــلاح.

خامسًا: عصر الإصلاح

من القرن ١٢ - 1١٥ 		

بالطبــع لــم يقتصــر الإصــلاح علــى القــرن 
الســادس عشــر، بــل منــذ القــرن الحــادي 
عشــر بــدأ الخــروج مــن القــرون الوســطى 
المظلمــة، وبــدأت إرهاصــات الإصــلاح إلــى 
أن توهّــج فــي القــرن الســادس عشــر، وفيمــا 
للإصــلاح  المبكــرة  النمــاذج  بعــض  يلــي 

حســب كرامنجــو: 

· والثالــث 	 عشــر  الثانــي  القرنيــن  فــي 
إحيــاء  عمليــة  هنــاك  كانــت  عشــر 
للوعــظ قــام بهــا الكاثاريــون والوالدينــون 

والفرنسيســكان. والدومينيــكان 

· 	 John ظهــر  عشــر  الرابــع  القــرن  فــي 
ــن وأنكــر  ــع التَّقويي ــذي كان يتب Tauler ال
الخارجيــة  الطقــوس  علــى  الاعتمــاد 
ــة للإنســان  ــى الشــركة الداخلي ــز عل وركَّ

الله.  مــع 



سبتمبر 602022

· ثــم John Wycliffe چــون ويكيلــف، الــذي 	
ــاب المقــدس وحــده هــو  ــأن الكت ــادى ب ن
عقيــدة  هاجــم  كمــا  الكنيســة،  قانــون 

.Transubstantiation التحــول 

· وفــي القــرن الخامــس عشــر نلتقــي بجون 	
لاهــوت  تبنَّــى  الــذي   John Huss هــس 
وتعاليــم ويكليــف، وقــد نــادى أتبــاع هــس 
بتحريــم كل مــا هــو دخيــل علــى العبــادة 
وبــدأوا  المقــدس  الكتــاب  مــن خــارج 

بإعطــاء الــكأس للعلمانييــن.

· كان للنهضــة Renaissance التــي حدثــت 	
وكذلــك  عشــر،  الخامــس  القــرن  فــي 
فــي  الكبيــر  الأثــر  الطباعــة،  اكتشــاف 
تمكيــن النــاس من قــراءة الكتــاب المقدس، 
ليــس الترجمــات فحســب، بــل وفــي لغاتــه 
  .)Kromminga, 154 -166( الأصليــة كذلــك

القرن السادس عشر1 		

تفاصيــل  كل  لذكــر  المجــال  يتَّســع  لا 
الإصــلاح فــي العبــادة فــي القــرن الســادس 
إلــى  الليتورجيــا  إصــلاح  ويحتــاج  عشــر، 
فكــر  إيجــاز  يمكــن  لكــن  أخــرى  مقالــةٍ 
المصلحيــن فــي العبــادة فــي النقــاط التاليــة:

إصــلاح اللاهــوت كان أســاس إصــلاح . 	
العبــادة.

كتكــرار . 	 القــداس  المصلحــون  رفــض 
لذبيحــة المســيح كمــا رفضــوا عقيــدة 

التحّــول.

كمركــز . 	 المقــدس  الكتــاب  اســتعادة 

. ة د للعبــا

همــا . 	 فقــط  فريضتيــن  رســم  المســيح 
الربانــي. والعشــاء  المعموديــة 

يمكــن للشــعب أن يتعبــد لله مباشــرةً دون . 	
وســاطة الكاهن. 

الإنجيــل . 	 مــن  الوعــظ  علــى  التركيــز 
وبوضــوح. مســموع  بصــوتٍ  وشــرحه 

كان هــدف المصلحيــن العــودة بالعبــادة . 	
إلــى طريقتهــا ومعناهــا الصحيحيــن، كما 
هــو معلــن فــي كلمــة الله وكمــا فهمتهــا 

الكنيســة الأولــى ومارســتها.

غســل . 	 علــى  علامــة  هــي  المعموديــة 
الخطايــا وانســكاب الــروح القــدس، ولا 
ــوم  ــادة فــي ي بــد مــن ممارســتها فــي العب

الــرب.

ــادى المصلحــون بوجــوب عــدم تحويــل . 	 ن
العبــادة إلــى مجــرد تقليــد، بــل ممارســتها 

بــكل خضــوع لكلمــة الله.

ويوجــز ديــدن العبــادة فــي الفكــر المُصلــح 
في:

كلمــة الله، وتصــل إلــى النــاس عــن طريــق . 	
القــراءة، والوعــظ، والمعموديــة، وعشــاء 

الــرب، والبركــة.

اقتــراب الشــعب واســتجابته للكلمــة عــن . 	
وإقــرار  بالخطايــا،  الاعتــراف  طريــق 
الإيمــان، والصلــوات، والترنيــم، والعطايــا 

 .)Dedden, 26(
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وبدأت العبادة المصلحة تتميز بالتالي:

طريــق . 	 عــن  وتفســيرها  الكلمــة  قــراءة 
والمفهــوم. الواضــح  الوعــظ 

الوعــظ النظامــي التسلســلي، ســفرًا بعــد . 	
. سفر

والتســبيح، . 	 المزاميــر  صلــوات 
والتوســل. والشــكر،  والاعتــراف، 

النظــر إلــى عشــاء الــرب كوليمــة عهــد . 	
 .Communion التركيــز علــى الشــركة مــع 

والكتابــي . 	 اللاهوتــي  البعُــد  مراعــاة 
الترنيــم. فــي  الصحيــح 

زيادة مشاركة الشعب في العبادة.. 	

يَّة في الممارسات.. 	 تجنب الغموض والسرِّ

الخاتمة

نخطــئ كثيــرًا عندمــا نتجاهــل كلمــة الله 
كثيــرًا  ونخطــئ  البشــر،  برغبــات  وننســاق 
الحافــل  المقــدّس  تاريخنــا  نجهــل  عندمــا 
ونخطــئ  والتغييــر،  الإصــلاح  بمعطيــات 
يعنــي  الإصــلاح  أنّ  نظــنّ  عندمــا  كثيــرًا 
التخلـّـص مــن كل مــا هــو قديــم، أو أنّ شــعار 
يعنــي محاربــة  وحــده«  المقــدّس  »الكتــاب 
نحتــاج  عميــاء.  بصــورة  الكنســي  التقليــد 
أن نعيــد النّظــر بجديــة وشــجاعة وأمانــة 
العظيــم  الإصــلاح  مكتســبات  لنحفــظ 
ونســتلهم طريــق المصلحيــن الذيــن كانــوا 
علــى اســتعداد للتضحيــة بحياتهــم ليعيدونــا 
ــي  ــادة ف ــي العب ــح. وتأت ــدرب الصحي ــى ال إل

قلــب اللاهــوت المُصلــح الــذي رفــع شــعار 
نــدرس  أن  وعلينــا  وحــده«،  لله  »المجــد 
التاريــخ  عبــر  الكنيســة  ليتورجيــا  بإمعــان 
ــة  ــا المصلحــون لتكــون بمثاب ــف أصلحه وكي
إليهــا  يدعونــا  التــي  العقليــة«،  »العبــادة 

الجديــد.  العهــد  كجماعــة  الكتــاب 

المراجع

1. Deddens, .Where Everything Point 
to Him. Trams latel by Theodore 
planting Neerlandia, Canada: In 
heritance publications, 1993

2. Kromminga, D.H. A History of 
the Christian Church, WM, B. EE 
Rdmams publishing, Grand Rapids: 
1945.

3. Old, Hughes.  O.  Worship that is 
Reformed According to Scripture: 
Atlanta: John Knox Press, 1984.

4. Rayburn G. Robert, O Come Let 
Us Worship, house, Grand Rapids, 
Michigan: 1980.

5. Reed, Kevin. Biblical Worship. 
Dallas, Texas: Presbyterian heritage 
publications, 1995.

6. Webber, R.E .Worship: Old and 
New. Grand Rapids: Zondervan 
Corporation. 1982.



سبتمبر 622022

الإصلاح الإنجيلي 
والإرسالية

الأولــى  الزخــم  فتــرة  أثنــاء 
الكنيســة،  تاريــخ  بواكيــر  فــي 
اهتمــت الكنيســة اهتمامًــا بالغًــا 
بالعمــل المرســلي؛ ففــي التاريــخ 
الســريع  التنامــي  نــرى  الكتابــي 
برســالة  الكنيســة  لوصــول 
كثيــرة  أجــزاء  إلــى  الإنجيــل 
بالمركــز  بــدأت  العالــم.  مــن 
إلــى  وانتشــرت  أورشــليم،  الأول، 
وســعت  فالســامرة  اليهوديــة 
الأرض.  أقصــى  إلــى  للوصــول 
فــي  الكتابــي  التاريــخ  ينتهــي 
العهــد الجديــد بوصــول رســالة 
الإنجيــل إلــى قلــب رومــا عاصمــة  الدكتور القس ثروت وهيب
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الإمبراطوريــة الرومانيــة، وكثيــر 
كأنطاكيــة،  الكبــرى  المــدن  مــن 
وأفســس...  وكورنثــوس،  وأثينــا، 
وغيرهــا. اســتمر هــذا الزخــم فــي 
القــرون الثاثــة الأولــى مــن تاريخ 
اســتمرت  حيــث  المســيحية؛ 
جــذوة العمــل المرســلي مشــتعلة 
فــي  الكنيســة  آبــاء  خــال  مــن 
عصــر مــا بعــد الرســل، وتوجهــت 
الجهــود المرســلية لتصــل حتــى 
ج٢،  )لوريمــر  وأرمينيــا  الهنــد 
للشــعوب  وكذلــك  وأثيوبيــا   )٢
 .)١٤٦ ج٣،  )لوريمــر  القوطيــة. 
وهكــذا انتشــرت رســالة الإنجيــل 
وزادت رقعــة الكنيســة بالرغــم مــن 
واضطهــادات. معارضــات  وجــود 
اســتمرت هــذه الــروح لعــدة قــرون، حتــى 
أننــا يمكــن أن نقــول إن تاريــخ الكنيســة فــي 
القــرون الثلاثــة الأولــى هو تاريخ الإرســالية. 
لــم تســتمر  المرســلية  لكــن هــذه الجهــود 
بنفــس الكيفيــة؛ حيــث طفــت علــى الســطح 
اهتمامــات أخــرى للكنيســة أخــذت الكثيــر 
ــد مــن  ــد. واجهــت الكنيســة العدي مــن الجه
الهرطقــات والتعاليــم الغريبــة وخاصــة تلــك 
المتعلقــة بطبيعــة المســيح. ســاهمت هــذه 

التحديــات اللاهوتيــة فــي انقســام الكنيســة 
وابتعادهــا عــن جوهــر إرســاليتها. وبالرغــم 
مــن ضعــف الجهــود المرســلية المركزيــة، 
فــإن هنــاك العديــد مــن الاســتثناءات، ســواء 
مــن بعــض البابــاوات أو المرســلين الذيــن 
أخــذوا علــى عاتقهــم حمــل رســالة الإنجيــل 

ــدة. لأماكــن جدي

مــن  بالعديــد  الكنيســة  اصطدمــت 
عــن  انحرافهــا  مــن  العثــرة ســواء  أحجــار 
الحــق الكتابــي الخــاص بالخــلاص بالإيمــان 
بالمســيح يســوع، أو بســبب انحــراف قادتهــا 
عــن  والأمــوال  المناصــب  لــوا  فضَّ الذيــن 
هــذا  اقتضــى  والاتضــاع.  الخدمــة  حيــاة 
ظهــور حركــة الإصــلاح الإنجيلــي فــي القــرن 
الســادس عشــر، والتــي بدأهــا مارتــن لوثــر 
واســتكمل مســيرتها العديد مــن المصلحين. 

علاقة الإصلاح بالعمل المرسلي

أمــا بخصــوص علاقــة الإصــلاح بالعمــل 
يبــدوان  قــد  رأيــان  فهنــاك  المرســلي 
متناقضيــن عــن اهتمــام المصلحيــن الأوائــل 

المرســلي.  بالعمــل 

أولًا: المصلحون أهملوا العمل المرسلي

لحركــة  المنتقديــن  مــن  عــدد  يشــير 
الأوائــل  المصلحيــن  أن  إلــى  الإصــلاح 
يذهــب  بالإرســالية.  مباليــن  غيــر  كانــوا 
البعــض منهــم فــي نقــده إلــى الحــدِّ الــذي 
للإرســالية.  مُعادِيــن  المصلحيــن  جعــل 
روبــرت  الكاثوليكــيُّ  هــذا  فــي  ويكتــب 
كاردينــال بيلارميــن، فــي القــرن الســادس 
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المصلحيــن  إهمــال  إلــى  مشــيرًا  عشــر، 
)البروتســتانت( للإرســالية: »لــم يقُــال أبــدًا 
عــن الزنادقــة )أي البروتســتانت( إنهــم قــد 
الإيمــان،  إلــى  اليهــود  أو  الوثنييــن  حولــوا 
ولكــن فقــط حولــوا مســيحيين آخريــن إلــى 

 .(Bosch,249( المنحرفــة«.  طرقهــم 

عــاء  ــدت هــذا الادِّ ومــن الأســباب التــي أيَّ
عــن المصلحيــن، أن عــددًا مــن المصلحيــن 
ــوا أن الإرســالية  ــر- آمن ــى رأســهم لوث -وعل
العُظمــى قــد تحققــت. فــي هــذا الصــدد 
المرســلية:  الوصيــة  عــن  لوثــر  يقــول 
الوصيــة  هــذه  مثــل  لديــه  أحــدٌ  يعَُــد  »لــم 
ــة، ولكــن كل أســقف أو راعٍ  المرســليَّة العالميَّ
لــه كنيســة أو رعيــة معينــة هــو المُكلَّــف بهــذه 
الإرسالية«. )Braaten, 15(. كان المصلحون 
مشــغولين بالعالــم المســيحي فــي أيامهــم، 
موجــودًا  كان  الــذي  الفســاد  قاومــوا  لقــد 
فــي الكنيســة ســوء مــن ناحيــة التعليــم أو 
مــن ناحيــة الســلوك. لقــد كانــت مشــغوليتهم 
ــا،  ــة فــي الكنيســة، خاصــةً فــي أوروب داخلي

لذلــك لــم يهتمــوا بالعمــل المُرســلي خــارج 
الكنيســة. 

مــا  وكلَّ  الباباويــة  المصلحــون  رفــض 
ــا. لقــد أنكــروا الــدورَ  يتعلــق بهــا رفضًــا تامًّ
عيــه البابــاوات، وكان  العالمــيَّ الــذي كان يدَّ
رفضــوا  أنهــم  الرفــض  هــذا  نتيجــة  مــن 
الرومانــي  الكاثوليكــي  المرســلي  النشــاط 
نفســه. لقــد تبــرأ المصلحــون مــن منهجيــة 
التــي  تلــك  خاصــةً  البابويــة«  »الإرســالية 
رافقــت القــوة العســكرية التــي اســتعمرت 
بعــض البــلاد وجعلــت ســكان هــذه البــلاد 
ــون بالمســيحية تحــت الضغــط. وضــع  يدين
والعقائديــة  النظريــة  الأســس  المصلحــون 
للحــركات القوميــة المناهضــة للاســتعمار، 
مما ســاعد في تقديم دعم شــعبي واســع في 
تلــك البــلاد للإصــلاح الإنجيلــي، الذي وقف 
ضــد البابويــة ونشــرها للديــن تحــت ضغــط 
 Verkuyl,(  .القــوة الاســتعمارية المســلحة
19(. انتقــد المصلحــون النشــاط المرســلي 
ــة لأنــه كان  للكنيســية الرومانيــة الكاثوليكيَّ
ــان وليــس مــن خــلال  ــم مــن خــلال الرهب يت
لقــد  الكنيســة.  الشــعب مــن رعايــا  عامــة 
رفــض المُصلحــون الرهبنــة بــكل مــا تشــمله 
أو تقــوم بــه، بمــا فيــه العمــل المرســلي. لقــد 
عابــوا علــى هــذه الممارســات أنهــا تمثــل 
معاييــر مزدوجــة للحيــاة المســيحية التــي 
تفصــل بيــن الرعيــة المســيحية والراهــب 
الــذي يقــوم بالأعمــال الصالحــة مــن خــلال 

 .)Hagg, 99 -100( الإرســالية. 

واحــد مــن أهــم الأســباب التــي جعلــت 
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للمصلحيــن  المرســلي  بالعمــل  الاهتمــام 
محــدودًا هــو تفســير مــا جــاء فــي إنجيــل 
متــى ٢٨: 1٦- ٢٠ عــن الإرســالية العظمــى. 
التكليــف  هــذا  أن  المصلحــون  ظــن  لقــد 
هــو خــاص بالرســل فقــط ولا يخــص مــن 
هــذا  عــن  عبــروا  ولقــد  بعدهــم.  جــاءوا 
بالإشــارة إلــى أن الإرســالية لجميــع الأمــم 
قــد تحققــت بالفعــل علــى نطــاق عالمــي فــي 
أن  الكنيســة  لذلــك فعلــى  الرســل.  عصــر 
تعــظ بالكلمــة وتمــارس الأســرار المقدســة 
فقــط.  المحلــي  الجغرافــي  نطاقهــا  فــي 

 .)Braaten, 15(

ســاد علــى فكــر المصلحيــن مثــل لوثــر 
الــرب  مجــيء  بــأن  القناعــة  وميناثــون 
ا، وأن نهايــة  ســيحدث فــي وقــت قريــب جــدًّ
ــا خــلال القــرن  ــم ســتأتي فــي وقــت م العال
هنــاك  يكــون  لــن  لذلــك  عشــر،  الســادس 
وقــت للكنيســة للقيــام بالكثيــر مــن العمــل 
المرســلي، )Braaten, 16(. كذلــك آمــن بعــض 
الكنيســة محــدودة  مــوارد  بــأن  المرســلين 
ولا تحتمــل صرفهــا فــي العمــل المرســلي 
لشــعوب، فــي ظنهــم، رفضت رســالة الإنجيل 
 .)Verkuyl, 19( .ولا فائــدة مــن الكــرازة لهــم

بيــن  اللاهوتــي  الصــراع  لتحــول  وكان 
الســنوات  فــي  والبروتســتانت  الكاثوليــك 
التــي تلــت الإصــلاح إلــى صــراعٍ عســكريٍّ 
فــي بعــض المناطــق فــي أوروبــا دور كبيــر 
فــي ظــن المصلحيــن أن مواردهــم محــدودة 
ولا تحتمــل صرفهــا فــي مجــالات لا طائــل 
.)Verkuyl, 19( .منهــا كمــا كانــوا يظنــون

وطبيعــة  المرســلي  الوعــي  ضعــف  أدى 
المرحلــة التــي كانــت تمــر بهــا الكنيســة فــي 
وقــت الإصــلاح وأطرهــا اللاهوتيــة الضيقــة 
إلــى أن تكــون الاســتجابة للعمــل المرســلي 
ا. هــذا مــا اقترحــه ودافــع عنــه  محــدودة جــدًّ
ــة الإصــلاح بحســب مــا توفــر  منتقــدو حرك
وبراهيــن.  مــن حجــج  فــي عصرهــم  لهــم 
ولكــن بالنظــر إلــى الصــورة مــن وجهــة نظــر 
أخــرى، يمكــن القــول إن المصلحيــن فهمــوا 
الإرســالية بصــورة أخــرى تخالــف الصــورة 

الســابقة مــن إهمــال للعمــل المرســلي.

ثانيًا: كان للمصلحين توجه مرسلي 

عــن  الاهوتــي  الفكــر  ناحيــة  مــن   -١
لية  ســا ر لإ ا

علــى النقيــض مــن الفكــرة التــي نــادت بأن 
المصلحين لم يكُن لهم توجه مرســلي، فإننا 
نجــد بعــض العلمــاء يقترحــون عكــس ذلــك. 
لقــد دافــع هــؤلاء الدارســون عــن المصلحيــن 
بالقــول إنهــم تبنــوا توجهًــا مرســليًّا يتناســب 
مــع عصرهــم ولاهوتهــم. ففــي الحديــث عــن 
توجهــات لوثــر المرســلية اعتبُِــر لوثــر مفكــرًا 
مرســليًّا أصيــلًا، ويمكننــا أن نقــرأ الكتــاب 
المقــدس مــن خــلال عينــي لوثــر المرســلي. 
ــه  ــر عــن إيمان ــر لوث )Bosch, 244(. لقــد عبَّ
بتشــبيه  العالمــي  ومجالهــا  بالإرســالية 
فتنتــج  المــاء  فــي  يلُقــى  بحجــر  الإنجيــل 
عنــه موجــاتٌ دائريــةٌ تتحــرك مــن المركــز 
ــى أبعــد نقطــة  ــى تصــل إل ــى الخــارج، حت إل
ممكنــة، كذلــك تتحــرك كلمــة الله المعلنــة 
بطريقــة مماثلــة مــن المركــز إلــى أقاصــي 
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 .(Hall, 235( الأرض. 

فــي  لوثــر  انطــلاق  نقطــة  كانــت  لقــد 
العمــل المرســلي ليــس مــا يمكــن أن يقــوم بــه 
المؤمــن أو الكنيســة لنشــر رســالة الإنجيــل، 
بــل مــا قــام بــه الله فــي المســيح يســوع لأجــل 
خــلاص العالــم. لقــد زار اللهُ شــعوبَ الأرض 
ــد المســيح، الــذي هــو نــور العالــم،  بتجسُّ
ــور مــن خــلال الكلمــة  والــذي نشــر هــذا الن
المقدســة التــي تجــري وتنمــو حتــى اليــوم 
مجهــود  بــدون  الكنيســة  تكونــت  الأخيــر. 
بشــري، مرســلي أو تعليمــي، ولكــن تكونــت 
بطريقــة تفــوق حدود البشــر، وذلك بواســطة 
ــم لوثــر أن الإنجيــل ذاتــه هــو  كلمــة الله. عل
الــذي يقــوم بالعمــل المرســلي ويجنــد فــي 
ســبيل ذلــك الأشــخاص المناســبين. أســاس 
الإرســالية فــي فكــر لوثــر ليــس هــو الكنيســة 
التــي ترســل، أو المرسَــل الــذي يذهــب، بــل 
الله الــذي يرســل كلمتــه لتصــل إلــى أقصــى 
الأرض. لذلــك لا يجــرؤ واعــظ أو مرســل 
أو خــادم علــى أن ينســب لنفســه ولغيرتــه 
بالعمــل،  يقــوم  الــذي  هــو  أنــه  وحماســته 

ولكــن هــو عمــل الله وحــده الــذي تؤســس 
 .)Bosch, 245( الإرســالية.  عليــه 

والانعــزال،  الســلبية  هــذا  يعنــي  لا   
فالإيمــان بالنســبة للوثــر هــو شــيء حــي ولا 
بــد أن يكــون عامــلًا. وفــي لاهوتــه يقــرر لوثر 
أننــا لا نخلــص بالأعمــال، ولكــن لــو لــم تكــن 
هنــاك أعمــال، تتبــع الإيمــان، فهنــاك شــيء 
ناقــص فــي هــذا الإيمان )Bosch, 245(. ذكر 
لوثــر كذلــك أنــه لــو وجــد المســيحي نفســه 
فــي مــكان لا يوجــد فيــه مؤمنــون بالمســيح، 
فيجــب عليــه أن يعــظ بالإنجيــل للوثنييــن 
الخطــاة ويعلمهــم إيــاه وذلــك بدافــع المحبــة 
الأخويــة حتــى إن لــم يكــن هنــاك مــن يدعــوه 
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ليفعــل هــذا. كتــب لوثــر فــي تفســيره للصــلاة 
الربانيــة وخاصــة الطلبــة التــي تقــول: »ليــأتِ 

ملكوتــك«: 

»هــذا مــا نطلبــه، أن يأتــي ملكــوت الــرب، 
حتــى نســتمر -نحــن الذيــن قبلنــا الــرب- 
مُخلِصيــن لــه وننمــو فيــه يوميًّــا ولنعتــرف 
بــه ونتبعــه ونعلــن عنــه بيــن الآخريــن ليتقــدم 
ملكوتــه وينتشــر فــي كل أنحــاء العالــم. نحــن 
الــروح القــدس لكــي يأتــي  نصلــي بقيــادة 
كثيــرون إلــى ملكــوت الله بالنعمــة ويصبحــون 
شــركاء فــي الخــلاص، حتــى نبقــى معًــا إلــى 
الأبــد فــي هــذا الملكــوت الــذي ظهــر الآن 

 .(Bosch, 246( .»بيننــا

لــم يكتــب لوثــر لاهوتًــا مرســليًّا متكامــلًا، 
مــن  المرســلي  فكــره  تتبُّــع  يمكــن  ولكــن 
ــة  خــلال تفســيره لبعــض النصــوص الكتابي
المتعلقــة بالإرســالية؛ ففــي شــرحه لرســالة 
روميــة مثــلًا يقــول لوثــر عــن )روميــة 1٠: 
1٤(: »لا يمكــن للمــرء أن يأتــي للإيمــان أو 
يقبــل الــروح لقــدس قبــل أن يســمع الكلمــة، 
ــم  ــون بمــن ل كمــا يقــول بولــس: »كيــف يؤمن

يســمعوا  أن  لهــم  كان  فــإذا  بــه«  يســمعوا 
إليهــم  ترســل  أن  يجــب  فــكان  الله  كلمــة 
أولًا«. )Plass, 957(. وكذلــك فــي شــرحه 
لإنجيــل مرقــس الإصحــاح الثامــن يقــول: 
خدمــة  وأهــم  عمــل  وأعظــم  أســمى  »إن 
يمكــن أن نؤديهــا لله علــى الأرض هــي أن 
نجــذب الآخريــن، وخاصــةً أولئــك الموكليــن 
إلينــا، إلــى معرفــة الله مــن خــلال الإنجيــل 
المقــدس« )Plass, 958(. كذلــك فــي تعليقــه 
علــى )غلاطيــة ٢٢: 5( يضيــف لوثــر عــن 
أنــه يشــمل الفــرح لنجــاح  أســباب الفــرح 
عندمــا  الله  »يفــرح  يقــول:  إذ  الإنجيــل 
ــى نطــاق واســع، وحيــن  ينتشــر الإنجيــل عل
يؤمــن الكثيــرون، ويتســع ملكــوت المســيح 

.)Plass, 957( »الطريقــة بهــذه 

يتخذهــا  التــي  للخطــوات  لوثــر  أشــار 
المؤمــن لمســاعدة الآخريــن فــي التعــرف 
علــى المســيح وذلــك فــي شــرحه لإنجيــل 

يقــول:  إذ   1٤  -1٢  :1٤ يوحنــا 

»إن مــن يبــدأ بمعرفــة المســيح يبــدأ فــي 
تعليــم الآخريــن وتشــجيهم، فهــو يعتــرف بمــا 



سبتمبر 682022

حصــل عليــه مــن عطيــة أمــام الجميــع، ولكنه 
يأتــي الآخــرون  لكــي  يئــن ويصلــي  كذلــك 
للمســيح ليحصلــوا علــى النعمــة كمــا حصــل 
هــو عليهــا، لــدى المســيحي المؤمــن روح لا 
تهــدأ، ففــي الوقــت الذيــن يتمتــع بــه بالراحــة 
ــه الله مــن خــلال  ــي أعطاهــا ل الســامية الت
نعمتــه وســلامة، إلا أنــه لا يســتطيع أن يهــدأ 
أو يخمــل، ولكنــه يجاهــد بــكل قوته كشــخص 
يعيــش لأجــل هــدف نشــر إنجيــل المســيح 
وإكــرام الله وتســبيحه بيــن النــاس ليجعــل 
الآخريــن أيضًــا ينالــون هــذه النعمــة ويكــون 

.)Plass, 959( .»ــه هــذا موضــوع صلات

مــن  الأساســي  الغــرض  لوثــر  يعطــي 
ــى الأرض فــي شــرحه  ــا عل اســتمرار وجودن
لرســالة بطــرس الأولــى 1: 3 فيقــول: »إننــا 
ــى الأرض ليــس لأي غــرض آخــر  نعيــش عل
الله  فــإن  وإلا  الآخريــن.  مســاعدة  ســوى 
ســيأخذ أرواحنــا لنمــوت بمجــرد أن نؤمــن، 
ــي  ــاة لك ــي هــذه الحي ــش ف ــا نعي ــه يتركن لكن
نقــود الآخريــن إلــى الإيمــان ونفعــل لهــم مــا 
وفــي   .(Plass, 960 -1( أجلنــا«.  مــن  فعلــه 
ــر  ــا ٢٠، أشــار لوث ــه عــن يوحن إحــدى عظات
إلــى أهميــة الخدمــة للآخريــن فــي تشــبُّهنا 
المســيح  دعــوة  لوثــر  فيبــرز  بالمســيح، 
لتلاميــذه أنــه كمــا أرســلني الآب إلــى العالــم 
يفكــر  أن  مؤمــن  كل  ويحــث  أنــا  أرســلكم 
ــأن »يقضــي  ــك ب ــة تشــابه يســوع وذل بطريق
حياتــه فــي خدمــة ومســاعدة الجميــع وإلا 
ليفعلــه كمؤمــن علــى  فإنــه لا يجــد شــيئًا 
الأرض… لذلــك فإنــه كمــا أرســل الآبُ الابــنَ 
هــو يرســل المؤمنيــن أيضًــا إلــى العالــم لكــي 

يعلــم كل مســيحي رفيقــه الإنســان أن يأتــي 
 .(Plass, 960( المســيح«.  إلــى 

رغــم أن الأفــكار التــي ذكرهــا لوثــر كانــت 
تتكلــم بصــورة إيجابيــة عــن الإرســالية، إلا 
أن التطبيــق العملــي لهــا لــم يــؤدِّ إلــى وجــود 
حركــة مرســلية تخــرج خــارج الكنيســة لنشــر 

رســالة الإنجيــل بيــن غيــر المســيحيين.

آخــرون  لوثريــون  لاهوتيــون  هنــاك  كان 
عــن  تكلمــوا  الذيــن  الإصــلاح  عصــر  فــي 
الطبيعــة المرســلية للاهــوت، ولكــن بطريقــة 
أقــل وضوحًــا. أمــا كالفــن فــكان واضحًــا لأن 
أفــكاره اللاهوتيــة تتنــاول مســؤولية المؤمــن 
فــي العالــم بصــورة جديــة. لذلــك فقــد حــث 
بطــرق  الله  كلمــة  تقديــم  علــى  المؤمنيــن 
متنوعــة لأنهــا الوســيلة التــي مــن خلالهــا 
 Bosch,( المســيح.  علــى  النــاس  يتعــرف 
يركــز  لــم  فإنــه  مــن هــذا  وبالرغــم   .(251
كثيــرًا علــى صياغــة شــيء يذُكــر كلاهــوت 
علــى  ــر  نبَّ لوثــر  مثــل  ولكنــه  للإرســالية، 
مســؤوليَّة المؤمنيــن نحــو تقديــم كلمــة الله.

المناصريــن  المصلحيــن  أبــرز  ولعــل 
لازالــت  العظمــى  الإرســالية  أن  لفكــرة 
ملزمــة للكنيســة هــو عالِــم اللاهــوت أدريــان 
ســارافيا )1531- 1٦13( والــذي نــادى بــأن 
الإرســالية العظمــى تفُهــم بمعنــى الذهــاب 
البــلاد  حــدود  خــارج  يعيشــون  مــن  إلــى 
المســيحيَّة. كان ســارافيا معاصــرًا لكالفــن. 
كتــب ســارافيا عــن متــى ٢٨: 1٨- ٢٠ فيمــا 
بإمكاننــا  أنــه  العظمــى  الإرســالية  يخــص 
أطعنــا  لــو  يســوع  وعــود  علــى  الحصــول 
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ــلاف البعــض  ــن اخت الإرســالية. وبالرغــم م
ــه  مــع ســارافيا فــي توجهاتــه المرســلية، فإنَّ
ر فــي علــم اللاهــوت المرســلي. لقــد علَّم  طــوَّ
عــن المواهــب والتكليفــات المختلفــة لخــدام 
بإرســاليَّته.  الــربُّ  كلَّفهــم  الذيــن  الإنجيــل 
كمــا جــادل بــأن الإرســالية العظمــى لا تــزال 
تتوقــف  ولــم  اليــوم،  لنــا  بالنســبة  نشــطة 
مصلحــون  نــادى  كمــا  الرســل  زمــن  عنــد 
آخــرون. ولقــد أثــر هــذا علــى جوســتوس 
هيرنيــوس وجيرتــوس فوتيــوس وهمــا مــن 
أهــم اللاهوتييــن الذيــن صاغــوا اللاهــوت 
فــي  ســاهمت  مركــزة  بصــورة  المرســلي 
ــي النشــاط  ــة ف ــة وعملي ــة فكري إحــداث نقل
المرســلي للكنائــس المصلحــة. )أوت، ٢1(. 

دورًا   )1٦7٦  -15٨٦( فوتيــوس  لعــب 
ــا فــي إثــراء اللاهــوت المصلــح فيمــا  محوريًّ
يتعلــق بالعمــل المُرسَــلي. لقــد كان فوتيــوس 
هــو أول مــن وضــع فكــرًا لاهوتيًّــا شــاملًا 
الأهــداف  صــاغ  عندمــا  المُرسَــلي  للعمــل 
العظمــى للإرســالية. لقــد ذكــر أن الهــدف 
الله  مجــد  إعــلان  هــو  والنهائــي  الأســمى 
ومــدح النعمــة الإلهيــة، والهــدف الثانــي هــو 
غــرس الكنيســة فــي العالــم، أمــا الهــدف 
الثالــث وهــو الهــدف المباشــر للإرســالية 
 .(Bosch, 256( .فهــو قبــول الأمــم للإيمــان

فكــر  بحســب  الإرســالية  أســاس  كان 
فوتيــوس ينبــع مــن قلــب الله، وهــو واحــد 
ــح  ــن صاغــوا المصطل ــن الذي ــن اللاهوتيي م
المرســلي المعــروف اليــوم بـ»إرســالية الله 
مــن  أن  فوتيــوس  رأى  لقــد   .»Missio Dei

أهــداف الإرســالية هــو توحيــد الكنائس التي 
كانــت علــى شــفا الانهيــار أو تشــتت بســبب 
الاضطهــاد، كمــا نــادى بــأن العمــل المرســلي 
ســيعمل علــى تجديد الكنائــس التي تراجعت 
لاهوتيًّــا وروحيًّــا، وســيعمل علــى مســاندة 
اعتبــر  والمُضطَهَــدة.  الفقيــرة  الكنائــس 
كذلــك أن القيــادات الدينيــة والتــي تشــمل 
البابــا والأســاقفة والأنظمــة الطائفيــة هــم 
بالإرســالية.  للقيــام  مناســبين  غيــر  وكلاء 
ففــي رأيــه أن الكنيســة وحدهــا هــي الحامــل 
الشــرعي لإرســالية الإنجيــل فهــي الكيــان 
الوحيــد القــادر علــى غــرس كنائــس أخــرى. 
)Bosch, 257). ونــادى بــأن الكنائــس الكبيــرة 
التــي تــزرع كنائــس صغيــرة لا تملــك حــق 
ــل هــي كنائــس متســاوية  ــا، ب ــة عليه الوصاي
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مــن حيــث القيمــة والرســالة. كذلــك ناهــض 
ــا  ــر فيم ــن القه ــوع م ــوس ممارســة أي ن فوتي
الديانــات  فأتبــاع  الدينيــة،  بالأمــور  يتعلــق 
الأخــرى لهــم الحريــة فــي قبــول أو رفــض 

.)Jongened 1989- 128( المســيح. 

ــي  ــي الألمان ــح اللاهوت لعــب كذلــك المصل
 )1٦٦٦  -1٦٢1( فيلــز  فــون  جوســتنيان 
دورًا محوريًّــا فــي حــث الكنيســة الألمانيــة 
ثلاثــة  كتــب  فقــد  المرســلي.  العمــل  علــى 
كتيبــات تدعــو بطريقــة حماســية للانخــراط 
ـم فيلــز أن  فــي العمــل المرســلي. فقــد علّـَ
الإرســالية العظمــى لازالــت تتمتــع بالشــرعية 
الكاملــة. وانتقــد الكنيســة اللوثريــة بســبب 
انحصارهــا فــي مجالهــا المحلــي دون النظــر 
ــة الإرســاليَّة. بالرغــم مــن المقاومــة  لعالميَّ
الشــديدة لأفــكاره المرســليَّة إلا أن تعاليــم 
فيلــز كانــت ســابقة لعصرهــا واتبعتهــا حركــة 
 Bosch,( .العمــل المرســلي التقويــة بعــد ذلــك
2 -251).  بلــغ حمــاس فيلــز للعمــل المرســلي 

الحــد الــذي قــاده إلــى الارتحــال إلى ســورينام 
ليخــدم   1٦٦٦ عــام  الجنوبيــة  أمريــكا  فــي 
هنــاك كمُرسَــل، ولكــن افترســته الحيوانــات 
عــن  آثــار  أي  لنــا  يتــرك  أن  دون  الضاريــة 

)أوت،٢٠(.  المرســلية.  خدمتــه 

فرضــت التطــورات التاريخيــة واللاهوتيــة 
ر مــن فكرهــا  ــة الإصــلاح أن تطــوِّ ــى حرك عل
اللاهوتــي فيمــا يختــص بالعمــل المُرسَــليّ. 
ــا  ــون دورًا مهمًّ ــون والتقوي لقــد لعــب التطهري
فــي نشــر الفكــر اللاهوتــي للعمــل المرســلي 
لهــذا  الخــروج  علــى  المؤمنيــن  وتحفيــز 

والتقويــون  التطهريــون  اســتخدم  العمــل. 
العظــات والترانيــم والمؤلفــات التــي تتحــدث 
عــن الإرســالية فــي ترويــج فكرهــم. نحــت 
ــارة والحمــاس  بعــض هــذه الأفــكار نحــو الإث
عــن  وتغليبهــا  المشــجعة  والاختبــارات 
الفكــر. إلا أن جوناثــان إدواردز عــادل بيــن 
فــي  الشــخصية  والتجربــة  الكتابــي  الفكــر 
النهضــة الروحيــة العظمــى.  إبــان  مؤلفاتــه 
كانــت أفــكار إدواردز بمثابــة الوريــد الفكــري 
ى اللاهــوت المُرسَــلي  والروحــي الــذي غــذَّ
 .)٢1 )أوت،  عشــر.  الثامــن  القــرن  فــي 
 )1٨3٤  -17٦1( كاري  وليــم  فــإن  كذلــك 
الحديثــة  الإرســاليات  بأبــي  ي  سُــمِّ الــذي 
لاعــه  تأثــر بدراســته للكتــاب المقــدس واطِّ
ــر المستكشــفين عــن دول أخــرى  ــى تقاري عل
فــي العالــم. تولَّــد فــي وليــم كاري حمــاسٌ 
عظيــمٌ للإرســالية قــادَه ليكتــب كتابـَـه الخالــدَ 
المســيحيين  التــزام  عــن  »بحــث  ى  المُســمَّ
باســتخدام وســائل للإتيــان بالأمــم الوثنيــة 
إلــى الإيمــان« والــذي نشُــر عــام 17٩٢. حــث 
هــذا الكتــاب ذو الســبعة والثمانيــن صفحــةً 
الكنيســةَ أن تعلــن عــن ملكــوت المســيح إلــى 

 .)15٠ )لوريمــر،  الأرض.  أقصــى 

وهكــذا تطــور الفكــر اللاهوتــي المصلــح 
بالعوامــل  متأثــرًا  بالإرســالية  يتعلــق  فيمــا 
تطــور  فتــرةٍ.  لــكل  المعاصــرة  ــة  التاريخيَّ
بــل  المرســلي  العمــل  إهمــال  مــن  الفكــر 
ورفضــه فــي بعــض الأحيــان إلــى تبلــور فكــر 
كتابــي ولاهوتــي يحــث الكنيســة علــى القيــام 
بالعمــل المرســلي. أثــر ذلــك ليــس فقــط علــى 
الفكــر، ولكــن بالأحــرى علــى ممارســة العمــل 
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ــة، وهــو  ــه بطريقــة عملي ــام ب المرســلي والقي
مــا ســنتطرق إليــه فــي الصفحــات القادمــة. 

ممارسة العمل المرسلي

فــي بدايــة الإصــلاح الإنجيلــي، ونتيجــة 
للأســباب الســابق ذكرهــا، كان هنــاك تباطــؤ 
ــاك  ــت هن ــام بالعمــل المرســلي. كان ــي القي ف
الأوليــن  القرنيــن  فــي  صغيــرة  مبــادرات 
للإصــلاح، ولكنهــا تطــوَّرت بعــد ذلــك لتكــون 
ــليَّة فــي  واحــدةً مــن أعظــم الحــركات المُرسَ

التاريــخ. 

واحــدة مــن الجهــود المبكــرة غيــر المكتملة 
هــي التــي قــام بهــا جــون كالفــن عندمــا أرســل 
ــه فرنســا، كمــا قــام  ــن لوطن عشــرات الكارزي
بتكليــف أربعــة مُرسَــلين مــع مجموعــة مــن 
مُســتعَمَرةٍ  بتأســيس  الفرنســيين  المؤمنيــن 

مركــزًا  لتكــون   1555 عــام  البرازيــل  فــي 
لانطــلاق إرســالية تكــرز للســكان الأصلييــن. 
ولكــن فشــلت هــذه المبــادرة عندمــا انشــق 
أحــد القــادة وتحالــف مــع البرتغالييــن الذيــن 
نهبــوا المســتعمرة وأنهــوا الجهــود المرســلية 

الوليــدة. )تكــر، 1٢٢(.

كذلــك قــام المصلحــون اللوثريــون بجهــود 
مُرسَــلية إلــى بــلاد )لابلانــد( فــي أوروبــا )عام 
155٩( بتشــجيع ومســاندة الملــك جوســتاف 
ــت هــذه الجهــود المبكــرة  ــك الســويد. كان مل
تحمــل دوافــع سياســية وذهبــت تحــت ســلطان 
لهــا.  التابعــة  الدولــة متجهــة للمســتعمرات 

 .(Bosch, 245(

اســتمرت الجهــود المرســلية فــي القــرن 
اللوثريــون  وصــل  حيــث  عشــر  الثامــن 
عــام  الهنــد  إلــى  بإرســاليتهم  الدنماركيــون 
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اســمه  شــاب  مُرسَــل  خــلال  مــن   17٠٦
ــد  ــذي خــدم فــي ســاحل الهن ــج، وال زيجنبال
مــن  شــديدة  مقاومــة  ووجــد  الجنوبــي، 
الهنــدوس.  البراهمــة  ومــن  الكاثوليــك، 
أسسًــا  وضعــت  المرســلية  جهــوده  لكــن 
اســتراتيجيةً للعمــل المرســلي؛ حيــث ركــز 
علــى أهميــة تعليــم القــراءة والكتابــة وأهميــة 
فــي  الكنيســة  بجــوار  المدرســة  وجــود 
الحقــول المرســلية. كمــا عمــل علــى ترجمــة 
العهــد الجديــد للغــة التاميــل وســعى لتكويــن 
كنيســة وطنيــة مســتقلة وبواســطة جهــوده 
جنــوب  فــي  اللوثريــة  الكنيســة  تأسســت 

  .)1٤٤ )لوريمــر  الهنــد. 

المرســلي  للعمــل  ضئيــل  نجــاح  حــدث 
عشــر؛  الثامــن  القــرن  فــي  البروتســتانتي 
تتميــز  المُرسَــلية  الجهــود  كانــت  فلقــد 
ســي. فمثــلًا  بالطابــع الفــردي وليــس المؤسَّ

ذهــب أحــد أشــهر المرســلين البروتســتانت 
فــي القــرن الثامــن عشــر وهــو كريســتيان 
فريدريك شوارتيز )17٢٤- 17٩٨( للخدمة 
في الهند وكوَّن هناك كنيســةً هنديةً وطنيةً، 
ولكــن بســبب عــدم الاهتمــام بخدمتــه مــن 
كثيــر  ضاعــت  الأوروبيــة  الكنائــس  قِبـَـل 
عمــل  كذلــك  هنــاك  الخدمــة.  نتائــج  مــن 
هانــز أيجيــد فــي المناطــق الجيلديــة فــي 
جرنيلانــد التــي يســكنها »الأســيكمو« حيــث 
ــدت  وجــد نجاحًــا ضئيــلًا، ولكــن جهــوده مهَّ
إذ  المســيح؛  الأســيكمو  ليعــرف  الطريــق 
ــم  ــى لغته ــاب المقــدس إل ــة الكت ــام بترجم ق
ــون  ــده مرســلون موارفي ــن بع ــه م ــع عمل وتاب
هــذه  لاقــت   .)٦-1٤5 )لوريمــر  ألمــان. 
الجهــود فــي القــرن الثامــن عشــر معارضــةً 
ومــن  الاســتعمارية  الأوروبيــة  القــوى  مــن 
اتَّســمت  أوروبــا.  فــي  الرئيســيَّة  الكنائــس 
المواقــف  مــن  بالعديــد  المعارضــة  تلــك 
الســلبية، ســواء نحــو الشــعوب المكــروز لهــا، 
أو بســبب ضعــف وســائل العمــل المرســلي، 

الاســتراتيجي.  التخطيــط  وضعــف 

مــن أهــم الجماعــات التــي قامــت بالعمــل 
ومــا  عشــر  الثامــن  القــرن  فــي  المرســلي 
نشــأ  )المورافييــن(.  جماعــة  هــي  بعــده 
واتخــذوا  أوروبــا،  وســط  فــي  المورافيــون 
ــم. كان  ــم وحياته ــوِيّ فــي لاهوته ــج التَّقَ النه
قائــد هــذه الجماعــة التاريخــي هــو الكونــت 
ــم الحركــة المُرسَــليَّة  زينزنــدورف الــذي تزعَّ
وقــاد  الترانيــم  وألَّــف عشــرات  ــة  المورافيَّ
حركــة الكــرازة العالميــة. )تكــر، 1٢٦-3٠(. 
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المرســلية  المورافييــن  جهــود  انتشــرت 
ــكا  ــد وأمري ــن وجرنيلان ــزُرَ فرجي لتشــمل جُ
وجنــوب  الجنوبيــة  وأمريــكا  الشــمالية 
أفريقيــا. )Bosch, 252)  وصــل المورافيــون 
بخدمتهــم المُرسَــلية إلــى مصــر عــام 175٢ 
حيــث خدمــوا فــي كلٍّ مــن القاهــرة والبهنســا 
لمــدة ثلاثيــن عامًــا، مــن خــلال عــددٍ مــن 
المُرسَــلين الذين اســتخدموا الكرازة والعمل 
الطبــي وتوزيــع أجــزاء مــن الكتــاب المقــدس 
فــي خدمتهــم )للمزيــد عــن خدمتهــم فــي 
مصــر، انظــر ثــروت وهيــب، وعبــد المســيح 

.)5-5٤ اســطفانوس، 

بــارزًا  دورًا  الأنابابتســت  لعبــت جماعــة 
فــي العمــل المرســلي كإحــدى الجماعــات 
ركــزت  الإنجيلــي.  الإصــلاح  مــن  النابعــة 
الــدور  مناهضــة  علــى  الجماعــة  هــذه 
التركيــز  يكــون  وأن  للكنيســة  السياســي 
هــو تقديــم رســالة الإنجيــل إلــى أقاصــي 
الأرض. وذهبــوا بجهودهــم المُرسَــلية إلــى 
الشــمالية  أمريــكا  فــي  الجديــد  العالــم 
والجنوبيــة وإلــى بعــض الأجــزاء فــي أوروبــا. 
لوثــر  فكــرة  الأنابابتســت  حركــة  قبلــت 
عــن كهنــوت جميــع المؤمنيــن، وفــي نفــس 
الوقــت قامــت بتطويرهــا. بينمــا كان لوثــر 
دة  لا يــزال يؤمــن بمبــدأ الإبراشــيات المحــدَّ
المحصــورة  الكنســية  والمناصــب  محليًّــا، 
ــا؛ نبــذ  فــي هــذه المناطــق المحــددة جغرافيًّ
الكنســي  المنصــب  فكرتــي  الأنابابتســت 
فــي  المســيحي  خدمــة  وتحديــد  الخــاص 
المنطقــة التــي يتواجــد بهــا. ســاعدهم هــذا 
ــلاد المحيطــة  ــا وكل الب ــار ألماني ــى اعتب عل

الأخــذ  دون  مرســلية،  حقــول  بمثابــة  بهــا 
فــي الاعتبــار أيــة حــدود بيــن الإبراشــيات 
الوعــاظ  اختيــار  يتــم  كان  والأســقفيات. 
مــة إلــى العديــد مــن  وإرســالهم بصــورة منظَّ
بلــدان أوروبــا. كان نـَـصُّ الإرســالية العظمــى 
بحســب بشــارتيَ متــى ومرقس هــو أكثر نص 
كتابــي يظهــر فــي اعترافــات الأنابابتســت 
المحاكــم.  فــي  شــهادتهم  وفــي  بالإيمــان 
كمــا كان الأنابابتســت مــن أوائــل مــن جعلــوا 
الإرســالية فرضًــا علــى كل المؤمنيــن. وعليــه 
أصبحــت أوروبــا فــي نظرهــم مــرةً أخــرى 
حقــلًا مرســليًّا. كمــا كان فــي وقــت الرســل، 
كان يجــب تقديــم الإيمــان المســيحي إلــى 
العالــم الوثنــي. لــم يكن مشــروع الأنابابتســت 
بــل  الموجــودة،  الكنيســة  إصــلاح  هــو 
اســتعادة المجتمــع المســيحي الأول الأصيــل 
يــرون  كانــوا  لقــد  الحقيقييــن.  للمؤمنيــن 
فــي  الإرســالية  بيــن  فــارق  يوجــد  لا  أنــه 
ــر  ــن غي ــا »المســيحية«، والإرســالية بي أوروب

 .)8-Bosch, 246( المســيحيين. 

نتــج عــن هــذه الجهود المرســلية بواســطة 
تنامــي  ريــة  والتطهُّ التَّقَويــة  الجماعــات 
الــروح المرســلية وبلــورة الفكــر المرســلي 
البروتســتانتي ووضع لبنات القرن المرســلي 

ــرن التاســع عشــر.  ــم، وهــو الق العظي

لقــد شــهد القــرن التاســع عشــر نهضــة 
ا اجتاحــت الكثيــر مــن مناطــق  عظيمــة جــدًّ
ــاك عــدة  ــل. هن ــم لنشــر رســالة الإنجي العال
النهضــة  تلــك  حــدوث  إلــى  أدت  أســباب 
المرســلية وتشــمل زيادة الاكتشافات العلمية 
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وتنامــي  والســفر،  الاتصــالَ  لت  ســهَّ التــي 
عــدد  إنشــاء  وكذلــك  المرســلي،  الوعــي 
كبيــر مــن الهيئــات المرســلية ســواء التابعــة 
للطوائف القائمة مثل الكنيســة الأنجليكانية 
والكنائــس المعمدانيــة والمشــيخية وغيرها. 
كبيــرة  طائفيــة  لا  هيئــات  نشــأت  كذلــك 
اتخــذت علــى عاتقهــا الوصــول إلــى عــدة 
ــد  ــم. ظهــرت كذلــك العدي مناطــق فــي العال
مــن الكتــب والدراســات الخاصــة بلاهــوت 
ــه، ودخــل  ــام ب ــلي وطــرق القي العمــل المُرسَ
هــذا الفكــر إلــى كثيــرٍ مــن كليَّــات اللاهــوت. 

 .)1٤٨ )لوريمــر، 

ظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر العديــد 
اد الذيــن أثــروا  وَّ ــرُّ مــن أســماء المرســلين ال
المســيحي،  العالــم  علــى  ا  ممتــدًّ تأثيــرًا 
هيدســون  )الهنــد(،  كاري  وليــم  ومنهــم 
تايلــور )الصيــن(، ليفنجســتون )أفريقيــا(، 
جــون هــوج )مصــر(، هنــري مارتــن )إيــران(، 
وغيرهــم.  )الصيــن(...  موريســون  روبــرت 

 .)1٦٠-1٤٨ )لوريمــر، 

خاتمة 

بذلهــا  التــي  المُرسَــليَّة  الجهــود  بــدأت 
صغيــرةً  بدايــاتٍ  الإنجيليُّــون  المصلحــون 
وبســيطةً نتيجــةً لعــدة عوامــل كمــا أشــارت 
هــذه الدراســة. اســتغرق الأمــر أكثــر مــن 
قرنيــن حتــى تبلــور الفكــر اللاهوتــي المصلح 
المتعلق بالعمل المُرسَــليّ، وبالتالي ممارســة 
مــن  اتضــح  المُرسَــليّ.  العمــل  وتطبيــق 
هــذه المســيرة أن الكنيســة المصلحــة فــي 
بدايتهــا انحصــرت فــي قضاياهــا الذاتيــة 

ومعركتهــا الشــخصية دون الانتبــاه لدعــوة 
الله المُرسَــليَّة. ولكــن الله لــم يتــرك كنيســته 
ــل  فــي انحصارهــا وتقوقعهــا حــول ذاتهــا، ب
كهــا مــن خــلال جهــود بعــض الأفــراد أو  حرَّ
الجماعــات المُصلحَــة. أدى هــذا إلــى تنامــي 
الاهتمــام بالعمــل المرســلي وصياغــة لاهوت 
ــا ســاعد علــى زيــادة  للعمــل المرســلي، ممَّ
المســيحية  والهيئــات  الكنيســة  انخــراط 
وحمــاس كثيــر مــن الشــباب للذهــاب برســالة 

الإنجيــل إلــى أقصــى الأرض. 

الشــرق  فــي  ــةُ  الإنجيليَّ الكنائــسُ  ت  مــرَّ
الأوســط بمراحــل مشــابهةٍ؛ حيــث انحصرت 
مراحــل  فــي  ذاتهــا  حــول  البدايــة  فــي 
التأســيس، وأصبحــت تتمركــزُ حــول الخدمة 
الواقــعِ  إليهــا، وإصــلاح  للمنتميــن  داخلهــا 
الروحــيّ والكنســيّ فــي بلادها. ولكــن بتطوُّر 
ــدة  ــاق جدي ــح آف ــن فت ــق يمك ــر والتطبي الفك
وعديدة للكنيســة في الشــرق الأوســط، لكي 
ــليّ بنفســها ولا تنتظــر  تقــوم بالعمــلِ المُرسَ
هنــاك  بــه.  القيــام  فــي  الغــرب  مســاعدة 
الإنجيليــة  للكنيســة  محــدودة  غيــر  آفــاق 
ــم عــن الإرســالية  فــي الشــرق الأوســط لتعل
القيــام  علــى  آخريــن  وتســاعد  وتمارســها 
بهــا. وفــي النهايــة، فــإن الكنيســة التــي تقــوم 
ــةٌ نابضــةٌ  بالعمــل المُرسَــليّ هــي كنيســةٌ حيَّ
ناهضــةٌ تــدرك دورَهــا وتفهــم أنهــا موجــودةٌ 

لتحقيــق إرســاليَّةِ الله فــي هــذا العالــم. 
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نساء الإصلاح 
بين التراث الأبوي 

وإصلاح الإصلاح

كتب القس ســهيل ســعود كتابًا 
الإنجيلــي  »الإصــاح  بعنــوان 
الحيــاة«،  نواحــي  فــي  وتأثيــره 
»النســاء  عــن  فصــاً  ــص  وخصَّ
»النســاء  بعنــوان  المُصلحــات« 
المُصلحــات والحــوار والتســامح 

الاجتماعيــة«.  والخدمــات 
لوثــر  مارتــن  لــرأي  نعــرض  وبدايــةً   
ــه أحــد  ــد رأى أن ــزواج؛ فق ــى ال ــه إل ونظرت
 )151٩ )عــام  الســبعة  الكنيســة  أســرار 
باعتبــاره ترتيبًــا مــن الله للخليقــة؛ لأن الله 
خَلــق الانســان ذكــرًا وأنثــى، وتنبــع قدســية 
الــزواج مــن كونــه مبــاركًا مــن الله. لكــن 
ــى أن  د عل ــر عــام 155٢ فشــدَّ مفهومــه تغيَّ
المحبــة هــي العنصــر الأساســي فــي الزواج 
المســيحي وأن الصداقــة والمشــاركة فــي 

الحيــاة العائليــة أمــور أساســية.

ــح  ــي المصل ــر الفكــر الإنجيل أمــا عــن أث الدكتورة فنيس نقولا
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فــي زمــن الإصــلاح بخصــوص النســاء، فهــم 
قــوا تقدمًــا ملموسًــا فــي منـْـح مكانــة  لــم يحقِّ
ــزوا علــى دور المــرأة  ــزة للنســاء، بــل ركَّ مميِّ

كزوجــة وأم وربــة عائلــة. 

وقــد يكــون هــذا راجعًــا إلــى أن الســيدات 
كانــت لهــن مكانــة مميَّــزة مــن قبــل الإصــلاح، 
فمنهــن مــن كانــت أميرة أو حاكمــة كاثوليكية 
الإصــلاح  فــي  بــارزة  بــأدوار  ســاهمت 
وأثنائــه. إلا أن الانتقــاد طــال المصلحيــن 
وهــا،  وحدُّ المــرأة  خدمــة  قلَّصــوا  لأنهــم 
ــي دور  ــرة، فألُغ ــوا الأدي ــم أغلق خاصــة وأنه
ــل فــي الاهتمــام بالفقــراء  ــات المتمثِّ الراهب

والمحتاجيــن.

ــي  ــر فــي أن النســاء اللات  كل هــذا لا يؤث
قَبِلــن الإصــلاح تغيــر فيهــن شــيءٌ، ألا وهــو 
نظــرة النســاء لأنفســهن. وبالتالــي شــهد دورُ 
 1٦ القــرن  فــي  جديــدةً  متغيــراتٍ  المــرأة 
كنتيجــةٍ للإصــلاح، بطريــقٍ غيــر مباشــر، 
عندمــا ســمح المصلحــون للشــعب بقــراءة 
الكتــاب المقــدس دون العــودة إلــى مراجِــع 

الســلطة الكنســية. 

أمــا عــن التعليــم فــي تلــك الحِقْبــة؛ فقــد 
اقتصــر علــى المرحلــة الابتدائيــة للنســاء 
نظــرًا  قليلــة  المتعلِّمــات  نســبة  فكانــت 
فمــن  ولهــذا  والمــادي،  الاجتماعــي  للأثــر 
حصلــن علــى فــرص جيــدة للتعليــم كــنَّ بنــات 
فــة، وبعضهــن حاكمــات  الطبقــة العليــا المثقَّ
المقــدس  للكتــاب  ــرات  ومفسِّ مُصلِحــات 
البروتســتانتي  الإيمــان  عــن  ومُدافِعــات 
فــي  المُصلــح  التعليــم  نشــرن  وأميــرات 

مقاطعاتهــن.  

المُصلحــات  أســماء  مــن  عــدد  يوجــد 

الإصــلاح،  زمــن  فــي  بــرزن  الإنجيليــات 
ويذكــر الكاتــب عــدة أســماء ومنهــا »كاثريــن 
ــزال 1٤٩7-  ــو ت ــح ماثي ــزال« زوجــة المصل ت

)ألمانيــة(.   15٦٢

زوجــة   ،1525 بــورا  كاثرينافــون 
ثــر  لو

اللاجئيــن  مــن  شــخصًا   15٠ اســتقبلت 
ــرْب  ــة قُ ــي مدين ــد أن أجبرهــم الراعــي ف بع
ستراســبورغ علــى مغــادرة المدينــة، وتولَّــت 
كاثريــن خدمتهــم وإعالتهــم كمــا اســتقبلت 
عــددًا كبيــرًا مــن زوجــات الفلاحيــن وأولادهم 
ــا.  ــي ألماني ــن ف ــورة الفلاحي ــد نشــوب ث بع

م  كانــت سياســة المدينــة أن الإغاثــة تقُــدَّ
فقــط لســكان ستراســبورغ وليــس للغربــاء، 
ــع الســلطات  ولكــن كاثريــن اســتطاعت أن تقُنِ
ــة  بضــرورة مســاعدة اللاجئيــن وقامــت بحمل
تبرُّعــات واســعة واســتمرت مســاعدتها لهــم 
لمــدة ســتة أشــهر إلــى أن عــادوا إلــى بيوتهــم 

وقُراهــم.
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المصلحــة الإنجيليــة كاثريــن تــزال 
)1562 -1497(

ــك  بالتمسُّ الصلبــة  بمواقِفهــا  عُرفِــت 
نفــس  وفــي  المُصلـَـح  الإنجيلــي  بالإيمــان 
واســتقبال  والتســامح  بالانفتــاح  الوقــت 
الإيمانيــة  الخلفيــات  كل  مــن  المحاوريــن 
البروتســتانتية، وعندمــا وقَــع خــلاف لاهوتي 
الثلاثــة  الرئيســية  الإصــلاح  رمــوز  بيــن 
)لوثــر، كالفــن، زوِنجلــي »بخصــوص العشــاء 
الربانــي«( اســتقبلت اللاهوتييــن المحاوريــن 
وتولَّــت إعــداد الطعــام والخدمــة، واســتقبلت 
جــون كالفــن فــي بيتهــا عندمــا طُــرِد مــن 
جنيــف وعملــت علــى تهدئــة الوضْــع بيــن 
بثلاثيــن  واهتمــت  كارولــي  وبييــر  كالفــن 
شــخصًا مــن موفــدي الطرفيــن الكاثوليكــي 
والبروتســتانتي علــى أمــل اســتعادة الوحــدة 

.15٤1 الكنســية 
اعترضــت كاثريــن علــى المُعاملة القاســية 
التــي عامــل بهــا الإصــلاحُ الأنابابتســت. ولها 
ــن  ــة اللاجئي ــا فــي خدم مواقــف مشــهود له
المضطهديــن  والمســجونين  والمرضــى 
الوافديــن إلــى ستراســبورغ، وكانــت مقاطعــةً 
مرســوم  يشــملها  ولــم  مســتقلةً  ألمانيــةً 
لوثــر،  هرطقــة  أعلــن  الــذي  »ورمــس« 
لاضطهــاد  التعليمــات  صــدرت  وبالتالــي 
وملاحقــة أتباعــه بأعــداد كبيــرة وظلــوا فــي 

مقاطعتهــا لمــدد طويلــة.
زارت أحــد أعضــاء جماعــة الأنابابتســت 
فــي الســجن -الــذي أنكــر عقيــدة اللاهــوت- 
ولــم توافِــق علــى حكــم كالفن بهرطقــة مايكل 

سيرفيتوس.
الأطبــاء  أحــد  زوجــة  ماتــت  عندمــا 
الأنابابتســت، رفَــضَ القــس إجــراء صــلاة 

الجنــازة إلا إذا أعلــن زوجهــا أنهــا تركــت 
الإيمــان الصحيــح، طلبــت كاثريــن أن تؤخــذ 
ــة إلــى المقبــرة وأجــرت  ــى عرب المتوفــاة عل
مجلــس  واتخــذ  الجنــازة  مراسِــم  بنفســها 
تحســنت  إذا  بتوبيخهــا  قــرارًا  المدينــة 

.15٦٢ عــام  ماتــت  لكنهــا  صحتهــا، 
عندمــا اتُّهِمــت بأنهــا تزعج الســلام قالت: 
أنــا أزعــج ســلامي الشــخصي وليــس ســلام 
الكنيســة، صحيــح أنــي لــم أقــف كواعظــةٍ 
بصــوت  تتكلــم  أعمالــي  لكــن  منبــر،  علــى 

ــى المنبــر. ــى مــن صــوت واعِــظ عل أعل
المُصلحــة الإنجيليــة الأميــرة جيــن 

دالبــر )1528- 1572( 
ابنــة الأميــرة مرجريــت دي نافــار وعُرِفــت  
ولأخيهــا  لله  الشــديدة  بمحبتهــا  الأم 

فرنســا.  ملــك  فرنســيس 
ا وأتقنــت عدة  فــة جــدًّ كانــت مرجريــت مثقَّ
لغــات، قــرأت الفلســفة بالألمانيــة وترَْجمــتْ 
إلــى  ــة  الربيَّ الصــلاة  لوثــر حــول  تأمــلات 
ــت شــاعرة، ظهــر فــي  ــة الفرنســية وكان اللغ
كتاباتها الشــعرية تأثُّرها بالإصلاح، وأرادت 
داخليًّــا  الكاثوليكيــة  الكنيســة  تصُلِــح  أن 
بمبــادئ الإصــلاح وأن تحافِــظ عليهــا، وإلــى 
حــدٍّ مــا اســتطاعت أن تحمــي الإنجيلييــن 
ــاد.  الفرنســيين فــي العصــر الأول للاضطه

ــن« بأفكارهــا. ــا »جي ــرت ابنته تأث
فكانــت الأميــرة الشــخص الأعلــى منصبًــا 
ــى  ــت عل ــن الفرنســيين، وعمل ــن الإنجيليي بي
نشــر الإيمــان الإنجيلــي فــي منطقــة نفوذهــا، 
ــا،  ــى مقاطعته ــن إل ودعــت الرعــاة الإنجيليي
للمقاطعــة،  مذهبًــا  الكالفينيــة  وأعلنــت 
التشــريعات  بواســطة  الإصــلاح  ســت  وأسَّ
ست كلية لاهوت  تها، وأسَّ والقوانين التي أقرَّ
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واســتقدمت  الرعــاة  لتعليــم  بروتســتانتية 
الأكبــر  الجــزء  ودفعــت  الأســاتذة،  أفضــل 
مــن رواتبهــم مــن مالهــا الخــاص. دعــت إلــى 
ترجمــة العهــد الجديــد إلــى الفرنســية، لغــة 

شــعبها، وأسســت جامعــة أكاديميــة. 
رهنــت جواهرهــا وثروتهــا للحصــول علــى 
قــروض لمســاعدة اللاجئيــن، ووقفــت ضــد 
النبــلاء لأمــوال الكنيســة  اســتغلال طبقــة 
ورصــدت تلــك الأمــوال لخدمــات الكنيســة 
ومســاعدة  المــدارس  وفتــح  المُصلحَــة 

الفقــراء.
تــرْك  علــى  لإجبارهــا  زوجهــا  ســجنها 
الكالفينيــة، ولجــأ إلــى وســاطة البابــا بيــوس 
الرابــع ليناشــدها أن ترجــع فرفضــت. ومــع 
ــكها الشــديد بالإصــلاح الإنجيلــي فقــد  تمسُّ
ــا  ــامُح منهاجً أخــذت أســلوب الحــوار والتَّسَ
العبــادة  حريــة  قانــون  ت  وأقــرَّ لحياتهــا 
والتعبيــر عــن الإيمــان والمعتقــد. تصارعــت 
ــرْض  ــن، وف ــر الآخري ــد ضمي ــع عــدم تقيي م
نفســه  الوقــت  وفــي  الإنجيلــي،  الإيمــان 
لتحذيــر  الروحيــة  بالمســؤولية  إحساســها 
اختيــار  وعــدم  الله  غضــب  مــن  النــاس 

الصحيــح. الإيمــان 
لــم ترغــب أن تــرى أحــدًا يقُتـَـل بســبب 
انتماءاتــه وأصــدرت مرســومًا دينيًّــا 15٦٢ 

عــن الحريــة الدينيــة. 
الكاثوليكيــة  بالقداديــس  ســمحت 
ورفضــت  تحكمهــا،  التــي  المقاطعــة  فــي 
التطــرُّف الــذي اتســم بــه باقــي المُصلِحيــن 

. لإنجيلييــن ا
ماتــت عــن عمــر ٤٤ ســنة قبــل موعــد 
زواج ابنهــا الــذي كانــت قــد وافقــت علــى 
هنــري  فرنســا  ملــك  ابنــة  مــن  زواجــه 

فــي  ابنهــا  يســاهم  أن  أمــل  علــى  الثانــي، 
نشــر الايمــان الإنجيلــي وحمايــة الإنجيلييــن 
ــع الإمبراطــور  ــل وقَّ ــاد، وبالفع مــن الاضطه
منحــت  والتــي  »جرمــان«  ســلام  معاهــدة 
الإنجيلييــن حريــة العبــادة فــي فرنســا )عــدا 

الملكــي(. العــرْش  وقُــرْب  باريــس 
قال عنها الباحِث وولكر إنها »اســتطاعت 
أن تبحــر بنجــاح فــي حيــاة السياســة، ولكــن 
التاريــخ أهمَــل ذكرهــا ولــم يتكلــم عــن عَظَمــة 

أفعالهــا لكونهــا امرأة.«

وبعد..
ــم يكــن للإصــلاح دور مباشِــر فــي  فــإن ل
ــي  ــي ف ــرأة، إلا أن الإصــلاح الدين شــأن الم
منــه  اســتقى  الــذي  النبــع  هــو  ذاتــه  حــد 
فــي  الحضــاري  التطــور  الإنســاني  العقــل 
مختلــف جوانــب الحيــاة الفكريــة والسياســية 
والاجتماعيــة، والتربــة التــي انغــرس فيهــا 
جِــذْر عصــر التنويــر بعــد أن رَفَــع الإصــلاح 
الدينــي الوِصايــة عــن العقــل، والنســاء ممــن 
اســتقين مــن هــذا النبــع ورفعــن الوصايــة 
ــر كانــط عــن معنــى  عــن العقــول، وقــد عبَّ
التنويــر فــي القــرن 1٨ بأنــه هجــرة الإنســان 
عــن  الإنســان  عجْــز  أي  رشــد،  الــلا  مــن 

اســتخدام عقلــه والإفــادة بــه.

علــى أن أهــم مــا تتميَّز بــه حركة الإصلاح 
ــف عنــد زمــن مــا ونقطــة مــا  أنهــا لا تتوقَّ
الأهــم  الملمــح  هــو  الإصــلاح«  »فإصــلاح 
الإصــلاح،  جهــود  تواصــل  يضمــن  والــذي 
تواصلــت  والمــرأة  الإصــلاح  مجــال  وفــي 
حركــة الإصــلاح وامتــدت لمجــالات أرحــب. 
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رؤية معاصرة للإصلاح 
الإنجيلي في الشرق

الــذي  الإيمــان  البروتســتانتيون: 
صنــع العالــم الحديــث

الإيمــان  »البروتســتانتيون:  كتابــه  فــي   
الــذي  الحديــث«،  العالــم  صنــع  الــذي 
أصــدره المــؤرّخ ألــك ريــري عــام ٢٠17، 
فكــرة  مجــرّد  تكــن  »لــم  الكاتــب:  يذكــر 
أتــت  الــذي  الهــام  الأمــر  التعبيــر،  حريــة 
بــه البروتســتانتية، وإنمــا عــدم قــدرة أحــد 
علــى إجبــار أحــد آخــر علــى التفكيــر عكــس 
مــا يمليــه عليــه ضميــره. وبالتالــي، ليــس 
هنــاك ســلطة فكريــة مهمــا كانــت، يمكــن أن 
تجبــرك علــى الاعتقــاد أنــك علــى خطــأ. 
يفــرض  أن  يســتطيع  مــن  هنــاك  وليــس 
ســلطته عليــك، ليقــف عائقًــا بينــك كإنســان 
وبيــن الله«. أطلــق مارتــن لوثــر هــذه الفكــرة 
رفضــه  علــى  أصــرّ  عندمــا  العظيمــة، 
أي تســلطّ بشــري علــى ضميــره وفكــره. 
ورفضــه هــذا فــي التراجــع أمــام ضغوطــات 
الســلطات الكنيســة والمدنيــة، التــي طلبــت  القس سهيل سعود 



ملف العدد... رؤية معاصرة للإصلاح الإنجيلي في الشرق 

81 سبتمبر 2022

منــه إحــراق كتبــه ووقــف حركــة إصلاحــه، 
أسّــس لســلطة جديــدة داخــل الإنســان، هــي 
ســلطة حريــة الضميــر والمعتقــد والتعبيــر، 
وأرســى تقليــد الوقــوف فــي وجــه الســلطات 
قــوّة  واختبــار  فهــم  تعيــق  التــي  البشــرية 
الإنجيــل المغيّــرة للحيــاة، إذ قــال: »الضميــر، 
ــلًا«. إنّ موقفــه الشــهير  لا يحتمــل ســيّدًا زائ
الــذي صــرّح فيــه، قائــلًا: »هنــا أقــف. لــن 
أتراجــع. فضميــري أســير لكلمــة الله«، فتــح 
نقاشًــا كبيــرًا حــول أســئلة جدّيــة حاســمة، 
ــر فــي الكنيســة والمجتمــع،  ــت قــوة تغيي حمل
وســاهم بشــكل مباشــر فــي إعــادة المبــادئ 
الديموقراطيــة إلــى المجتمــع. كمــا أنّ رفــض 
لوثــر لحَــقِّ الكنيســة الحصــري فــي تفســير 
كبيــرةً  أهميــةً  أعطــى  المقــدّس،  الكتــاب 
ــة. وإطلاقــه  ــة والفكري لقــوى الإنســان العقلي
لمبــدأ أن »كلمــة الله تفسّــر نفســها بنفســها، 
وأن النصــوص الصعبــة مــن الكتــاب المقــدس 
يمكــن تفســيرها بنصــوص أخــرى أوضــح«، 
منحــت الإنســان المؤمــن الثقــة بنفســه التــي 
يحتاجهــا، لفهــم وتفســير كلمــة الله ورســالته 
وتكويــن  الحيــاة،  تغيّــر  التــي  الخلاصيــة 
مفهومــه الشــخصي، دون حاجــة إلــى وســاطة 
الكاهــن والكنيســة، وإنمــا بالاعتمــاد بالدرجــة 
الــذي  القــدس  الــروح  إرشــاد  الأولــى علــى 

ــه.  يســكن في

يعتقد مؤرخون أن الإصلاح الإنجيلي، كان 
مصــدر الســلاح الأيديولوجــي الفكــري، الــذي 
لــم يكــن يتوقّعــه المصلحــون أنفســهم. مثــلًا، 
عندمــا تحــدّث لوثــر عــن مفهــوم الحرّيــة فــي 
إطــار فهمــه للكتــاب المقــدس، فإنــه لــم يــرد 
أن يكــون النــاس أحــرارًا فــي اختيــار الإيمــان 

يكونــوا  أن  أرادهــم  بــل  يريدونــه،  الــذي 
أحــرارًا ليؤمنــوا بالحقيقــة. اعتقــد لوثــر، أن 
ــح  ــكل مــن يفت الحقيقــة تشــهد عــن نفســها ل
الكتــاب المقــدس ويقــرأه، ليجــد المســيح. 
إلّا أنــه اكتشــف لاحقًــا، مــا لــم يتوقّعــه، وهــو 
أن النــاس قــرأت الكتــاب المقــدس، بطريقــة 
مختلفــة عــن الطريقــة التــي اختبرهــا هــو، إذ 
صــاروا يجــدون فــي قــراءة الكتــاب المقــدس، 
رســائل سياســية واجتماعيــة، أكثــر راديكاليــةً 

ممــا توقّعــه. 

مــا لــم يكــن يدركــه لوثــر إدراكًا كامــلًا هــو 
أن الحريــة الروحيــة، لهــا نتائــج سياســية، 
وســاهمت فــي إطــلاق الكثيــر مــن المفاهيــم 
السياســية. علــى ســبيل المثــال، إنّ مفهــوم 
»كهنــوت جميــع المؤمنيــن« شــدّد فــي جانبــه 
الروحــي علــى مســاواة جميــع النــاس أمــام 
الله؛ إذ اعتقــد المصلحــون أن جميــع الذيــن 
يؤمنــون بالمســيح، يصبحــون كهنــةً وكاهنــاتٍ 
أمــام الله، بمعنــى أنهــم يســتطيعون التواصــل 
مباشــرة  روحيــة  علاقــة  وإقامــة  الله  مــع 
الكهنــة  وســاطة  إلــى  الحاجــة  دون  معــه، 
والأســاقفة ورجــال الديــن. فجميــع النــاس 
متســاوون أمــام الله. فليــس لإنســان ســلطة 
إنســان  ســلطة  مــن  وأســمى  أعلــى  روحيــة 
آخــر. ســلطة المؤمــن البســيط وســلطة بابــا 
الله.  أمــام  متســاويان  معًــا  همــا  الكنيســة 
ــه أيضًــا تبعــات  ــدأ الروحــي، كان ل هــذا المب
أرســى  إذ  وسياســية،  واجتماعيــة  إنســانية 
بيــن جميــع  المســاواة فــي المجتمــع  مبــدأ 
النــاس: الحاكــم والمحكــوم، الغنــي والفقيــر، 
المــرأة والرجــل، العبــد والحــر، كمــا يقــول 
 . الرســول بولــس: »ليَـْـسَ يهَُــودِيٌّ وَلاَ يوُناَنِــيٌّ
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السياســي«،  الفكــر  »تاريــخ  كتابــه  فــي 
يقــول الكاتــب فــي الفكــر السياســي، روبــرت 
ــي، الحجــر  بركــي: »وضــع الإصــلاح الإنجيل
العلــوم  فــي  جوهريــة  لمفاهيــم  الأساســي 
المســاواة،  الحريّــة،  مثــل:  السياســية، 
المؤسســاتية،  العلمانيــة،  الديمقراطيــة، 
الحكــم المطلــق، وغيرهــا«. ويضيــف بركــي: 
مهمــةً  وســيلةً  الإنجيلــي،  الإصــلاح  »كان 
لتحريــر النــاس وحثّهــم علــى الإبــداع والخلــق 
المعرفــة.  مــن  جديــدة  لأنــواع  الفكــري، 
وبالإيجــاز، خلــق الإصــلاح فصــلًا جديــدًا 
فــي العلــوم السياســية«. مــع أنــه لــم يكــن 
هــدف المصلــح مارتــن لوثــر، خلــق عصــر 
الحريــة، والديمقراطيــة، بــل إيصــال رســالة 
ــا  ــن هــذا م ــاس، لك ــة للن ــل الخلاصي الإنجي
حصــل، وهــذا مــا أنتجه الإصــلاح الإنجيلي. 

صفحات بيضاء وصفحات سوداء

ذكــر المــؤرخ فيليــب شــاف: »إنّ الإصــلاح 
الإنجيلــي فــي القــرن الســادس عشــر، هــو 
ــم،  ــى العال ــب دخــول المســيحية إل ــى جان إل
ــد لحــظ  ــخ. فق ــي التاري الحــدث الأعظــم ف
الأزمنــة  وبدايــة  الوســطى،  القــرون  نهايــة 
الحديثــة«. اعتبــر الإصــلاح الإنجيلــي نقطــة 
المســيحية.  تاريــخ  فــي  راديكاليــة  تحــوّل 
هــذا مــا ذكــره المــؤرخ ماكيــن فــي كتابــه 
صــرّح  الكبيــرة«.  اللاهوتيــة  »التحــوّلات 
يورغــان  المعاصــر  الألمانــي  اللاهوتــي 
مولتمــان، قائــلًا: »إنّ اللاهــوت المصلــح هــو 

لاهــوت إصلاحــي يديــن بوجــوده إلــى حركــة 
القــرن  فــي  الفريــدة  الإنجيلــي  الإصــلاح 
هــو  الإنجيلــي  الإصــلاح  عشــر.  الســادس 
أكثــر مــن حــدث تاريخــي، إنّــه شــيء مختلــف 
عــن الالتــزام التاريخــي. إنــه يهتــم بإصــلاح 
لــم  العالــم،  أن  كــون  والعالــم،  الحيــاة  كلّ 
يصبــح بعــد كمــا يريــده الله أن يكــون. وبهــذا 

المعنــى يســتمرّ الإصــلاح«.

ممــا لا شــكّ فيــه، أن هنــاك صفحــات 
الإصــلاح  تاريــخ  فــي  مشــرقة  بيضــاء 
الكتــاب  ترجمــة  منهــا:  أذكــر  الإنجيلــي، 
المقــدس ووضعــه فــي أيــدي العامــة. ســحب 
ــي  ــا ف ــادة الكنيســة، ووضعه ــن ق الســلطة م
الكتــاب المقــدس. وضــع الضميــر الأســير 
لكلمــة الله، فــوق ســلطة الحــكام الدينييــن 
فــي  للفســاد  حــدٍّ  وضــع  والزمنييــن. 
الكنيســة. مشــاركة العلمانييــن فــي خدمــة 
الاســتخدامات،  ســوء  تصحيــح  الكنيســة. 
الغفــران.  صكــوك  بيــع  ممارســة  ووقــف 
اســتعادة الحيــاة إلــى العقائــد والممارســات 
الكنســية. أمــا علــى صعيــد المجتمــع، فقــد 
التاليــة:  النتائــج  الإنجيلــي  للإصــلاح  كان 
والوطــن  الحديثــة  الدولــة  مفهــوم  تقديــم 
للمجتمعــات. التأكيــد علــى حقــوق الإنســان. 
البحــث الحــرّ. تطبيق الإصلاح على التربية، 
والمشــاركة فــي المجتمــع. تقديــم مفهــوم 
ــر  ــة. تطوي ــد للعمــل: العمــل دعــوة إلهي جدي
الاقتصــاد. يذكــر عالــم الاقتصــاد ماكــس 
فايبــر: »أنّ آداب العمــل البروتســتانتية، هــي 

التــي أحيــت الاقتصــاد الحديــث«. 

ليــس كل تاريــخ حركــة الاصــلاح يحمــل 
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صفحــات بيضــاء، بــل هنــاك أيضًــا صفحــات 
وتحُرِجنــا  تخُجلنــا  مشــرقة،  غيــر  ســوداء 
كإنجيليين وإنجيليات، والتي لا تزال تلاحقنا 
حتــى اليــوم، نريــد أن نســجد علــى ركبنــا 
ونطلــب غفــران لله عليهــا، لا ســيما الحــروب 
ــة  الدينيــة المتقطّعــة التــي دامــت حوالــي مئ
وثلاثيــن عامًــا، بيــن الكاثوليــك والإنجيلييــن، 
والتــي تســبّبت بمــوت الكثيريــن. أيضًــا هنــاك 
ــام  ــة هــي أخطــاء ق صفحــات ســوداء مُخجِل
بعــض  بهــا مصلحــون، لا ســيما اضطهــاد 
الإصــلاح،  راديكاليــي  لبعــض  المصلحيــن 
الأناببتســت. أيضًا يشــير مؤرّخون إلى نقاط 
ســوداء بحــق آبائنــا المصلحيــن، منهــا: عــدم 
وقــوف مارتــن لوثــر إلى جانــب ثورة الفلاحين 
ــر  ــب الحــكام، الأم ــى جان ــل إل ــام 15٢5، ب ع
ــا  ــم. أيضً ــد منه ــل العدي ــى مقت ــذي أدى إل ال
اتُّخــذت  التــي  الإنســانية  غيــر  الإجــراءات 
بحــق اليهــود بموافقــة لوثــر. أمــا الأمــر الأكثر 

ذكــرًا بالنســبة لأخطــاء المصلــح جــان كلفــن، 
هــو موافقتــه، بــل ربمــا تشــجيعه، مجلــس 
إدارة مدينــة جينيــف علــى إعــدام الهرطوقــي 
ــكال ســيرفيتوس،  ا ماي ــز جــدًّ الطبيــب المميّ
الــذي رفــض عقيــدة الثالــوث، الأمــر الــذي 
اعتبــره كلفــن، خطــرًا علــى خــلاص النفــوس، 
إذ بــدون عقيــدة الثالــوث، يخســر المســيح 
قدرتــه علــى تخليــص الخطــاة، كإلــه مخلِّــص. 
وبنهايــة المطــاف، فشــل الإصــلاح الإنجيلــي 
فــي فــرض إرادته علــى روما والبابوية، وذهب 
في اتِّجاهات تقســيميةٍ أدّت إلى نشــوء أربعة 
مذاهــب إنجيليــة هــي: اللوثريــة، المصلحــة، 
الأنجليكانيــة، والأناببتســت الراديكاليــة. قــال 
الرســول بولــس لأعضــاء كنيســة تســالونيكي: 
بِالحَْسَــنِ«  ــكُوا  تمََسَّ شَــيْءٍ.  كُلَّ  »امْتحَِنـُـوا 
ــي، جايمــس  ــول اللاهوت ــس 5: ٢1(. ويق )1ت
راســل لــول: »الإصــلاح يدعــو إلــى التواضــع 

وأن يكــون لدينــا بعُــد نظــر«.

تدعونــا  الله  ســيادة  عقيــدة 
بالمجتمــع للاهتمــام 

صــرّح المــؤرّخ جــان غريتــش قائــلًا: »علــى 
الإيمــان  فهــم  مهمــة،  المصلــح  اللاهــوت 
المســيحي فــي ســياق الجماعــة والاختبارات 
مســؤولية  عــن  كلفــن  وتحــدّث  الحياتيــة«. 
الكنيســة بالنســبة لأولادهــا والمجتمــع. إنّ 
ــدة ســيادة الله،  ــى عقي ــن إل نظــرة جــان كلف
أنشــأت فكــرة الإرســالية مــن خــلال أمريــن: 
الأول، التجديــد الروحــي الداخلــي للأفــراد. 
خــلال  مــن  الأرض  وجــه  تغييــر  والثانــي، 
ملئهــا بمعرفــة الــرب. إنّ نظــرة كلفــن هــذه، 
أحدثــت تغييــرًا عمليًّــا روحيًّــا واجتماعيًّــا 
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فــي مدينــة جنيــف، حيــث كان جــان كلفــن 
ــرة  ــى فك ــه عل ــي لاهوت ــن ف ــز كلف ــا. ركَّ راعيً
عهــد الله مــع شــعبه فــي الكتــاب المقــدّس. 
ــم  ــرة أنّ الله يقي ــس لفك ــز، أسَّ وهــذا التركي
عهــودًا مــع كلّ البشــر، وأن البشــر جــزء مــن 
د  شــدَّ يرعاهــا.  التــي  الإنســانية  سلســلته 
كلفــن علــى أهميــة الخيــر العــام والمصلحــة 
العامــة، وليــس المصلحــة الخاصة ومصلحة 
الأفــراد. فــي تفســيره لقــول البشــير لوقــا 
فــي ســفر أعمــال الرســل: »لأنََّ دَاوُدَ بعَْــدَ 
ــمَّ  ــدَ وَانضَْ ــورَةِ الِله، رَقَ ــهُ بِمَشُ ــدَمَ جِيلَ ــا خَ مَ
إِلـَـى آباَئِــهِ، وَرَأىَ فَسَــادًا« )أعمــال الرســل 
13: 3٦(، قــال كلفــن: »كل النــاس مرتبطــون 
ببعضهــم فــي سلســلة مقدّســة، والتــي يجــب 
أن نحتضنهــا بمشــاعر المحبــة«. أدرك أنــه 
ــة،  ــة الإنســانية الخاطئ بســبب طبيعــة الحال
فــإن محاولاتنــا هــي إلــى حــدّ كبيــر مدفوعــة 
ــم  ــاء والطمــع. ل بالمصلحــة الذاتيــة والكبري
يكــن لاهــوت كلفــن منفصــلًا عــن حقيقيــة 
الحيــاة، بــل مــن صميــم الحيــاة، وقــد انعكس 
لاهوتــه فــي تطبيــق الإنجيــل علــى كل جوانب 
إرشــاد  يطلــب  أن  غِنًــى  اعتبــره  الحيــاة. 
اهتمامــات  ليخاطــب  المقــدس  الكتــاب 
ومســائل الحيــاة، لهــذا أظهــر فــي جنيــف 
ــراء  ــراء، لا ســيما فق ــا بالفق ــا خاصًّ اهتمامً
ــى  ــن تقاطــروا إل ــن الذي ــن الإنجيليي اللاجئي
ــم.  ــي عليه ــاد الدين ــه بســبب الاضطه مدينت
شــغل نفســه بمســائل التجــارة والاقتصــاد.

فــي  اللاجئيــن  أزمــة  مخاطبــة 
ق لشــر ا

في كتابه »جان كلفن، وإصلاح اللاجئين«، 

ــي المتخصــص فــي  ــق المــؤرخ واللاهوت أطل
دراســة زمــن الإصــلاح الإنجيلــي فــي القــرن 
الســادس عشــر »هايكــو أوبرمــان« )1٩3٠- 
ــز مــع  ٢٠٠1(، علــى عمــل جــان كلفــن المميّ
لاجئــي عصــره، تســمية »إصــلاح اللاجئين«. 
ســلطّ الضــوء علــى خبــرة كلفــن الشــخصية 
فــي اللجــوء مــن فرنســا إلــى جنيــف، والتــي 
طبعــت لاهوتــه ومواقفــه وخدمتــه للاجئيــن 
فــي جنيــف. أســمى المــؤرّخ عمــل كلفــن هــذا 
بـ»الإصــلاح الثالــث«، بعــد »الإصــلاح الأول« 
»والإصــلاح  ألمانيــا،  فــي  لوثــر  لمارتــن 
الثانــي« لجــان كلفــن فــي جنيــف. فــي تحليــل 
المــؤرّخ لكتابــات وأعمــال كلفــن، ذكــر مــا 
يلــي: »نســتطيع أن نتكلــم عــن إصــلاح كلفــن 
إلــى  انضمامــه  منــذ  والعقائــدي  الروحــي 
وحتــى   1533 عــام  منــذ  الاصــلاح  حركــة 
المرحلــة،  هــذه  بعــد  ولكــن   .15٤٨ عــام 
وإلــى حيــن موتــه فــي عــام 15٦٤، نســتطيع 
الثالــث«،  »الإصــلاح  بمرحلــة  نســميها  أن 
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أو »إصــلاح اللاجئيــن«؛ إذ يتعاطــى كلفــن 
الاجتماعيــة،  المســائل  مــع  أكبــر  بشــكل 
احتياجــات  يحاكــي  عمليًّــا  لاهوتًــا  ويضــع 
تلــك المرحلــة، التــي تميــزت بدخــول أعــداد 
كبيــرة مــن اللاجئيــن إلــى مدينــة جنيــف، 
حيــث كان راعيًــا لكنائســها«. يؤكــد الكاتــب: 
الأساســية  المبــادئ  أن  مــن  بالرغــم  »أنــه 
المقــدس  »الكتــاب  الإنجيلــي:  للإصــلاح 
»والإيمــان  وحدهــا«،  »النعمــة  وحــده«، 
وحــده«، كانــت أسسًــا مشــتركةً للإصلاحــات 
ــا الإصــلاح الأول والإصــلاح  ــة. وبينم الثلاث
ــة الخضــوع  ــى أهمي ــر عل دا أكث ــي، شــدَّ الثان
لســلطة الكتــاب المقــدس، الدســتور الوحيــد 
للعقيــدة والإيمــان والحيــاة، إلا أن الإصــلاح 
الثالــث، تــمّ فــي ظــروف مختلفــة فرضــت 
نفســها علــى كلفــن الراعــي واللاهوتــي، ممــا 
ــي والرعــوي،  ــل مســاره اللاهوت ــه لتعدي دفع
ــه وتفســيراته لأســفار  والتشــديد فــي كتابات
الكتــاب المقــدس، علــى اختبــارات وحاجــات 
الفقــراء بشــكل عــام، فقــراء جنيــف وفقــراء 
اللاجئيــن، والــذي اعتبــره الكاتــب »هايكــو 
أوبرمــان«، إصلاحًــا مــن نــوع جديــد، لــم يلـُـج 
ــن.  ــن الإنجيليي ــي المصلحي ــق باق ــه بعم في

فــي كتابــه »لاهــوت كلفــن، فــي اختبــاره 
ــب »هرمــان  ــا«، يقــول الكات ــأن يكــون غريبً ب
للغربــة،  كلفــن  اختبــار  »إن  ســيلدرهام«: 
وإيمانــه بــأن الســماء هــي موطنــه الأصلــي، 
ــج  ــالأرض وأنت ــة ب ــه القوي ــن ارتباطات ــل م قلّ
عقليــة ســبّاقة«. فــي كثيــر مــن الأحيــان، كان 
الكتــاب المقــدس، مــن وجهــة نظــر  يقــرأ 
إنســان غريــب لاجــئ. قــال: »نحــن دائمًــا 
علــى الطريــق«. وكمــا ذكــر كاتــب الرســالة 

رنــا كلفــن، بــأن مســكننا  إلــى العبرانييــن، يذكِّ
الحقيقــي ووطننــا النهائــي هــو »المدينة التي 
لهــا الأساســات التــي صانعهــا وبارئهــا الله« 
)عبرانييــن 11: 1٠(. مــن أكثــر التحدّيــات 
وباقــي  الإنجيليــة  كنائســنا  تواجههــا  التــي 
ــد  الكنائــس، تحــدّي اللجــوء، إذ صــار العدي
مــن أعضــاء كنائســنا فــي الشــرق لاجئيــن 
فــي مــكان مــا. هــذا بالإضافــة الــى أزمــة 
الملايين من اللاجئين الفقراء. ولا تستطيع 
الكنيســة فــي كل مذاهبهــا أن تســدّ آذانهــا 
عــن هــذه الحاجــة المتعاظمــة بــأن تقــوم مــن 
ــع  ــي المجتم ــا ومؤسســاتها ف خــلال أذرعته
الاجتماعيــة  فقــط  ليــس  حاجاتهــم  بســدّ 
وإنمــا  والطبيــة،  والنفســية  والاقتصاديــة 
أيضًــا حاجاتهــم الروحيــة مــن خــلال رســالة 
ــف  ــا يخفّ ــم، كيم ــوات لأجله ــل والصل الإنجي
مــن خوفهــم وإحباطهــم وشــكوكهم ويحيــي 

ــم الرجــاء.   فيه

وحدة المسيحيين في الشرق

الوجــود  انحســار  بألــمٍ  ونتابــع  نرقــب 
المســيحي فــي الشــرق، الــذي خرجــت منــه 
المســيحية. أرى أنّ علــى الكنيســة الإنجيليــة 
أن يكــون لهــا دور فاعــل فــي العمــل علــى 
تقريــب وجهــات النظــر، وتزكيــة الوحــدة بيــن 
المســيحيين، والحــوار الجــدّي مــع الإخــوة 
والأخــوات المســلمين، دون المســاومة علــى 
عقائدنــا الإنجيليــة، بــل الدخــول معهــم )كمــا 
يذكــر المطــران المفكــر الكبيــر المطــران 
ــة والعقــل،  جــورج خضــر( فــي حــوار المحب
أي أن نفكّــر ونعقــل معهــم فــي قيمــة وغنــى 
ــة.  ــة صادق ــم محب ــا، وأن نحبّه ــا معً وجودن



سبتمبر 862022

ينُظَْــر تاريخيًّــا إلى المُصلِحين الإنجيليين 
ــوا عــن الكنيســة الكاثوليكيــة،  كونهــم انفْصل
ــن المُســبِّبين الأساســيِّين للانقْســام  أنَّهــم مِ
فــي الكنيســة. أرســل الكاردينــال »جاكوبــو 
مفتوحــة  رســالة   ،153٩ عــام  ســودلتو«، 
إلــى مجلــس إدارة مدينــة »جينيــف«، بعَْــد 
انضمامهــا إلــى حَرَكــة الإصــلاح الإنجيلــي 
وخِدمــة المُصلِــح جــان كلفــن فيهــا، يدَْعــو 
ان المدينــة للعَــوْدة إلــى حِضْــن الكنيســة  سُــكَّ
ــل المُصلِــح كلفــن، وباقــي  الكاثوليكيــة، ويحَُمِّ
وتمَْزيــق  تقســيم  مَسْــؤولية  المُصلِحيــن 
وتدنيــس الكنيســة عــروس المســيح، هــذا 
بالإضافــة إلــى إثــارة الاضْطرابــات فيهــا. 
فــردّ كلفــن، علــى الرســالة فــي نفــس الســنة 
ا، بعنــوان »فــي ضــرورة  بوثيقــة مهمــة جــدًّ
ــر رســالة دِفــاع عَــن  إصــلاح الكنيســة«، تعُْتبََ
وجْهــة نظََــر الإصــلاح الإنجيلــي، أوضح فيها 
فَهْمــه لضَــرورة الإصــلاح، وطبيعــة الوحــدة 
ــل هــذه  ــنْ أقْبَ فــي الكنيســة. كتــب قائــلًا: »لَ
التُّهْمَــة، إلاَّ إذا أردتـُـم أنْ تقولــوا بــأنَّ عــروس 
ق بواســطة الذيــن يرغبــون أنْ  المســيح تتمــزَّ
يحافظــوا عليهــا كعَــذراء نقَيَّــة لا دنــس فيهــا 
ولا عيــب«. وأضــاف: »لقد تدنَّسَــت الكنيســة 
عندمــا أدخَلتُْــم إليهــا عقائــد غريبــة. لهــذا، 
هــذه  لنــا  هــوا  توجِّ أنْ  العَــدْل  مِــن  ليــس 
التَّهْمَــة«. تابــع كلفــن قائــلًا: »نحــن لـَـمْ نطَْلــب 
شــيئًا، ســوى أنْ يحيــا الإيمــان، ولا نريــد 
الحقيقــي  الكنيســة  وَجْــه  اسْــتعادَة  ســوى 
ه مِــن خــلال غَيْــر المُتعَلِّميــن مِــن  الــذي تشََــوَّ
ــه  ــن، إعــادة وَجْ ــب المُصلِحي الله«. كان مَطْلَ
الكنيســة الأولــى الحقيقــي، الــذي يظُهــره 
الكتــاب المقــدس، والــذي انحَْجَــب فــي تِلـْـك 

ــرة التــي اعْتبرهــا المُصلحــون مُظْلِمــة.  الفت
أوضــح كلفــن للكاردينــال أنَّــه لــم يكــن فــي 
ســوا كنيســة  ــة المُصلحيــن، أنْ يؤسِّ نيَّتــه، ونيَّ
جديــدة. آمَــن المُصلِحــون أنَّ الكنيســة هــي 
كل  فــي  تنتشَِــر  التــي  المؤمنيــن  »جماعــة 
العالـَـم، وعَبـْـر كل العصــور، وترتبــط ببَعْضهــا 
المســيح  وروح  واحــد  بإيمــان  البَعْــض، 
الإيمــان«.  الواحــد، وتحافــظ علــى وحــدة 
ســة  هــذه الكنيســة هــي واحــدة جامعــة مقدَّ
رســولية. قــال كلفــن: »ليــس لنــا خــلاف مــع 
ــا، ونرَْغــب  ن ــلْ نعَْتبَِرهــا أمَّ هــذه الكنيســة، بَ
»كلفــن«  ــن  ضمَّ حِضْنهــا«.  فــي  نبَقْــى  أنْ 
صــلاة للــرب يســوع المســيح قــال فيهــا: »إنَّ 
ــة  ــي قوي ــمْ هــي غَيرْت ــي كَ ــري يشــهد ل ضمي
ــا مُتشــوِّق  ــمْ أن مــن أجــل وحــدة كنيســتك. كَ
لأجــل وحــدة الكنيســة، إلاَّ أن هــذه الوحــدة 
ة  يجــب أن تبــدأ معــك وتنتهــي بــك. فكَــم مــرَّ
يــا رَبُّ دعوْتنــا للســلام والوفــاق، لكــن فــي 
بــاط  الوقــت نفســه أظْهَــرْت لنــا بأنَّــك الرَّ
الوحيــد الــذي يحفــظ هــذه الوحــدة«. هــذا 
الكنيســة.  لوحــدة  الإنجيلــي  المفهــوم  هــو 
وحــدة  أنَّ  الإنجيليــون  المُصلِحــون  آمَــن 
الكنيســة تكــون فقــط تحَْــت ســيادة المســيح 
وفــي شَــخْصه المُبــارَك وحــده، لأنَّــه رأس 

الكنيســة الوحيــد. 

بيــن  الانقســاماتُ  كلفــن،  قَلـْـب  أدْمَــت 
155٢م  عــام  فــي  فكتــب  الإنجيلييــن، 
رســالة إلــى المُصلِــح الإنجيلــي الإنجليــزي 
مِــن  ألمَِــه  عَــن  مُعَبِّــرًا  كرنمــار«  »تومــاس 
ــا: »إنَّ  ــرة، قــال فيه هــذه الانقْســامات الكثي
هــذا الانقْســام الكبيــر بيَـْـن قــادَة وكنائــس 
ــدُّ مِــن أعْظَــم شــرور عَصْرنــا،  الإصْــلاح، يعَُ
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إنســانية  توجَــد علاقــة  بالــكاد  أنَّــه  حتــى 
النُّــور  ذلــك  هنــاك  فليَـْـس  بيَنْنَــا.  تجَْمَــع 
ســة بيَْــن أعْضــاء  المُشِــعّ مِــن الشــركة المُقدَّ
ــم  ــرون مِنهْ ــر كثي كنيســة المســيح، إذْ يتفاخَ
فــي الــكلام، وقليلــون منهــم يعَْملــون بِصِــدْق. 
جَسَــد  فــإنَّ  قــون،  مُمَزَّ الأعضــاء  ولأنَّ 
كان  مــا  فــإذا  جَريحًــا...  ينَـْـزِف  المســيح 
ــلطْتي أنْ أســاعِد فــي اتِّجــاه  ــي وسُ ت فــي قوَّ
ــنْ أخــاف أنْ أقْطَــع عشــرة  ــي لَ الوحــدة، فإنِّ
بِحــار مِــن أجــل تحقيــق الوحــدة بيَـْـن أعضــاء 

الكنيســة«. 

أجــل  مــن  للعمــل  معاييــر  كلفــن  وضــع 
وحــدة الكنيســة، يمكــن أن نعتمدهــا اليــوم 
فــي ســعينا مــن أجــل الوحــدة مــع الكنائــس 
صنَّــف  المســيحيين.  كل  ومــع  الإنجيليــة 
إلــى  المســيحية  والمُمارســات  الإيمــان 
»الأمــور  أســماه  الأول،  الصنــف  صنفَْيـْـن: 
الأساســية والجوهريــة« والتــي هــي الكتــاب 
والصنــف  الأساســية.  والعقائــد  المقــدس 
الثانــي »الأمــور الثانويــة غيــر الأساســية«، 
والتــي هــي نظــام إدارة الكنيســة، طريقــة 
العبــادة )الليتورجيــة(، طريقــة الحــوار مــع 
الكنيســة الكاثوليكيــة، وغيرهــا مــن الأمــور. 
ــه ليــس هنــاك كنيســة  مــع اعتقــاد كلفــن، أنَّ
مَرْئيــة كاملــة علــى هذه الأرض، بســبب بقايا 
الجَهْــل والخطيــة الكامِنـَـة فــي الإنســان حتــى 
ــس  ــد أنَّ الكنائ ــك اعتق ــع ذل ــه، م ــد إيمان بع
الكنائــس  أيضًــا  أقــول  وأنــا  الإنجيليــة، 
ــد  المســيحية، تســتطيع أنْ تتقــارَب وتتوحَّ
فــي الأمــور الأساســية، إذْ لا يوجَــد أي مانِــع 
ليكــون للكنائــس وجْهــات نظََــر مُخْتلِفَــة فــي 

الأمــور الثانويــة. 

رؤيــة معاصــرة للإصــلاح الإنجيلــي 
ــرق؟ ــي الش ف

تفتــرض الإجابــة علــى هــذا الســؤال، قبل 
أيّ شــيء معرفــة الإنجيلييــن والإنجيليــات 
مــن  الكثيــر  يتكلــم  جيــدًا.  لتاريخهــم 
القســوس والوعّــاظ والخــدام فــي كنائســنا 
الحاضــر  عــن  فقــط  ويعظــون  الإنجيليــة، 
أو  قصــد  عــن  ويتجاهلــون  والمســتقبل، 
للإصــلاح  المجيــد  التاريــخ  قصــد،  غيــر 
هويتنــا  صــاغ  الــذي  البيضــاء  بصفحاتــه 
الإنجيلية الحاضرة. لا أدري الســبب، لكني 
جهــلًا  هنــاك  أنّ  وللأســف،  تمامًــا  أعلــم 
كبيــرًا فــي كنائســنا لتاريــخ حركــة الإصــلاح 
ــي وشــخصيات الإصــلاح، لا ســيما  الإنجيل
لوثــر  مارتــن  الأساســيتين:  الشــخصيتين 
وجــان كلفــن. هنــاك جهــل لعقائــد الإصــلاح 
ولليتورجيــات  الإنجيليــة،  العبــادة  ونمــط 
المصلحــون،  لنــا  تركهــا  التــي  العبــادة 
لنســتنير بهــا ونســير علــى خطاهــا، حتــى 
العبــادة  وعمــق  وغنــى  بســاطة  نختبــر 
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الإنجيليــة. فأولئــك المصلحــون وغيرهــم، 
درســوا الكتــاب المقــدس جيــدًا، وأخرجــوا 
مــن الكتــاب المقــدس جــددًا وعتقــاء، غيّرت 
ورصــدوا  والمجتمعــات،  الأفــراد  حيــاة 
الكنيســة  وجــه  غيّــرت  معاصــرة  قضايــا 
الإصــلاح  لتاريــخ  فهمنــا  إنّ  والمجتمــع. 
يســاعدنا لنــرى كيــف أن الأمــور التــي تبــدو 
علــى  الحصــول  مثــل  اليــوم،  لنــا  بديهيــة 
كتــاب مقــدس بلغتنــا المحليــة، كان أمــرًا 
ــن  ا، ســبّب ســفك دمــاء مصلحي ــا جــدًّ مكلفً
ــدل  ــم تين ــزي، ولي ــح الإنجلي ــل دم المصل مث

وغيــره. 

القــرن  فــي  الإنجيلــي  الإصــلاح  بــدأ 
ــرًا  ــا كبي الســادس عشــر، بســؤال ســبَّبَ أرقً
للمصلــح مارتــن لوثــر، هــو: »كيــف أجــد إلهًــا 
ــا يرحمنــي؟«. قبــل بــدء إصلاحــه كان  مُنعِمً
لوثــر يعانــي مــن موجــات كبيــرة مــن الهــمِّ 
القَلِــق، الخــوف، الإحبــاط، الشــكوك. وبعــد 
فــه علــى الإنجيــل، وجــد الإجابــات لقلقــه  تعرُّ
ومخاوفــه مــن خلال عقيــدة التبرير بالإيمان 
رته  وحــده أو الخــلاص الإصلاحيــة، التي حرَّ
مــن مخاوفــه وإحباطاتــه وشــكوكه. اكتشــف 
لوثــر مــن خــلال هــذه العقيــدة، التــي كانــت 
ويجــب أن تبقــى، حجــر الأســاس لكنائســنا 
الإنجيليــة فــي الشــرق، أنّ الله المُنعِــم أظهــر 
رحمتــه ونعمتــه فــي يســوع المســيح. توقّــف 
المــؤرّخ اللاهوتــي ماكغــراث، عنــد أهميــة 
بالإيمــان  الخــلاص  أو  التبريــر  عقيــدة 
»الخــلاص«،  »إنّ مصطلــح  قائــلًا:  وحــده، 
يسُــتخَدَم فــي اللاهــوت المســيحي لإيصــال 
الــرب  وقيامــة  بمــوت  المنجــزة،  الصــور 
خمــس  ماكغــراث  وجــد  المســيح«.  يســوع 

صــور أو مكوّنــات ملهمــة فــي هــذه العقيــدة: 
أولًا- صــورة الانتصــار. ثانيًــا- صــورة تغيّــر 
فــي المكانــة أو الوضــع القانونــي الإنســاني. 
ثالثًا- صورة تغيّر في العلاقات الشــخصية. 
ر. خامسًــا- صــورة عــن  رابعًــا- صــورة تحــرُّ
الاســتعادة الكليّــة للإنســان. أكمــل ماكغــراث 
قائــلًا: »هــذه العقيــدة زوّدتنــا بنقطــة نحــوّل 
المســيح بخلاصــه  لأنّ  لاهوتيــة محوريــة، 
الصليــب  فــي  أجلنــا  مــن  أتمّــه  الــذي 
دنــا بأســس التجديــد والتغييــر.  والقيامــة، زوَّ
وبالتالــي، إنّ مــا قــام بــه الله فــي المســيح، 
أنــه جعــل كل شــيء جديــدًا. لــذا، أصبــح 
يســوع المســيح، التركيــز اللاهوتــي الجديــد 
فــي الإصــلاح الإنجيلــي. وبهــذا التركيز، فإن 
الخــلاص بالإيمــان بالمســيح وحــده، أصبــح 
نقطــة التحــوّل فــي تاريــخ ولاهــوت الكنيســة. 
وتأثيــره لــم يكــن فقــط علــى الكنيســة، وإنمــا 

ــى المجتمــع«. أيضًــا عل

حالــة  بيــن  يربــط  الــذي  الرابــط  إنّ 
مارتــن لوثــر والنــاس فــي زمــن الإصــلاح 
فــي القــرن الســادس عشــر، وحالــة النــاس 
اليــوم فــي القــرن الحــادي والعشــرين، لــم 
يتغيّــر، بــل لا يــزال نفســه. إنّ نفــس مشــاعر 
الخــوف والقلــق والإحبــاط والشــكوك التــي 
ســادت علــى لوثــر والنــاس، لا تــزال تســود 
علــى الأغلبيــة الســاحقة مــن النــاس فــي 
شــرقنا، بســبب التغيّــرات الإقليميــة التــي 
ــي، والــذي  ــع العرب ي الربي نشــأت ممــا ســمِّ
كان بالحقيقــة خريفًــا. هــذا بالإضافــة إلــى 
الحــروب المتلاحقــة فــي منطقتنــا، إن كان 
أو  أو ســوريا،  العــراق،  أو  فلســطين،  فــي 
مصــر، أو لبنــان وغيرهــا. وآخرهــا الحــرب 
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أضافــت  التــي  أوكرانيــا،  علــى  الروســية 
الســوريين  اللاجئيــن،  ملاييــن  علــى 
وغيرهــم،  والعراقييــن  والفلســطينيين 
الحــرب  أنّ  معلــوم  أخــرى.  ملاييــن 
إمــداد  أعاقــت  الأوكرانيــة،  الروســية- 
الضروريــة  بالمــواد  الــدول  مــن  العديــد 
والمــواد  الطحيــن  ســيما  لا  للعيــش، 
الأوليــة. هــذا بالإضافــة إلــى غــزو جائحــة 
والآن  الأوبئــة،  وانتشــار  العالــم،  كورونــا 
نســمع بمــرض جــدري القــرود. وبالتالــي، 
ــة  إنّ ســوء الأحــوال السياســية والاجتماعي
والانهيــارات  والأمنيــة،  والنفســية 
هــذا  والصحيّــة.  والماليــة،  الاقتصاديــة، 
الأولويــات  فــي  النقــص  إلــى  بالإضافــة 
الحياتيــة فــي بلداننــا: مــن كهربــاء، وأدويــة 
ــام واستشــفاء وغيرهــا مــن الحاجــات  وطع
الضروريــة، يــؤدّي إلــى انتشــار المزيــد مــن 
الفقــر والجــوع والظلــم والتشــرّد والتهجيــر 
ــا  ــدان منطقتن ــد مــن بل ــي العدي والهجــرة ف
مــن  الكثيــر  ويعاظــم  أوســطية،  الشــرق 
الهمــوم والآلام والخــوف والقلــق والإحبــاط 
فــي قلــوب وحيــاة ســكان أهلنــا فــي الشــرق 

ومســيحيين.  مســلمين  مــن 

ممــا لا شــك فيــه أن الكثيــر مــن هــذه 
المخــاوف لهــا تبريراتهــا، لكــن هنــاك قــولًا 
مخاوفــك،  »أرنــي  مفــاده:  قديمًــا،  يونانيًّــا 
رَك منهــا، هــو فــي  وســوف أخبــرك أن تحــرُّ
نقلــه  الــذي  الســار  الخبــر  كان  الإيمــان«. 
الإصــلاح الإنجيلــي للعالــم، هــو أنّ الإنســان 
ومخاوفــه  خطايــاه  مــن  يتحــرّر  الخاطــئ 
بواســطة  وحدهــا،  بالنعمــة  المرافقــة، 
الإيمــان وحــده، فــي يســوع المســيح وحــده. 

فــي  دورٌ  بالإيمــان  التبريــر  لعقيــدة  وكان 
تخفيــض نســبة كبيــرة مــن القلــق والهمــوم 
لوثــر  مارتــن  لــدى  والإحبــاط  والخــوف 
الأكبــر  التحــدّي  أنّ  أعتقــد  والمصلحيــن. 
بالنســبة لنــا اليــوم فــي الشــرق، هــو ليــس 
إزالــة هــذه المخــاوف، الأمــر غيــر الممكــن، 
وإنمــا تطهيرهــا وتلطيفهــا، وتعميدهــا بميــاه 
معموديــة يســوع المســيح، لكيــلا تخنقنا هذه 
المخــاوف وتقضــي علينــا. وحيــث إنّ اختبــار 
المصلحيــن الشــخصي العملــي، علمّنــا أنّ 
حضــور الله المنعــم فــي حياتنــا فــي ابنــه 
يســوع المســيح يخفّــف مــن مخاوفنــا وقلقنا، 
لــذا نحــن مدعــوون للعــودة إلــى الله، واختبار 
صلاحــه مــن جديــد. ربمــا نحتــاج فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين إلــى طــرق جديــدة، ولغــة 
جديــدة، وحقــول اختبــارات جديــدة، كيمــا 
حياتنــا،  فــي  الله  حضــور  اكتشــاف  نعيــد 
الإنجيلــي  الإصــلاح  مبــادئ  تبقــى  لكــن 
الخمســة: الكتــاب المقــدس وحــده. النعمــة 
المســيح  يســوع  وحــده.  الإيمــان  وحدهــا. 
البوصلــة  المجــد لله وحــده. هــي  وحــده. 
ــي اســتخدامنا لطــرق  ــا ف ــود حياتن ــي تق الت
جديــدة،  عصــر  ولغــة  معاصــرة،  جديــدة 
مــا  غالبًــا  جديــدة.  اختبــارات  وحقــول 
فــي  للكنيســة  رؤيتهــم  الكلفينيــون  وَصَــف 
ــات ثلاثــة: العقيــدة، العبــادة، وإدارة  تصنيف
هورتــون:  مايــك  المــؤرّخ  قــال  الكنيســة. 
بعــض  يســتعيدوا  أن  المصلحــون  »أراد 
يتبعــوا  أن  وليــس  فُقِــدت،  التــي  الأشــياء 
ــم  ــة الناشــئة«. وأضــاف: »إن ل ــاح الحداث ري
تســتطِع الكنيســةُ أن تــراوح مكانهــا، هــذا 
لأنهــا بحاجــة دائمًــا الــى إعــادة توجيــه بنــاء 
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لكلمــة الله«. إنّ الاصــلاح الوحيــد، الــذي 
يســتحقّ تســويقه، هــو ذاك الــذي يدخلنــا 

بعمــق أكبــر فــي الكتــاب المقــدس.

الإصــلاح  حركــة  انطلاقــة  تزامــن 
الإنجيلــي فــي القــرن الســادس عشــر مــع 
اكتشــاف  عبــر  الطباعــة،  صناعــة  تطــوّر 
مطبعــة المختــرع الألمانــي يوهــان غوتنبــرغ 
عشــر،  الخامــس  القــرن  منتصــف  فــي 
المذهلــة  الاختراعــات  مــن  كانــت  والتــي 
فــي كل العصــور. قبــل أن يختــرع يوهــان 
غوتنبــرغ مطبعتــه حوالــي العــام 1٤5٠، كان 
ــاب المقــدّس  ــان يقومــون بنســخ الكت الرهب
ــذي  ــر ال ــد، الأم ــة بخــطّ الي ــب الديني والكت
ــلًا. كمــا أن المــواد  ــا طوي كان يســتغرق وقتً
جلــد  كانــت  عليهــا  ينسَــخ  كانــت  التــي 
الحيوانــات. فمثــلًا، لنســخ كتــاب مقــدّس 
يتطلـّـب  كان  الخــراف،  جلــد  علــى  باليــد 
الأمــر تأميــن جلــد 3٠٠ خــروف، ممّــا جعــل 
أســعار الكتــب باهظــة الثمــن، إذ كان يــوازي 
ثمــن الكتــاب المقــدّس الواحــد راتــب شــهر 
كامــل. لهــذا، فــإن المطبعــة خفّضــت أســعار 
وســمحت  كثيــرًا،  والمنشــورات  الكتــب 
فــي  الكتــب  ويقــرأوا  يقتنــوا  أن  للفقــراء 
عبــر  لوثــر  اســتطاع  أوروبــا.  نواحــي  كل 
هــذه التكنولوجيــا، اختــراق الحظــر الــذي 
الكتــاب  ترجمــة  علــى  الكنيســة  وضعتــه 
وهكــذا  الشــعب.  لغــة  إلــى  المقــدس 
وصلــت أفــكار المصلحيــن إلــى الملاييــن 
ــت مــن إجــراء  ــا، فتمكّن ــا وأوروب ــي ألماني ف
تغييــر لاهوتــي وكتابــي وروحــي واجتماعــي، 
وسياســي، ومدنــي، وغيــره. ونحــن اليــوم، 
التكنولوجيــا  وســائل  اســتخدام  يمكننــا 

ا، لا ســيما وســائل التواصــل  المتطــوّرة جــدًّ
دراســة  لجعــل  والفيســبوك،  الاجتماعــي 
النصــوص الكتابيــة متاحــة عالميًّــا، للنمــو 
الوســائل  هــذه  وتكــون  الله،  معرفــة  فــي 

للعالــم. بركــة 

تصلــح  دائمًــا  المصلحــة  الكنيســة 
نفســها

ممــا لا شــكّ فيــه أنّ إصــلاح الكنيســة 
فــي  الإطــلاق.  علــى  ســهلًا  أمــرًا  ليــس 
كتابــه »الكنيســة المصلحــة فــي فرنســا«، 
ذكــر المصلــح ثيــودور بيــزا، الــذي خلــف 
المصلــح كلفــن فــي رعايــة كنيســة جنيــف: 
هــو  الكنيســة،  فــي  الإصــلاح  إبقــاء  »إنّ 
إصــلاح  أيّ  إنّ  وضــروري«.  صعــب  أمــر 
تاريخنــا كيمــا  مســتقبلي يجــب أن يشــبه 
لكيــلا  حقيقيًّــا،  إنجيليًّــا  إصلاحًــا  يكــون 
يتّخــذ مســارًا مختلفًــا عــن مســار آبائنــا 
المصلحيــن. فــي قلــب الإصــلاح الإنجيلــي، 
الحقيقــي  الإنجيــل  اســتعادة  هنــاك 
ليســوع المســيح. لــذا، إنّ أي نقــاش حــول 
إصــلاح فــي الكنيســة الإنجيليــة، يجــب أن 
يتمحــور حــول الإنجيــل وينطلــق بالتركيــز 

المســيح. علــى 

اســتنتج المتخصّــص فــي تاريــخ الإصــلاح 
مســاهمات  إحــدى  »أنّ  ســبيتز  لويــس 
الإصــلاح الأساســية، هــو توقّعنا أنّ الكنيســة 
ــم وتنتقــد  المســيحية يمكنهــا ويجــب أن تقيّ
»يعلمّنــا  قــال:  مســتمرّ«.  بشــكل  نفســها 
الإصــلاح، أن الكنيســة يمكنهــا ألاَّ تتــلاءم 
مــع أزمنتهــا. لهــذا فإنهــا تســتطيع ويمكنهــا 
أن تتغيّــر، كيمــا تصبــح كمــا يريدهــا ســيّدها 
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هنــا والآن«. لــم يفهــم المصلحــون الإصــلاح 
الإنجيلــي كحــدث واحــد فــي التاريــخ. لكنهــم 
أدركــوا أنــه إذا مــا أرادت الكنيســة الإنجيليــة 
أن تبقــى أمينــة لمبادئهــا، عليهــا أن تكــون 

ــاءً لكلمــة الله. ــا مصلحــة بن دائمً
 Ecclesia Semper Reformanda«
الكبيــر  الإنجيلــي  اللاهوتــي  جعــل   »Est
العبــارة  هــذه   ،1٩٤7 عــام  بــارت،  كارل 
ــا  اللاتينيــة »الكنيســة المصلحــة هــي دائمً
اســتخُدمت  شــعبيةً.  عبــارةً  مصلحــة« 
العبــارة لدعــم برامــج وأهــداف لاهوتيــة 
هــذه  مصــدر  مؤرخــون  رصــد  وكنســية. 
العبــارة، فوجــدوا أنهــا مُقتبََسَــة مــن كتــاب 
ــدي  ــس الهولن ــة، للق ــدٍ وتأمــلات روحي تعبُّ
 ،1٦7٤ عــام  لودنشــتاين  فــان  جاكوبــوس 
ــة  ــا فــي الكنيســة الهولندي ــذي كان راعيً ال
فيمــا  رئيســية  وشــخصية  المصلحــة، 
الثانــي«.  الهولنــدي  بـ»الإصــلاح  عــرف 
مــن  عقــود  بعــد  الكنيســة،  تلــك  ولــدت 
عايــن  وقــد  والمشــجّع،  المحيــي  الوعــظ 
تصبــح  كنيســتهم،  والأعضــاء  جاكوبــوس 
حركــة  ابتدأتــه  مــا  وتكمّــل  مصلحــة 
الــذي  القــرن  فــي  الإنجيلــي  الإصــلاح 
معلمــه:  قــول  جاكوبــوس  اقتبــس  ســبق. 
»يجــب أن تكــون لدينــا الرغبــة بــأن ندُعَــى 
مصلحيــن.  ببســاطة  وليــس  مصلحيــن، 
أن  علينــا  دائمــا مصلحيــن،  نكــون  ولكــي 

الاســم«. هــذا  نســتحقّ 

فــي فصــل ملهــم بعنــوان »مُصلحَــة ودائمًــا 
مُصلحَــة«، أوضــح المــؤرّخ مايــك هورتــون، 
معنــى العبــارة اللاتينيــة المكــرّرة، بمــا يلــي:

إلــى  للنظــر  ليــس  الشــعار،  هــذا  أولًا: 
الأمــام، وإنمــا للنظــر إلــى ينابيــع الإصــلاح.

ثانيًــا: هــذا الشــعار ليــس حــول التقلبّــات 
ــة  المســتمرّة، وإنمــا حــول الأساســات الثابت
المتيــن  الالتصــاق  حــول  إنهــا  للإصــلاح. 

بالكتــاب المقــدس. 

ثالثًــا: الكنيســة دائمًــا مُصلحــة، بمعنــى 
الإصلاحــي  بالمســتوى  تتمسّــك  أنهــا 
ــا. وأن  ــذي ينســجم مــع تاريخه المناســب ال
تعمــل دائمًــا على إحــداث التغيير الضروري، 

كلمــا رأت الحاجــة إلــى ذلــك.

رابعًــا: أن تكــون دائمًــا مُصلحَــة بنــاءً لكلمة 
الله، يعنــي ألاَّ تغيِّــر لاهوتهــا وســلوكيَّاتها، أو 
ألاَّ تكــون غيــر مباليــة بالقضايــا الاجتماعيــة 

الأساســية التــي تحصــل حولهــا.

خامسًا: ليس هدف الإصلاح، اختراعات 
عقائدية، وإنما استقرار عقائدي.

مــع أن عبــارة »الكنيســة المصلحــة دائمًــا 
تصلــح نفســها«، تبــدو وكأن الكنيســة هــي 
المســؤولة عــن إصلاحهــا واســتمرارها، إلّا 
أنّ المصلحيــن ونحــن -إلــى جانــب عملنــا 
مــن أجــل إصــلاح الكنيســة فــي الشــرق- 
علينــا أن نؤمــن، أنّ هــذا العمــل هــو عمــل 
الله عبــر كلمتــه الحيّــة والمحييــة في الكتاب 
المقــدّس، وليــس صنــع تغييــر مــا مــن أجــل 

ــر. التغيي
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عــام،  كل  مــن  أكتوبــر  فــي 
المُصلحــة  الكنائــس  تحتفــل 
فــي كل العالــم، بذكــرى الإصــاح 
الإنجيلــي الــذي قــام فــي القــرن 
الســادس عشــر، علــى يــد الراهــب 
الألمانــي مارتــن لوثــر. والســؤال 
بصــدد  ونحــن  علينــا  المطــروح 
هــذه الذكــرى: هــل عندمــا انطلــق 
الإصــاح الدينــي فــي أوروبــا كان 
لــه تداعيــات فــي المجــال العــام 
أم ظــل حبيــس المجــال الدينــي 
مقتصــر  الإصــاح  وهــل  فقــط؟ 
الدينيّــة  الأمــور  علــى  فقــط 
المجتمعيّــة  للأمــور  يمتــد  أم 
أيضًــا؟ وهــل الكنائــس المُصلحــة 
الإصــاح  عمليــة  فــي  دور  لهــا 
المجتمعــي؟ وهــل للكنيســة دور 
التــي  القضايــا  تجــاه  إصاحــي 
الأرض  وكوكــب  الإنســان  تواجــه 

اليــوم؟

الإصلاح 
المجتمعي

القس بيتر وديع
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نظــرة تاريخيّــة على تأثيــر الإصلاح 
ــى المجتمع الديني عل

انطلــق الإصــلاح الدينــي فــي أوروبــا فــي 
فســاد  ظــل  فــي  عشــر،  الســادس  القــرن 
دينــي واجتماعــي وسياســي ســاد لفتــرات 
طويلــة فيمــا يسُــمى بالعصــور المُظلمــة؛ إذ 
عــي أنهــا ســلطة الله علــى  كانــت الكنيســة تدَّ
الأرض، وأنهــا المصــدر الوحيــد للخــلاص 
وغفــران الخطايــا. واســتحوذت المؤسســة 
الكنســية ورجــال الإكليــروس علــى تفســير 
س، وكان غيــر مســموح لباقــي  الكتــاب المقــدَّ
س،  الشــعب أن يقــرأ أو يفُســر الكتــاب المقــدَّ
وادعــوا أن تفســيرهم هــو الحــق المُطلــق 

ــل للنقــاش.  ــر القاب غي
ــي  ــام الراهــب الألمان ــام 1517م، ق ــي ع ف
مارتــن لوثــر بتفجيــر ثــورة الإصــلاح ضــد 
اســتبداد البابــا ورجــال الديــن، وهاجم عملية 
بيــع صكــوك الغفــران، التــي كانــت الكنيســة 
تبيعهــا للفقــراء مقابــل مبالــغ ضخمــة، واهمة 
إياهــم بأنهــم يملكــون أماكــن فــي الســماء لهــم 
ولموتاهــم. وكان لحركــة لوثــر صــدى كبيــر 
فــي ألمانيــا وإنجلتــرا؛ لأنــه واجــه ســطوة 
الكنيســة، وأنــار الظلمــات مــن خــلال أفــكاره 
التــي أكــدت علــى عــدم وجــود ســلطة بيــن 
ترجمــة  علــى  وعملــت  والمخلــوق،  الخالــق 
س للألمانيّــة، ليكــون مُتاحًــا  الكتــاب المقــدَّ
للجميــع، وأكــدت علــى عــدم وجــود تمييــز 
بيــن الإكليــروس والعلمانييــن، ونــادت بكهنوت 
جميع المؤمنين، وأن الخلاص مُقدّم بالنعمة 
ــه بالإيمــان وليــس بالأعمــال.  ويحُصــل علي

كان لحركــة الإصــلاح هــذه أثــر كبيــر علــى 
المجتمــع فيمــا بعــد؛ فالإصــلاح لــم يقتصــر 
ل وعيًــا  علــى الأمــور الدينيّــة فقــط، بــل شــكَّ
ــا، وأحــدّث نقلــة فــي طريقــة التفكير في  عامًّ

الله، ومِــن ثــمّ الســلطات الحاكمــة، وأيضًــا 
فتــح البــاب أمــام الجميــع لحريّــة تفســير 
العقــل  إعمــال  ثــمّ  ومِــن  الدينــي،  النــص 
النقــدي حتــى فــي  التفكيــر  والحــثّ علــى 
ــة الفــرد  المُقدســات. وحفــز الإصــلاح حريّ
الديمقراطــي  للحكــم  تشــجيعًا  أنتــج  ممــا 
فــي مقابــل الحكــم الثيوقراطــي الــذي كان 
ســائدًا، وحريّــة العقيــدة، والــرأي، والتعبيــر. 
كمــا كان لحركــة الترجمــة -ولاســيما مــع 
ظهــور الطباعــة علــى يــد يوهــان جوتنبــرج 
فــي ذلــك الوقــت- أثــر علــى إنتــاج الكتــب 

ونشــر المعرفــة. 
ومــن المعــروف تاريخيًّــا أن بعــد عصــر 
الإصــلاح دخلــت البشــريّة إلــى عصــر جديــد 
وهــو عصــر التنويــر، الــذي أعطــى مســاحة 
حقيقيــة لإعمــال العقــل ورفــض الكثيــر مــن 
الأمــور الغيبيّــة، ومراجعــة المُســلمات حتــى 
ضــوء  فــي  وامتحانهــا  الموروثــة،  الدينيّــة 
عصــر  وبــدأ  الإنســاني،  والمنطــق  العقــل 
العلــم والاكتشــافات فــي كل العلــوم ســواء 
الإنســانيّة أو التجريبيّــة، وبــدأ التطويــر فــي 
الأنظمــة السياســيّة والاجتماعيّــة. وانتقــل 
التاريــخ والإنســانيّة والحضــارة، ممــا يعُــرف 
يعُــرف  إلــى مــا  بعصــر مــا قبــل الحداثــة 
بالحداثــة. وكل الفضــل يرجــع إلــى حركــة 

الإصــلاح الدينــي الإنجيلــي فــي أوروبــا.
الكنيسة المُصلحة والإصلاح المجتمعي

تطــور الفكــر المُصلــح مــع الوقــت ورســم 
لنفســه ملامــح عديــدة، ومــع صعــود التنويــر 
ــرى  ــدأت الكنيســة المُصلحــة ت ــة، ب والحداث
الدينــي،  الشــأن  قيــد  ليــس  الإصــلاح  أن 
المجتمعــي  العــام  للشــأن  يمتــد  ولكنــه 
أيضًــا، لــذا اهتــم الفكــر المصلــح بتطويــر 
الإنســان وتنميتــه، وأيضًــا بإصــلاح الأنظمــة 
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البشــر  علاقــة  تنظــم  التــي  المجتمعيّــة، 
ــى عقيــدة  ــاءً عل ببعضهــم البعــض، وذلــك بن
المُصلــح.  الفكــر  فــي  نفســها  الكنيســة 
فالكنيسة ليست هدفًا في حد ذاتها، ولكنها 
تشــير لمــا هــو أبعــد منهــا، فهــي تشــهد عــن 
المســيح. والكنيســة ليســت مبنــى أو مكانًــا، 
بــل هــي جماعــة المؤمنيــن الشــاهدين علــى 
عمــل الله فــي حياتهــم. فــي فكــر مــا قبــل 
الإصــلاح، كانــت الكنيســة مصــدر الخــلاص، 
ويجــب أن يأتــي النــاس إليهــا حتــى يخلصــوا، 
ولكــن فــي الفكــر المُصلــح، الخــلاص فــي 
المســيح فقــط، وعلــى الكنيســة أن تكــون 
ــه،  ــر في جــزءًا مــن المجتمــع، وتســعى للتأثي

ــره.  ــه وتطوي ــى تنميت ــل عل وتعم
المُصلحــة  الكنائــس  اهتمــام  نــرى  لــذا 
الاجتماعــي  بالعمــل  الأصوليّــة-  -غيــر 
التنمــوي، ونجدهــا تؤمــن أن تنميــة المجتمــع 
جزء لا يتجزأ من رســالتها وإرســاليتها، فهي 
موجــودة مــن أجــل الإنســان، وليــس العكــس. 
فنــرى اهتمــام الكنائــس المُصلحــة، بالتعليــم 
منــذ  الوعــي  لبنــاء  المــدارس،  وتأســيس 
المستشــفيات  ببنــاء  والاهتمــام  الطفولــة. 
ــى  ــن عل ــر القادري لمســاعدة المرضــى، وغي
العــلاج. والاهتمــام بالاندمــاج مــع المجتمــع 
المدنــي مــن خــلال الجمعيــات الأهليّــة التــي 
تســعى لتنظيــم المجتمــع، وتمكيــن أفــراده 

ــاء قدراتهــم.  مــن خــلال بن
ولكــن -للأســف- مــع تطــور حــدّة الحداثــة 
ظهــرت الليبراليّــة اللاهوتيّــة التــي رأت أن 
فــي العمــل الاجتماعــي كل رســالة الكنيســة، 
ورفضــت الرســالة الروحيّــة، والأمــور فــوق 
ظهــرت  الأخــرى  الناحيــة  ومــن  الطبيعــة. 
أيضًــا كــرد فعــل لليبراليّــة حركــة أصوليّــة 
ــة للكنيســة بالعمــل  ــرى أن لا علاق مُضــادة ت

الاجتماعي، ولا بد من انحصار دور الكنيسة 
فقــط.  الخلاصــي  الروحــي  العمــل  فــي 
وتأرجحــت الكنيســة المُصلحــة بيــن هذيــن 
ــادة  ــا كع ــن. ولكــن دائمً ــن المتطرفي الاتجاهي
التاريــخ يظهــر بعد كل تطرف محــاولات جادة 
للاتــزان، وبالفعــل ظهــرت تيــارات محافظــة، 
ولكــن مســتنيرة، ترفــض الأصوليّــة المُنغلقــة، 

ولكــن دون أن تغــرق فــي الليبراليّــة. 
ويــرى التيار المُصلح المحافظ المســتنير 
أن للكنيســة دوريــن متســاويين فــي الأهميّــة، 
ودور  أبــدي،  خلاصــي  روحــي  دور  وهمــا 
اجتماعــي تنمــوي زمنــي، وبالتالــي لا تتنــازل 
الكنيســة عــن هويتهــا ودورهــا التاريخــي فــي 
إعــلان خــلاص يســوع المســيح، وأيضًــا لا 
ــه  ــي هــي جــزء من تتغافــل عــن المجتمــع الت
وتتفاعــل بإيجابيــة مــع الســياق المُعاصــر 

لهــا كجــزء أصيــل مــن رســالتها.
الإصلاح الديني والإصلاح المجتمعي

وممــا ســبق قــد تتســاءل عزيــزي القــارئ 
أم  الدينــي  الإصــلاح  هــل  أهــم  أيهمــا 
الإصــلاح المجتمعــي؟ وبالنظــرة الســريعة 
للتاريــخ منــذ ظهــور الإصــلاح، وبالتأمــل فــي 
واقــع حياتنــا، ســنجد ببســاطة أن كليهمــا 

وجهــان لعملــة واحــدة. 
فالإصــلاح الدينــي يعُالــج الفكــر من جــذوره 
ويجعــل الفــرد يغُيــر منظــوره في الله والإنســان 
والوجــود، ويجعلــه يفُكر دينيًّا/ إيمانيًّا بطريقة 
بالواقــع،  المؤمــن  ويربــط  عقلانيّــة،  أكثــر 
ويفتــح  والحيــاة،  العقيــدة  بيــن  يفصــل  ولا 
البــاب الدائــم للمراجعــات، وعــدم أخــذ الآراء 
كمســلمات، بــل يحــث باســتمرار علــى التفكيــر 
ــي،  النقــدي، وإعمــال العقــل فــي النــص الدين
ويزُيــل التمييــز ويقضــي علــى الطبقيّــة بيــن 
رجــال الديــن وباقــي المؤمنيــن. وبالتأكيــد كُل 
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هــذا يقــود إلــى إصــلاح مجتمعــي وتطويــر فــي 
حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، ويخلــق ســعيًا 
لحيــاة أفضــل، وارتقاء بنوعيتهــا، دون تمييز أو 

تعصــب.
ومــن الناحيــة الأخــرى، نــرى أن الإصــلاح 
ــم،  ــام بالتعلي ــى الاهتم ــي يســعى إل المجتمع
تعزيــز  خــلال  مــن  منظومتــه،  وتطويــر 
التعليميّــة.  العمليّــة  فــي  النقــدي  التفكيــر 
ــاة  ــة حي ــام بنوعيّ ــى الاهتم ــد عل ــا يؤك وأيضً
ــات  ــام بالمجتمع ــرد وتحســينها، والاهتم الف
المهمشــة والفقيــرة، والعمــل علــى المســاواة 
بيــن الجنســين، وخلــق بيئــة ملائمــة للعمــل، 
والحفــاظ علــى الموارد البيئية واســتثمارها، 
ونبــذ العنــف والتطــرف، والتأكيــد على القيم 
التــي تدعــم التعدديّــة، واحتــرام الآخــر، وبناء 
الســلام فــي المجتمــع. وبالتأكيــد كُل هــذا 
يقــود إلــى إصــلاح دينــي، فــكل هــذا يجعلنــا 
نــرى النــص بطــرق أكثــر انفتاحًــا، ونــرى أن 
العقيــدة لا بــد وأن تكــون مرتبطــة بالحيــاة، 
وتدفعنــا علــى بنــاء الإنســان فــي كل جوانبــه. 
لــذا يمُكــن اســتنتاج أن العلاقــة طرديّــة 
بيــن الإصــلاح الديني والإصــلاح المجتمعي؛ 
أيضًــا  الآخــر  يزيــد  أحدهمــا  زاد  فكلمــا 
بالضــرورة، وكلمــا تدهــور أحدهمــا يتدهــور 
ــا. إذًا لا بــد مــن ســعينا  الآخــر أيضًــا تلقائيًّ
جميعًــا -أفــرادًا ومؤسســات- علــى العمــل 
المــزدوج فــي كليهمــا، حتــى نحُقــق إصلاحًــا 
أصيــلًا ومُتكامــلًا، يعمــل علــى بنــاء الفــرد 
ــة،  ــة أو العمليّ فــي كل جوانبــه ســواء الروحيّ
متانــة  أكثــر  مجتمعــات  بنــاء  ثــمّ  ومِــن 
ومرونــة فــي مواجهــة التطــورات المذهلــة، 
ــة العصــر بطريقــة  ــى مواكب ــر قــدرة عل وأكث

صحيحــة وفعّالــة. 

خاتمة 
ــى  ــن مقتصــرًا عل ــون الدي لا يمكــن أن يك
بعــض القضايــا، وحبيــس جــدران المؤسســة 
ــة، ولكــن لا بــد وأن يكــون الديــن قــوة  الدينيّ
مؤثــرة ومُحركــة لنــا فــي طريــق الإصــلاح 
ومجتمعاتنــا  لحياتنــا  والتطويــر  والتنميــة 

وبلادنــا وكل أرضنــا. 
فالكوكــب اليــوم يواجه الكثير من القضايا 
التــي تهــدد كل ســكانه الحالييــن والقادميــن، 
المناخيّــة،  التغيــرات  أزمــات  مــن  بــدءًا 
المســاحات  وتــآكل  البيئيّــة،  والقضايــا 
الكائنــات  مــن  الكثيــر  وتهديــد  الخضــراء، 
بالانقــراض، وقضايــا التمييــز والعنصريّــة، 
والحــروب، واللاجئيــن، والأوبئــة،  والعنــف 
وقضايــا الصحــة، والأزمــات الاقتصاديّــة، 

والفقــر والجــوع... إلــخ.
المنطقــي  مــن  وليــس  يمُكــن،  فــلا   
لــه  ليــس  إيماننــا  يكــون  أن  والأخلاقــي، 
علاقــة بــكل هــذه الأمــور، وأن نتغافــل كل 
هــذا، ونظــن أننــا يمُكننــا الاكتفــاء بممارســة 
الشــعائر الدينيّــة داخــل جــدران المؤسســات 
الدينيّــة، ونغــرق فــي الخلافــات المذهبيّــة 
والطائفيّــة، ظانيــن أننــا بذلــك نطيــع الحــق.
لــذا أشــجعك عزيــزي القــارئ، أن تســعى 
الديــن  بيــن  للمصالحــة  جــادة  بخطــى 
والمجتمــع. فالإيمــان الحقيقــي هــو الإيمــان 
العامــل بالمحبــة تجــاه الله والنفــس والآخــر، 
وعلينــا أن نســتلهم مــن روح الإصــلاح الجرأة 
فــي التجديــد الفكــري واللاهوتــي، ونعمــل 
على بناء الجســور بين الكنيســة في الســياق 
المُعاصــر، واللاهــوت والفلســفة، والخدمــة 
الروحيّــة والخدمــة المجتمعيّــة، دون فصــل، 
ولكــن بانســجام واتســاق، كمــا كان الســيد 
ــا.  ــى أرضن المســيح نفســه، عندمــا كان عل



سبتمبر 962022

 مقدمة 

فــي هــذه الورقــة١ أقــدم طرحًــا 
المصلحــة  الرؤيــة  أن  اه  مــؤدَّ
للعالــم تســاعدنا فــي فهــم أفضــل 
والعلــم،  الإيمــان  بيــن  للعاقــة 
وأن الصــراع الحقيقــي والخفــي 
للعالــم  مختلفــة  رؤى  بيــن  هــو 
الإيمــان  بيــن  وليــس  والإنســان، 
والعلم. ولكي أوضح هذا الطرح، 
»الرؤيــة  مفهــوم  أولًا  ســأقدم 
كمفهــوم   ،»Worldview للعالــم 
المناقشــة.  هــذه  فــي  مركــزي 
المذهــب  رؤيــةَ  م  ســأقدِّ ثانيًــا، 

1 -Albert M. Wolters. Creation Regained: Biblical Basics for a 
Reformational Worldview
?Thomas Burnett. What is Scientism مقال -

John Calvin مناقشات اللاهوتي -

R. C. Sproul مناقشات اللاهوتي -

Alvin Plantinga مناقشات الفيلسوف -

الفكر اللاهوتيُّ والعلم: 
ة مُصلَحة رؤية مسيحيَّ

القس عادل عبد المسيح
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ــةٌ  ماديَّ رؤيــةٌ  وهــي  الطبيعــي، 
أصحابهــا  يقــول  والتــي  للعالــم 
مــن  ا  أساســيًّ جــزءًا  تمثــل  إنهــا 
 ،Scientism الرؤيــة العلميــة للعالــم
أمــرًا  العلــم  مــن  تجعــل  والتــي 
مطلقًــا يمكــن مــن خالــه تفســير 
معنــى الحيــاة الإنســانية والغايــة 
منهــا. وتشــير هــذه النزعــة أساسًــا 
كــون  إلــى  الطبيعــي-  -المذهــب 
الطبيعــة هــي المصــدر الأساســي 
والجوهــري لــكل مــا هــو موجــود، 
شــيء  كل  تفســير  وإلــى محاولــة 
وبعــد  الطبيعــة.  لقوانيــن  وفقًــا 
للرؤيــة  ســأقدم  ثالثًــا،  ذلــك، 
المصلحــة  المســيحية  الدينيــة 
للعالــم مبينًــا أنهــا تســاعدنا علــى 
فهــم العاقــة بيــن الإيمان والعلم 

أفضــل.  نحــو  علــى 

 Worldview أولًا: الرؤية للعالم والحياة

هــو مصطلــحٌ فلســفيٌّ ظهــر فــي الفلســفة 
أي   world and life view ويعنــي  الألمانيــة 
الرؤيــة للحيــاة والعالــم. وأول مــن اســتخدمه 
هو الفيلسوف الألماني كانط، وهو مصطلح 
ــل لــدى اللاهوتييــن الهولندييــن الذيــن  مُفضَّ

يعنــي  هــو  الجديــدة.  للكالفينيــة  ينتمــون 
ببســاطة )وجهــة نظــر للحيــاة( ويعنــي كل 
مبــادئ الشــخص واعتقاداتــه. وتعريفــه هــو 
الشــخص  لاعتقــادات  المفاهيمــي  الإطــار 
ويحتــوي  الأشــياء.  بخصــوص  الأساســية 

ــى: هــذا التعريــف عل

اعتقــادات  مــن  أمــر  للعالــم:  الرؤيــة 
ولكــن  آراء،  أو  مشــاعر  وليــس  الشــخص 
عــاءً معرفيًّــا وإدراكيًّــا يمكــن الدفاع  يحمــل ادِّ

بالحجــج. عنــه 

مــع  تتعامــل  أن  يجــب  للعالــم:  الرؤيــة 
الاعتقــادات الأساســية بخصــوص الأشــياء. 
المطلقَــة  الأســئلة  مــع  تتعامــل  أن  يجــب 
والنهائيــة التــي نواجههــا، إنهــا تحتــوي علــى 
ــة  ــاة؟ مــا الغاي ــى الحي ــادئ العامــة. معن المب
والمصيــر للوجــود الإنســاني؟ هــل العنــف 
صحيــح بــأي شــكل مــن الأشــكال؟ هــل توجد 
معاييــر للحيــاة الإنســانية؟ هــل توجــد دلالــة 

ــم؟ للأل

تقــود هــذه الاعتقــادات مــن نحــو الأشــياء 
إلــى نســق محــدد. وعندمــا تكــون الرؤيــة 
جــادة تكــون متَّســقة وغيــر ســاذجة. يمكن أن 
ــا، ليــس فقــط  يوجــد عــدم اتســاق فــي رؤان
إذا كان هنــاك تضــارب بيــن الاعتقــادات، بــل 
ــاة بانســجام مــع  ــا إذا فشــلنا فــي الحي أيضً
مــا نؤمــن بــه ونعتقــد فيــه. إذا كانــت الأفعــال 
ــا نعتقــد، فإننــا نحــاول تغييــر إمــا  بعيــدةً عمَّ
أفعالنــا أو اعتقاداتنــا. فــلا يمكننــا أن نظــل 
ــةٍ إذا كنــا  فــي صحــةٍ فكريــةٍ إلــى مــدةٍ طويل
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أو  الصــراع  هــذا  لحــل  بمجهــود  نقــوم  لا 
التناقــض.

إن كل شــخص لديــه W.V مــن نــوعٍ مــا. 
عنــد مناقشــة معظــم النــاس عــن رؤيتهــم 
إجابــةً،  يعرفــون  ربمــا لا  والعالــم،  للحيــاة 
ولكــن ســوف تنشــأ اعتقاداتهــم الأساســية 
طــوارئ  يواجهــون  عندمــا  كافيــة  بســرعة 
المعاصــرة،  القضايــا  ويواجهــون  عمليــة، 
حــوار  الكــرازة؟  تجــاه  رأيكــم  مــا  مثــل: 
الشــيوعية؟  الســلام؟  حــب  الحضــارات؟ 
المثليــة الجنســية؟ عقوبــة الإعــدام؟ وكــون 
أن لــديَّ W.V هــو ببســاطة جــزء مــن كونــي 

ناضجًــا.  إنســانيًّا  موجــودًا 

 دور الـ W.V في حياتنا؟

لمــا  وخريطــة  المرشــد،  بعمــل  تقــوم 
هــو صــواب ومــا هــو خطــأ. ومــن الســمات 
الإنســانية أنــه لا يمكننــا أن نعيــش بــدون 
هــذا التوجيــه والإرشــاد؛ لأننــا مخلوقــاتٌ 

بهــا.  إلــى عقيــدةٍ نحيــا  مســؤولةٌ ونحتــاج 
ــا  ــا وحُجَجَن ومــن المهــم أن نلاحــظ أن رؤان
ليســت هــي فقــط المتأثــرة بالـــ W.V ولكــن 
كل قراراتنــا أيضًــا: مثــل هــل ننخــرط فــي 
 W.V السياســة؟ هــذه الرؤيــة للعلاقــة بين الـ
وتصرفاتنــا أنكرهــا العديــد مــن المفكريــن:

هــو  ســلوكنا  يرشــد  مــا  الماركســية:   -
الطبقــي الصــراع 

- كثيــر مــن علمــاء النفــس: ديناميكيــة 
ــا الشــعورية هــي التــي تحكــم ســلوكنا  حياتن
وليســت  مُنقــادة  هنــا  تكــون  واعتقاداتنــا، 
قائــدةً، فهــي عقلنــة للشــعور. وعلمــاء نفــس 
آخــرون يــرون أن أفعالنــا مشــروطة بدافــع 
)الســلوك  الخارجيــة  البيئــة  مــن  فيزيائــي 

ــرْطي(. الشَّ

- إن كل هــذا محــل اهتمــام لأن الســلوك 
ــد ويشــمل كل هــذه الجوانــب،  الإنســاني معقَّ
الحاســم  العامــل  هــو  مــا  الســؤال  ولكــن 
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الإنســاني؟  الســلوك  تفســير  فــي  والأهــم 
الإجابــة هــي )الاعتقــاد(. وهــذا فــي حــد 
ذاتــه نــوع مــن الـــ W.V ومــا قدمــه هــؤلاء 
المفكــرون هــو نــوع مــن الـــ W.V عــن رؤيتهــم 

الإنســانيّ. للموجــود 

والكتــب   W.V الـــ  بيــن  العلاقــة  مــا 
؟ ســة لمقد ا

يجب أن تتشــكل وتـُــختبَرَ بواســطة الكتب 
المقدســة، وهــذا يعنــي أنــه هنــاك فجــوة 
ذات معنــى بيــن هــؤلاء الذيــن يقبلــون الكتــب 
المقدســة باعتبارهــا كلمــة الله، وبيــن أولئــك 
الذيــن لا يقبلونهــا علــى أنهــا كذلــك. ويعنــي 
يفحصــوا  أن  المســيحيين  علــى  أن  أيضًــا 
والعالــم  للحيــاة  اعتقاداتهــم  باســتمرار 
المناقضــة للكتــب المقدســة؛ لأن الفشــل في 
ذلــك ســيجعل هنــاك ميــلًا شــديدًا لتشــكيل 
ــد مــن الاعتقــادات، وحتــى الأساســية  العدي
منهــا مــن الثقافــة التــي تمــت عَلمَْنتَهُــا. نحــن 
نعتــرف بســلطان الكتــاب المقــدس كســلطانٍ 
آخــر.  ســلطان  كل  فــوق  يعلــو  أي  ؛  إلهــيٍّ
لتأكيــد  المســيحيين  وهنــاك ضغــط علــى 
ــي  ــه ف ــد ب ــاب والتقيُّ ــم بســلطان الكت إدراكه
كل دوائــر الحيــاة، وهــذا الضغــط هــو ثمــرةٌ 

ــم. ــاة والعال ــة للحي ــة العلماني للرؤي

ــم،  ــاب المقــدس هــو التعلي ــز الكت إن مرك
يعلِّمنــا شــيئًا عــن الله  نــصٌّ لا  ولا يوجــد 
والاعتــراف هنــا  والشــهادة  بنــا.  وعلاقتــه 
يكــون عمليًّــا فــي الحيــاة والمــوت وعلاقــة 
المســير العهــديّ مــع الله. وهــو مــا قالــه 

بولــس فــي روميــة ٢: 1٢ »تجديــد الذهــن«.

إننــا نظــن أنَّ الكتــاب المقــدس يعلِّمنــا 
فقــط عــن المعموديــة والصــلاة والاختيــار 
والعقيــدة عــن الكنيســة، ولكنــه يتكلــم أيضًــا 
ــا،  بشــكل أساســي عــن كل شــيء فــي حياتن
بمــا فيهــا التكنولوجيــا والاقتصــاد والعلــم. 
إن منظــور التعليــم الكتابــي يشــمل الشــؤون 
ــك أن نأخــذ بشــكل جــاد  ــي ذل ــة ويعن العادي
الكتــاب المقــدس وتعاليمــه بالنســبة لمجمــل 

حضارتنــا الآن.

علاقة الـ W. V مع اللاهوت 
والفلسفة؟

للأشــياء  فهمُنــا  يقــول:  اتجــاه  هنــاك 
المقــدس  الكتــاب  ســلطان  علــى  اعتمــادًا 
ى »لاهــوت«، وفهمنــا للأشــياء اعتمــادًا  يسُــمَّ
»فلســفة«.  ى  يسُــمَّ العقــل  ســلطان  علــى 
ــى أســاس  ــوم عل ــراضٌ خاطــئٌ يق وهــذا افت
إنســانيًّا  يكــون  أن  يمكــن  لا  اللاهــوت  أن 
ــةً. إنَّ  وأن الفلســفة لا يمكــن أن تكــون كتابي
الفلســفة واللاهــوت مجــالان متخصصــان، 
والحــال ليــس كذلــك مــع W. V لأنهــا هــي 
مــا قبــل العلمــي بينمــا الفلســفة واللاهــوت 
الفلســفة  بيــن  التمييــز  ويمكــن  علميــان. 
همــا:  مصطلحيــن  خــلال  مــن  واللاهــوت 
اللاهــوت.  direction الفلســفة،   structure

ثانيًا: المذهب الطبيعي والعلموية 
Scientism )المذهب العلمي(

كمــا أشــرنا إلــى أن المذهــب الطبيعــي 
هــو محاولــة تفســير كل شــيء وفقًــا لقوانيــن 
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يذهــب  -كمــا  فهــو  وبالتالــي  الطبيعــة، 
والعلمويــة  العلمويــة.  يدعــم  الطبيعيــون- 
كلمــة غريبــة إلــى حــد مــا، ولكنهــا مفيــدة 
لأســباب ســوف نعرفها. ورغم أن المصطلح 
تــم صكــه حديثًــا إلا أنــه مرتبــط بالعديــد 
مــن الاعتقــادات والمبــادئ الأخــرى مثــل: 
الطبيعــي،  المذهــب  المــادي،  المذهــب 

الوضعيــة. التجريبــي،  المذهــب 

تعريف العلموية: 

يعــرف Richard G. Olson العلموية بأنها: 
الأفــكار  لتطبيــق  المجهــودات  أو  »الســعي 
والمناهج والممارســات والاتجاهات العلمية 
والاجتماعيــة  السياســية  الشــؤون  علــى 
بــأن   Tom Sorell ويعرفهــا  الإنســانية« 
»المذهــب العلمــي هــو مســألة وضــع قيمــة 
مطلقــة فــي العلــوم الطبيعيــة مقارنــةً بفــروع 
التعليــم أو الثقافــة الأخــرى«، كمــا يعرفهــا 

ــر  ــم، كمــا يظه ــا »العل Lan Hutchinson بأنه
ــة، هــو  ــوم الطبيعي بشــكل نموذجــي فــي العل

المصــدر الوحيــد للمعرفــة الحقيقيــة«. 

تاريخ المذهب العلمي

الثورة العلمية

إلــى  تعــود  العلمــي  المذهــب  جــذور  إن 
فــي  يعــرف  أوروبــا، فيمــا  فــي  القــرن 17 

هــذا العصــر بالثــورة العلميــة. حتــى هــذه 
مختلفيــن  العلمــاء  معظــم  كان  اللحظــة 
بخصــوص التقليــد الفكــري وبشــكل خــاص 
واليهوديــة  المســيحية  المقدســة  بالكتــب 
الســيل  ولكــن  اليونانيــة.  الفلســفة  وأيضًــا 
الجــارف مــن التعليــم الجديــد فــي أواخــر 
عصــر النهضــة بــدأ يتحــدى ســلطان القدماء 
وبــدأت الأســس تتصــدع. تــرأس فرانســيس 
وقــادوا  وجاليليــو  ديــكارت  ورينيــه  بيكــون 
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حركــة عالميــة تعلــن أساسًــا جديــدًا للتعليــم، 
والــذي يحتــوي علــى فحــص دقيــق للطبيعــة 
القديمــة.  النصــوص  تحليــل  مــن  بــدلًا 
قويًّــا  أســلوبًا  وديــكارت  بيكــون  اســتخدم 
لتأســيس منهجهــم الجديــد، وقــالا إنــه بتعلــم 
كيفيــة عمــل النظــام الفيزيائــي الطبيعــي، 
فإنــه بمقدورنــا أن نصبــح أســياد الطبيعــة 

الإلهــي. التكليــف  فكــرة  كَها-مقابــل  ومُلاَّ

أن  للإنســانية  يمكــن  ذلــك،  فعــل  وفــي 
ابتــكارات  ـب علــى الجــوع مــن خــلال  تتغلّـَ
مــن  الأمــراض  مــن  نحــدَّ  وأن  الزراعــة، 
خــلال الأبحــاث الطبيــة، وفــوق الــكل يمكننــا 
خــلال  مــن  جــودةً  أكثــر  حيــاةً  ندعــم  أن 
مطلــق.  بشــكل  والصناعــة  التكنولوجيــا 
فإنــه يمكــن للعلــم أن يحفــظ الإنســانية مــن 
الآلام غيــر الضروريــة ومــن ميــول النــاس 
لتدميــر أنفســهم، وأن العلــم يعَِــد بتحقيــق 
هــذه الأهــداف فــي هــذا العالــم وليــس فــي 
الحيــاة الأخــرى. هــذا المنهــج الجديــد لاقــى 
ــي  ــي ف ــدأ المذهــب العلم ــرًا، وب ــا كبي نجاحً
العالــم  ر  الانتشــار وكان ديــكارت قــد صــوَّ

وكأنــه آلــةٌ عملاقــةٌ.

ثــم فــي القــرن التالــي )التنويــر فــي القــرن 
التنويــر  مفكــري  مــن  العديــدُ  واصــل   )1٨
هيامهــم بقــدرة العلــوم الطبيعيــة، وقــد ادعوا 
أن العلم ليس فقط يســتطيع تحســين نوعية 
الحيــاة الإنســانية، بــل أيضًــا يمكــن للعلــم أن 
يعزز التقدم الأخلاقي، حتى أن الموســوعي 
وتنظيــم  جمــع  إلــى  عمــد   Denis Diderot
وحفــظ كل المعــارف الإنســانية حتــى يصبــح 

أطفالنــا -بعــد أن يكونــوا أفضــل تعليمًــا- 
ــةً وســعادةً فــي نفــس الوقــت.  أفضــل فضيل
ــن الفلاســفة الفرنســيين  ــد م ــا أن العدي كم
ادعــوا حتــى أن العلــم يمكنــه أن يكــون بديــلًا 

للديــن.

 1٩ القــرن  فــي  الوضعيــة  كانــت  ثــم 
الطبيعــي،  للمذهــب  صــورة  أقــوى  وكانــت 
بنــى  والــذي  كونــت،  أوجســت  مــع  وذلــك 
ديفيــد  تجريبيــة  علــى  الوضعيــة  فلســفته 
عــى  ادَّ أن  وكان  ي.  الشــكِّ ومذهبــه  هيــوم 
الصالحــة  المعلومــات  أن  كونــت  أوجســت 
يمكــن الحصــول عليهــا فقــط مــن خــلال 
شــيء  ولا  مفــارق  شــيء  فــلا  الإحســاس، 

صالحًــا. يكــون  أن  يمكــن  ميتافيزيقــي 

بثــلاث  الإنســاني  الفكــر  كونــت  وفســر 
مراحــل هــي: المرحلة اللاهوتية؛ أي تفســير 
والمرحلــة  الغيبيــة،  بالكائنــات  الظواهــر 
المجــرد،  التفكيــر  وهــي  الميتافيزيقيــة؛ 
وأخيــرًا المرحلــة الوضعيــة؛ وهــي المرحلــة 
العلميــة. ولقــد كان كونــت يعتقــد أنــه مــن 
البشــري  للفهــم  المســتمر  التقــدم  خــلال 
الفلســفةُ  وســتتحول  الديــنُ،  سيتلاشــى 
طبيعــي،  أســاس  إلــى  الإنســانية  والعلــوم 
النهايــة  فــي  البشــرية  المعرفــة  وســتصبح 
أيــة أفــكار خــارج هــذا  للعلــم، وأن  نتاجًــا 
دَ خيــال أو خرافــة. المجــال ســتكون مجــرَّ

الوضعيــةُ  قويــت  العشــرين  القــرن  فــي 
وتطــورت مــن خــلال الوضعيــة المنطقيــة، 
مــن خــلال حلقــة  أخــذت طريقهــا  والتــي 
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ــا وقامــت بتنشــيط المبــادئ الأساســية  فيين
ونظريــة  الرمــزي  المنطــق  مــع  للوضعيــة 
الدلالــة. وقالــوا إن هنــاك نوعيــن فقــط مــن 
العبــارات ذات معنــى؛ العبــارات التحليليــة 
شــيء  أي  وأن  التجريبيــة،  والعبــارات 

خارجهمــا هــو بــلا معنــى.

المذهب العلمي اليوم

ــو  ــا ه ــون هــو كل م كارل ســاجان: إن الك
موجــود وكل مــا كان وكل مــا ســيكون.

تمييز العلم من العلموية

إذا كان العلــم يختلــف عــن العلمويــة، فمــا 
هــو هــذا الاختــلاف؟ العلــم نشــاطٌ يســعى 
إلــى استكشــاف العالــم الطبيعــي باســتخدام 
للتعقيــد  ونظــرًا  دة،  ومحــدَّ راســخة  طــرق 
صــات  والاتِّســاع فــي الكــون؛ فهنــاك تخصُّ
كثيــرة علميــة لــكلٍّ منهــا تقنياتهــا الخاصــة، 
ويوســع العلــم فهمنــا بــدلًا مــن تقييــده. مــن 
نظــرةٌ  هــي  العلمويــة  فــإن  أخــرى،  ناحيــة 
ــةٌ حــول الواقــع النهائــي للكــون ومعنــاه.  تأمليَّ

وقدرتــه  بالعلــم لإنجازاتــه  الاحتفــاء  إن 
متنوعــة  مجموعــة  شــرح  علــى  الرائعــة 
مــن الظواهــر فــي العالــم الطبيعــي شــيءٌ، 
والادعــاء بأنــه لا يوجــد شــيء يمكــن معرفتــه 
خــارج نطــاق العلــم شــيء آخــر. فبمجــرد 
الوحيــد  المصــدر  العلــم هــو  إن  تقــول  أن 
موقفًــا  تتبنــى  فإنــك  البشــرية  للمعرفــة 
ــم  ــة ذاتهــا لا يمكــن للعل فلســفيًّا. إن العلموي
فهــي  إذًا  نفيهــا،  أو  منهــا  التحقــق  نفســه 

عــاء غيــر علمــي. ادِّ

العلمويــة: هــي الترويــج إلــى أن العلــم هــو 
الوحيــد  أو  الأفضــل  الموضوعــي  المعنــى 
الــذي يجــب علــى المجتمــع أن يحــدد مــن 
خلالــه القِيَــم المعياريــة والمعرفيــة. تبنــى 
ــح  ــة كمصطل Alexander Rosenberg العلموي

للرؤيــة التــي تقــول إن العلــم هــو المصــدر 
الــرأي  وهــي  للمعرفــة،  الموثــوق  الوحيــد 
ل الرؤيــة  ــم التجريبــي يشــكِّ القائــل بــأن العل
والأكثــر  موثوقيــةً  الأكثــر  والحيــاة  للعالــم 
وحدهــا  وإنهــا  البشــرية،  للمعرفــة  قيمــةً 
إنتــاج معرفــة حقيقيــة عــن  القــادرة علــى 

والمجتمــع. الإنســان 

المصلحــة  المســيحية  الرؤيــة  ثالثًــا:   
للعلــم 

ما الذي يميز الرؤية المصلحة؟

ــي  ــاة )دين ــم والحي ــة للعال ــة الرؤي إن ثنائي
ودنيــوي( ليســت رؤيــةً مُصلحَــة، وهــذا خطــأٌ 
رهيــبٌ؛ لأنــه يعنــي أنــه لا توجــد خبــرات 
توجــد  لا  وأيضًــا  الكنيســة،  فــي  حياتيــة 
قداســة فــي السياســة أو الصحافــة أو العلــم 
علــى ســبيل المثــال. فالرؤيــة المصلحــة لا 
والدنيــوي.  س  المقــدَّ بيــن  التمييــز  تقبــل 
فــلا شــيء منفصــل عــن الله أو يكــون بعيــدًا 
عــن الحقائــق الأساســية للإيمــان الكتابــي 
مثــل: الخلــق، الســقوط، المصالحــة. النعمــة 
تســترد الطبيعــة، والفــداء بيســوع المســيح 
يعنــي اســترداد الخليقــة الصالحــة الأصليــة 
)الفــداء هــو اســترداد الخلــق(. إن التأكيــد 
الأساســي للكتــاب المقــدس هــو علــى ثلاثــة 
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أبعــاد أساســية: الخليقــة الأصليــة، فســاد 
الخلــق بالخطيــة، الفــداء واســترداد الخليقــة 

فــي المســيح يســوع.

ــة المصلحــة« ظهــرت فــي القــرن  و»الرؤي
الـــ٢٠ في أعمــال لاهوتيين هولنديين أمثال: 
فولينهوفــن.  ديوفيــرد،  بافينــك،  كايبــر، 
وبعــض  والفلســفة  اللاهــوت  خــلال  مــن 
المجــالات الأكاديميــة الأخــرى، خاصــةً مــن 
خــلال الأعمــال الاجتماعيــة والثقافيــة التــي 
لطاعــة  عميقــة  رغبــة  إطــار  فــي  نهضــت 
الكتــب المقدســة فــي كل مجــالات الحيــاة 

والخدمــات.

نميــز بيــن نشــاط الخلــق لله )حــدث منــذ 
زمــن بعيــد( وبيــن النظــام المخلــوق )ظــل 
معنــا منــذ ذلــك الوقــت(. نفــس الإلــه الــذي 

خلــق ونفــس القــدرة الســيِّدية التــي دعــت 
الكــون إلــى الوجــود هــو نفســه الــذي يحفــظ 
هــذا الكــون فــي الوجــود مــن لحظــة إلــى 

ــا هــذا. ــى يومن أخــرى إل

نســتخدم كلمــة »قانــون، Law«، للتعبيــر 
عــن مُجمَــل أفعــال الله الآمِــرَةِ نحــو الكــون. 
ــة  ــة كتابي ــس فقــط كلم ــح لي وهــذا المصطل
مركزيــة لكنهــا تركــز الانتبــاه أيضًــا علــى الله 
ــك.  ــه والمل ــاره صاحــب الســيادة كالإل باعتب
تجســيد  هــو  القانــون  أو  النامــوس  إن 
وضــع  فالخالــق  الخلــق.  فــي  الله  لســيادة 
ــم بأمــره، كل الأشــياء  ــون ويحكــم العال القان
الســياديّ  قــراره  بواســطة  وتتحــرك  تحيــا 
التشــريعي. وهنــاك طريقتــان يفــرض الله 
ــذ  مــن خلالهمــا ناموســه فــي الكــون وينفِّ
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مشــيئته: إمــا بشــكلٍ مباشــرٍ أو غيــر مباشــر 
إن  الإنســانية.  المســؤولية  خــلال  مــن 
الله وضــع الكواكــب فــي مداراتهــا وجعــل 
ــات  ــذار تنمــو والحيوان ــل الب المواســم ويجع
تتكاثــر. كمــا أنــه أيضًــا جعــل الإنســان وكيــلًا 
فــي مهمــة صناعــة الأدوات وتحقيــق العدالــة 
وإنتــاج الفنــون والاجتهــاد المعرفــي والبحــث 

العلمــي.

باختصــار نــرى أنَّ حكــم الله بالنامــوس 
وغيــر  البشــري،  غيــر  العالــم  فــي  فــوريٌّ 
مباشــر فــي الثقافــة والمجتمــع. والإنســان 
ــق  ــن الله وصاحــب ســيادة. يتواف ــوَّض م مُف
مــع هاتيــن الطريقتيــن للحكــم نوعــان مــن 
القوانيــن: القوانيــن الطبيعيــة، والمعاييــر. 
الحجــر الســاقط يطيــع بالضــرورة قانــون 
لكــن  بالغريــزة،  يطيــع  والنســر  الجاذبيــة، 
طاعــة  فــي  مســؤوليته  يمــارس  الإنســان 
المعاييــر. إن الســيد الكونــي يبســط قوانينــه 
ونواميســه لــكل شــيء، الملــك المطلـَـق يطلب 
كل  فــي  تمييزهــا  يمكــن  إرادتــه  تكــون  أن 
شــيء. ولكــن فــي العقــل العلمانــي الغربــي 
لدرجــة  بينهمــا  ا  جــدًّ كبيــر  التمييــز  فــإن 
يبــدو فيهــا أنهمــا ليســا نوعيــن مختلفيــن 
لنفــس الفئــة، بــل كفئتيــن مختلفتيــن تمامًــا. 
ويتحدثــون عــن المعاييــر وكأنهــا قِيَــم فــي 
ر مــن كل  تعبيــرٍ عــن محاولــة الإنســان التحــرُّ
الضــرورات الإلهيــة )مزمــور 1٤7: 15–٢٠(، 
ــة  ــة والموجــود الإنســاني دفع أوامــر الطبيع
ــن  واحــدة، فــلا يوجــد اختــلاف جوهــري بي
ــج والجمــد  ــه بالنســبة للثل ــة الله لوصيت كلم

ووصيتــه بالنســبة لشــعبه. ســواء نواميــس 
فــي الطبيعــة أو المعاييــر فإنهمــا ينتميــان 
إلــى نفــس القانــون العالمــي الشــامل لــكل 

الخليقــة.

تكوين 1 هو نص مفتاحي للخلق 

اللهُ  خَلـَـقَ  البْـَـدْءِ  »فِــي  الآيــة  تشــير 
إلــى   )1  :1 )تــك  وَالأرَْضَ«  ــمَاوَاتِ  السَّ
عــت  الخلــق مــن العــدم وهــذا ضــد أفــكار ادَّ
أن الله خلــق مــن خــلال مــادةٍ أوليــةٍ أزليــة 
غيــر مخلوقــة. وتعبيــر »خربــة وخاليــة« لا 
يصــف فوضــى وهــو تفســير ســائد يعتمــد 
علــى المتوازيــات البابليــة، لكــن هــذا التعبيــر 
يعكــس الخطــوة الأولــى تجــاه ترتيــب الكــون 
الأرضــي، مثــل إطــار المنــزل العــاري قبــل 
لــي  الأوَّ الرســم  مثــل  أو  وتأثيثــه،  اكتمالــه 
للفنــان الــذي يتــم ملــؤه بالألــوان والتفاصيــل 
 formless لاحقًــا. إن الكلمــة »خربــة« هــي
 deformed وليســت unformed غيــر مشــكلة
مشــوهة. ثــم بعــد ذلــك، يتــم تفصيــل وتأثيــث 
الأرض وتحويلهــا إلــى خليقــة جميلــة. وكمــا 
يقــول الكتــاب فــي عــب 11: 3: »بِالِإيمَــانِ 
نفَْهَمُ أنََّ العَْالمَِينَ أتُقِْنتَْ« والكلمة المترجمة 
»أتقنــت« هــي نفســها المســتخَدَمة فــي أي 
مــكان آخــر عــن نشــاط الخــزاف فــي تشــكيل 
كتلــة الطيــن إلــى إنــاء خزفــي مثــل رو٩: ٢1. 
وبكلمة الله يحول الله الأرض غير المشــكلة 
إلــى تحفــة فنيــة. هنــا نفهــم أن للإنســان 
مهمــة حضاريــة وهــو مفــوَّض مــن الله أن 
يمــلأ الأرض أكثــر ويشــكلها أكثــر »وَباَرَكَهُــمُ 
اللهُ وَقَــالَ لهَُــمْ: »أثَمِْــرُوا وَاكْثـُـرُوا وَامْــلُأوا 
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الأرَْضَ، وَأخَْضِعُوهَــا، وَتسََــلَّطُوا عَلـَـى سَــمَكِ 
ــمَاءِ وَعَلـَـى كُلِّ حَيَــوَانٍ  البَْحْــرِ وَعَلـَـى طَيـْـرِ السَّ

يـَـدِبُّ عَلـَـى الأرَْضِ«« )تــك 1: ٢٨(.

التاريــخ بهــذا المعنــى يعنــي انفتــاح وتوليد 
الخليقــة.  رحــم  فــي  المخفيــة  الإمكانــات 
الخليقــة ليســت الشــيء الــذي صنــع مــرة 
كتلــة ســاكنة، ولكــن يوجــد  واحــدة وتظــل 
كشــف تدريجــي للخليقــة؛ فقانــون الخلــق 
يصــرخ لأن يكــون تجريبيًّــا. إننــا مدعــوون 
للمشــاركة فــي عمــل الله الخلقــي المســتمر 
ــط  لنكــون مســاعدي الله فــي تنفيــذ مخطَّ
الواســع  النطــاق  النهايــة.  حتــى  تحفتــه 
الحكمــة  عــرض  هــو  الإنســانية  للحضــارة 
ــى  ــق، وهــذا هــو المعن الرائعــة لله فــي الخل

العميــق لمهمتنــا فــي العالــم.

إعلان الخليقة

هــو  الخلــق  قانــون  العــام،  الإعــلان 
نظــام  فــي  الله  وإعــلان  إعلانــي،  قانــون 
ــه، وهــذا هــو مغــزى  ــة يمكــن معرفت الخليق
 :1 رو  17؛   :1٤ )أع  للجميــع  الدعــوة 
1٨- ٢٠( الحكمــة هــي أن نعــرف حكمــة 
الله )النظــام( وتوافــق طــرق الإنســان مــع 
ذلــك، وبالتالــي تكــون الحكمــة هــي الالتــزام 
بالدســتور الإلهــي وبالتالــي يجــب أن نعــرف 
ــه.  ــاءً علي هــذا الدســتور وننظــم أنفســنا بن
الحكمــة هــي التوافــق مــع خليقــة الله. )أم 
1: ٢٢، ٢3. إش ٢٨: ٢3– ٢٩( هنــا الــرب 
يعلِّــم المــزارع عملــه وهــو تعليــم مــن خــلال 

الخليقــة. قوانيــن 

صلاح الخليقة

الخليقــة صالحــة، وذلــك مقابــل الفكــرة 
الخضــوع  أن  يعنــي  وهــذا  الغنوصيــة، 
ــا  ــة الله، وإنم ــدًا لخليق ــس تقيي للنامــوس لي
يعمــلان  والصحــة  الحريــة  يجعــل  ذلــك 
ــى  ــة تشــير إل ــا. البني ــح وظيفيًّ بشــكل صحي
نظــام الخلــق، والاتجــاه يشــير إلــى نظــام 
الخطيــة والفــداء. العلــم -بحســب المفهــوم 
ــح- يجــب أن يكــون فــي خدمــة الله،  المصل

ومعلنًــا جلالــه وحكمــه فــي الكــون.

نطــاق  فــي  مشــمولة  الخليقــة  كل 
المســيح فــداء 

كلمــة  بولــس يســتخدم  أن  يبــدو غريبًــا 
ــكُلَّ لِنفَْسِــهِ...«   ــهِ الْ ــحَ بِ مصالحــة »وَأنَْ يصَُالِ
)كــو 1: ٢٠( عندمــا يفكــر فيمــا هــو أكثــر 
مــن البشــر، فــلا شــيء فــي الخليقــة محايــد، 
وشــعب الله مدعــو لتعزيــز التجديــد فــي كل 
مجــالات الخليقــة باعتبارهــا مهمــة فدائيــة. 
ــا )ماعــدا لعــن شــجرة  معجــزات يســوع كله
ــل معجــزات اســترداد. اســترداد  ــن( تمث التي
مــن  اســترداد  للحيــاة،  اســترداد  للصحــة، 

الاســتحواذ الشــيطاني. 

ــراض أن المؤمــن فــي العصــر  ــاك افت هن
الحديــث يعانــي مــن فصــام فكــري بيــن مــا 
يقدمــه لــه الإيمــان ومــا يقدمــه لــه العلــم 
ذلــك،  ومثــال  تناقــض،  فــي  الاثنيــن  وكأن 
الصــراع الــذي كان بيــن الكنيســة وجاليليــو، 
ــن  ــا بي ــم يكــن هــذا صراعً ولكــن الحقيقــة ل
كلمــة الله وكلمــة جاليليــو وإنمــا كان صراعًــا 
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لبطليمــوس  التابعيــن  الفلــك  علمــاء  بيــن 
لكوبرنيكــوس. والتابعيــن 

الكتــاب  أن  المصلــح  اللاهــوت  ـم  يعلّـِ
المقــدس هــو رســالة الله الروحيــة للعالــم 
ــم، وفــي هــذا يشــير كالفــن  الســاقط المتأل
إلــى أن موســى والأنبيــاء كتبــوا بلغــة عاميــة 
شــعبية لتوصيــل الرســالة وليــس بلغــة علميــة 
ــة نظــري- لا  ــه -مــن وجه ــاءً علي دقيقــة وبن
فــي  علمــي  إعجــاز  عــن  للحديــث  مجــال 
الكتــاب المقــدس ولا عــن خطــأ علمــي فيــه.

ورغــم أن اللاهــوت المصلــح يــرى الكتــاب 
المقــدس باعتبــاره الرســالة الروحيــة مــن 
الله للإنســان الخاطــئ المتألــم، وأنــه ليــس 
كتــابَ علــم بالمعنــى الدقيــق، فــإن الفكــر 
المصلَــح يــرى فــي نفــس الوقــت أن الكتــاب 
المقــدس يضــع الإطــار العــام للعلــم؛ فهــو 
ثنــا عــن الكــون فــي مصــدره ومقاصــده  يحدِّ
مــه العلــم  ومصيــره، وهــو إطــار عــام لمــا يقدِّ
ســي.  ر.  رأي  وبحســب  تفصيــلات.  مــن 
وإخضــاع  التســلط  تكليــف  فــإن  ســبرول 

الخليقــة هــو بدايــة العلــم لأن ذلــك يســتلزم 
ــق التكليــف،  ــن الخليقــة لتحقي معرفــة قواني
وبالتالــي فــإن التكليــف الإلهــي يشــتمل علــى 
ي أو الســعي العلمــي وعــدم اســتنزاف  التحــدِّ

مــوارد الخليقــة واســتخدامها بحكمــة.

ونلاحــظ أيضًــا أن الفكــر اللاهوتــي لجون 
ــس بشــكل جوهــريٍّ علــى الإيمــان  كالفــن مُؤسَّ
اتخذهــا  التــي  الفكــرة  وهــي  الله  بســيادة 
أبراهــام كايبــر وقــدم مــن خلالهــا طرحــه 
اللاهوتــي. فلقــد اعتقــد كايبــر أن الله يســود 
فــي كل مجــالات الحياة المختلفة، السياســة، 
والفــن، وأيضًــا العلــم. فالعلــم بالنســبة لــه هــو 
أحــد المجــالات التــي تتجلــى فيها ســيادة الله 
وهــو مــا أشــار إليــه كالفــن إلــى أن الخليقــة 
تحمــل شــهادة عــن الألوهيــة وأن الرغبــة فــي 
البحــث عــن الحقيقــة وفحصهــا مغروســة في 
العقــل الإنســاني وهــو مــا جعــل كالفــن يدعــو 
ــق فــي العلــم باعتبــار أن التعمــق  إلــى التعمُّ
ــق فــي الألوهيــة ومشــاهدة  فــي العلــم هــو تعمُّ
الكتــاب  وأن  وقوتــه،  وجمالــه  الله  حكمــة 
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المقــدس كالنظــارة التــي تســاعدنا فــي فــك 
شــفرة الفكــر الإلهــي المكتــوب بيــد الله فــي 
كتــاب الخليقــة. نلاحــظ أن فــي الوقــت الــذي 
فيــه ينظــر كالفــن بإجــلال إلــى علمــاء الفلــك 
ــاب  ــم ينظــر للكت ــه ل ــم بشــكل عــام، لكن والعل
ــة، ولكــن  ــة العلمي المقــدس كمصــدر للمعرف
هدفــه -كمــا أشــرنا ســابقًا- هــو الوصــول 

إلــى معرفــة الله. 

ــان بوجــود الله  ــر بالإشــارة أن الإيم وجدي
الخالــق لهــذا الكــون أهميــة خاصــة للعلــم؛ 
لأنــه مــن خــلال وجــود الله وخلقــه للعالــم 
الخليقــة  التــي تحكــم  القوانيــن  أودع  فإنــه 
والقوانيــن هــي أســاس قيــام العلــم، وبالتالــي 
لا يمكــن أن يتناقــض الإيمــانُ مــع العلم، ولكن 
ــم، لأن  ــام عل ــن قي ــان بوجــود الله يضم الإيم
عــدم الإيمــان بوجــود الله يسُــقِط العلــم إذ لا 
يمكــن قيــام علــم فــي إطــار العشــوائية. لذلــك 
يجــب أن يكــون العالــم مــن حولنــا علــى درجــة 
ــى  ــة للتوقــع حت ــة مــن الانتظــام والقابلي عالي
ــم مشــروط  ــة. فالعل تنجــح الممارســة العلمي
يعمــل  العالــم  أن  افتراضنــا  أو  باعتقادنــا 
الأساســية  الركائــز  مــن  وأيضًــا  بانتظــام. 
للديــن والعقيــدة المســيحية أن الله يحكــم 
ــر نوعًــا مــن الانتظــام  العالــم بطريقــةٍ توفِّ
والاســتقرار، وقــد أشــار عــدد مــن المفكريــن 
إلــى أن الإصــلاح الإنجيلــي كان أحــد العوامل 

ــة. ــورة العلمي ــور الث المهمــة لظه

خاتمة 
لا يفصــل الفكــر اللاهوتــي المصلح بين ما 

هــو مقــدس ومــا هــو دنيــوي؛ لأن كل العالم هو 
تحــت ســلطان الله. كمــا أن الصــراع الحقيقي 
ليــس بيــن الإيمــان والعلم، ولكــن بين المذهب 
هنــاك  لأن  الإيمانــي؛  والمذهــب  الطبيعــي 
ــا بينهمــا فــي الرؤيــة للعالــم  ــا جوهريًّ اختلافً
والحيــاة؛ حيــث يقــوم المذهب الطبيعــي بدورٍ 
دينــيٍّ فــي الإجابــة علــى أســئلة الحيــاة الكبرى 
وتقديــم رؤيــة شــاملة للحيــاة. وبحســب كانــط 
فــإن أهــم ثلاثــة أســئلة خطــرت علــى العقــل 
البشــري هــي: هــل يوجــد إلــه؟ هــل البشــر 
أحــرار؟ هــل توجــد حيــاة بعد المــوت؟ ويجيب 
ــلا  ــى هــذه الأســئلة ف ــي عل المذهــب الطبيع
يوجــد إلــه وليــس هنــاك كائنــات خالــدة علــى 
الإطــلاق، وأن الحجــج التــي تثُبــت أن البشــر 
أحــرار فــي تصرفاتهــم مشــكوك فــي صحتهــا 

علــى أقــل تقديــر.

تســاعدنا الرؤيــة المســيحية المصلحَــة 
الإيمــان  بيــن  للعلاقــة  أفضــل  فهــمٍ  علــى 
ــق«  ــا الوقــوع فــي »فهــم مطل ــم، وتجنِّبن والعل
الإلهيــة  بالدعــوة  للقيــام  وتدعونــا  للعلــم، 
إن  حيــث  الإنســانيَّة؛  الحضــارة  بنــاء  فــي 
هنــاك تفويضًــا للإنســان بتطويــر الخليقــة 
ــم وتحــرك الإنســانية  وممارســة نشــاط العل
مــن جنــة عــدن نحــو مدينــة الله. والعلــم 
بســبب  ولكــن  الله،  خليقــة  مــن  جــزء  هــو 
الله  عــن  مســتقلٌّ  وكأنــه  صــار  الســقوط 
ــم  ــت صــورة العل ــل الإنســان، فكان ــا مث تمامً
ــة والمذهــب الطبيعــي. وتطــرح  فــي العلموي
الرؤيــة المصلحــة فكرتهــا والتــي تــرى العلــمَ 
ــة فــي المســيح،  فــي إطــار اســترداد الخليق
أن يعــود العلــم فــي طاعتــه للقانــون الإلهــي.
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أوروبــا  فــي  الصــراع  احتــدم 
عشــر  الســادس  القرنيــن  خــال 
الاهــوت  بيــن  عشــر  والســابع 
بيــن  الصــراع  وكان  والفلســفة، 
-التــي  ة  المســيحيَّ ــة  الأصوليَّ
الدينــي  النــص  حرفيــة  تلتــزم 
وبيــن  العقــل-  إعمــال  وترفــض 
تأويــل  تلتــزم  -التــي  العَلمَانيــة 
النــص الدينــي فــي ضــوء إعمــال 
الأصوليــة  إن  وحيــث  العقــل. 
أشــكال  مــن  شــكلٌ  الدينيــة 
تتوهــم  التــي  الدوجماطيقيــة 
المطلقــة،  الحقيقــة  امتــاك 
فيمكــن القــول بــأن الصــراع كان 
بين الدوجماطيقية والعلمانية، 

ون  الإنجيليُّ
والنهضة العلمية 

القس رفعت فكري سعيد
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وجــاءت حركــة الإصــاح الدينــي 
فــي القــرن الســادس عشــر، وكانــت 

العلمــي. للتقــدم  مواكبــةً 
 فبينمــا كانــت الكنائــس الأرثوذكســية فــي 
الشــرق فــي عُزلــة عــن العالــم المســيحيِّ فــي 
أوروبــا؛ فقــد كانــت تــرزح تحــت نيــر الحكــم 
الكنيســة  نشــاط  انحصــر  لــذا  العثمانــي، 
إلــى حــدٍّ كبيــر فــي التعامــل  فــي الشــرق 
ــم يكــن لهــا دور فــي التقــدم  مــع واقعهــا، ول
تختلــف  بموضوعــات  وانشــغلت  العلمــي، 
عمــا كان يشــغل بــال أوروبــا، ســواء مــن جهــة 
القضايــا التــي أثارتهــا حركة الإصلاح أو في 
التفاعــل مــع النهضــة العلميــة، كالحديث عن 
مركزيــة الشــمس، أو حتــى الرجــوع للكتــاب 
المقــدس فــي لغاتــه الأصليــة. أمــا الكنيســة 
الكاثوليكيــة فــي جنــوب أوروبــا، فبعــد الحكم 
الأبــواب  أوصــدت  جاليليــو،  الجائــر ضــد 
أمــام أيِّ تقــدمٍ علمــيٍّ فــي دائرتهــا، وبذلــك 
جــاء عــبءُ التقــدم العلمــي وتشــجيعه لقــرون 
علــى عاتــق الإنجيلييــن؛ ففــي الوقــت الــذي 
تــم فيــه كتــم أنفــاس جاليليــو، كان العَالِــم 
وشــريكه  جاليليــو  صديــق  »كبلــر«  الكبيــر 
فــي البحــث العلمــي، يعيــش فــي جــو الحركــة 
الإنجيليــة، وبذلــك فإنهــا حقيقــة ثابتــة أن 
التقــدم  احتضنــوا  الذيــن  هــم  الإنجيلييــن 
العلمــي لقــرون، كمــا أنهــم هــم الذيــن قدمــوا 
لغاتــه  بمختلــف  المقــدس  الكتــاب  للعالــم 

ــرة أخــرى. ــه مــع جوانــب كثي ولهجات
ــا مســاندًا  ــم تتخــذ البروتســتانتيةُ موقفً ل
هنــاك  بــل  فقــط،  والاختراعــات  للعلمــاء 
إلــى  تشــير  التــي  الدراســات  مــن  الكثيــر 

جديــدًا  نمطًــا  أرســت  البروتســتانتية  أن 
مــن التفكيــر، وأضافــت تفســيرات جديــدة 
العلمــاء،  شــجعت  كمــا  المقــدس،  للكتــاب 
علــى التفكيــر بطريقــة علميــة، ومــن ثــم كان 
ــى  ــي عل ــره الإيجاب ــي تأثي للإصــلاح الإنجيل

العلمــي.  التقــدم 
كنيســة القــرون الوســطى ومحاربــة العلــم 

والعلمــاء!
إن  نقــول  أن  علينــا  تحتــم  الموضوعيــة 
علــى  تكــن  لــم  الوســطى  القــرون  كنيســة 
وفــاق مــع النظريــات العلميــة، ورأت أنهــا 
تتعــارض مــع تفســيرها وفهمهــا لنصــوص 
أن  المعــروف  فمــن  المقــدس؛  الكتــاب 
أوروبــا فــي العصــور الوســطى، كانــت تعيــش 
حالــةً مــن الظــلام الفكــري الدامــس، وكانــت 
واقعــةً تحــت ســلطة كنســية طاغيــة تتعقــب 
المفكريــن أينمــا وُجــدوا، وقــد ظــل الصــراع 
هنــاك محتدمًــا بيــن العلــم والديــن، وبيــن 
المفكريــن واللاهوتييــن قرونًــا عديــدة، ولقد 
مت كنيســة القرون الوســطى على الناس  حرَّ
التفكيــر الحــر، حتــى قيــل إنهــا أحرقــت نحــو 

13٠٠ شــخص بتهمــة الهرطقــة.  
أنّ  يزعمــون  كانــوا  الكنيســة  رجــال  إنّ 
ــوم  ــواع العل ــنُ كل أن ــاب المقــدس يتضمَّ الكت
ــوم  ــت عل ــاس، ســواء أكان ــا الن ــي يحتاجه الت
ديــن أم دُنيــا، وأنَّ أســاس كُل علــمٍ، عندهــم، 
هــو الكتــاب المقــدّس وتقاليــد الكنيســة، وأنَّ 
الله لــم يقصُــرْ تعليمنــا بالوحــي علــى الهداية 
إلــى الديــن فقــط، بــل علَّمنــا بالوحــي كلَّ مــا 
أراد أنْ نعلمَــه مِــن الكــون، فالكتــاب المقدّس 
يحتــوي مــن المعرفــة علــى المقــدار الــذي 
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جــاء  مــا  فجميــع  ينالــوه،  أن  للبشــر  ر  قُــدِّ
فــي الكتــب الســماوية مــن وصــف الســماء 
والأرض، ومــا فيهــا، وتاريــخ الأمــم ممّــا يجب 
خالــفَ  أو  العقــلَ،  عــارضَ  مهمــا  تســليمُه 
شــاهِدَ الحــسّ، فعلــى النــاس أن يؤُمنــوا بــه 
ــا فــي حمــل أنفســهم  أولاً، ثــم يجتهــدوا ثانيً

علــى فهمــه.
ــةٍ  ــو« بفرضيّ ــو برون ــم »جيوردان جــاء العال
ــه »لا  ــا الكــون بأن ــةٍ وصــفَ مــن خلاله علميّ
الحيــاة  مــن  أشــكالًا  هنالــك  وأنّ  نهائــي«، 
أثــار غضــب  ممــا  الأرضيــة  الكــرة  خــارج 
يعتقــدون  كانــوا  الذيــن  الكنيســة،  رجــال 
ذلــك  علــى  وبنــاءً  منبســطةٌ،  الأرضَ  بــأن 
)الهرطقــة(  تهمــة  الكنيســة  هــت  وجَّ فقــد 
إلــى »جيوردانــو برونــو«، وقامــت بمحاكمتــه 
ــا  ــمَّ خلاله ــي ســنوات، ت ــت الثمان لمــدّةٍ قارب
عــن  »برونــو«  مــن  الاعترافــات  انتــزاعُ 

طريــق التعذيــب، وحُكِــمَ عليــه بالمــوت لأنــه 
»متعنّــتٌ مُصِــرٌّ علــى »هرطقتــه«...«. وكان 
قــد جاهــد ليشــرح أنّ أفــكاره ليســت خطــأً، 
دون جــدوى، وتــم حرقُــه حيًّــا فــي »كامبــو 
دي فيــوري«، وقــد كمّمــوه قبــل أن يأخــذوه 
إلــى المحرقــة، لتفــادي أن تتســبّبَ عباراتــه 
فــي قلقلــة معتقــدات الجمهــور، الــذي حضــر 
لمشــاهدة المحرقــة، وقــد تــم إضفــاء رتبــة 
»كبيــر علمــاء الكنيســة« عــام 1٩3٠م علــى 
»الكاردينــال بللّارميــن« الــذي تولّــى إدانــة 

»برونــو« رســميًّا.
والصــراع بيــن الكتــاب المقــدس والعلــم 
الحديث في الغرب كان صراعًا محتدمًا بين 
ــة النصــوص وقــوة ودقــة الملاحظــة  مرجعي
والمشــاهدة والتجربــة، وأولــى لقطــات هــذا 
وأول  الأرض،  دوران  نظريــة  هــو  الصــراع 
أبطالــه هــو كوبرنيكــوس، والــذي قالــت عنــه 
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يبيــن أن  إنــه نصــاب يحــاول أن  الكنيســة 
الأرض هــي التــي تــدور وليــس الســماوات 
أو الشــمس أو القمــر، وكان مصــدر هــذه 
آيــات  بعــض  إلــى  الاســتناد  هــو  التهمــة 
ــا  ــة التــي تخبرن ــل الآي ــاب المقــدس، مث الكت
ــأن يشــوع أمــر الشــمس وليــس الأرض أن  ب
تقــف فــي مكانهــا، والآيــة فــي )مزمــور ٩3: 
1( التــي تقــول: »أيضًــا تثبتــت المســكونة لا 
تتزعــزع«، أمــا المصــدر الخفــي والحقيقــي 
هــو خــوف القساوســة والكهنــة، وغضبهــم 
مــن أن إقصــاء كوكــب الأرض عــن وضعــه 
المركــزي ســيقصي الإنســان هــو الآخــر عــن 

ــون.  ــي الك ــز ف ــه الممي وضع
ويمكننــا القــول إن عــام 15٤3 هــو بدايــة 
الصــراع بيــن الكنيســة والنظريــات العلميــة، 
وأيضًا هو بداية بزوغ العلمانية، فلقد اتســع 
اســتخدام اللفــظ عندمــا اســتقل الإمبراطور 
ــد الانفصــال بيــن مــا  عــن بابــا رومــا، وتجسَّ
هــو روحانــي ومــا هو علماني في مؤسســات، 
فانتقلــت بعــض المســؤوليات مــن الســلطة 
ى  ــمَّ ــى الســلطة السياســية، ويسُ الكنســية إل
هــذا الانتقــال بـ»العلمانيــة«. بيــد أن هــذا 
ــة  ــرًا عــن نقل الانتقــال كان فــي جوهــره تعبي
ــن  ــاب م ــام صــدر كت ــي هــذا الع ــة؛ فف فكري
»فــي  بعنــوان  كوبرنيكــوس  نيقــولا  تأليــف 
ــخ  دورات الأفــلاك الســماوية«، وهــذا التاري
ا فاصــلًا بيــن نهايــة  يمكــن أن يعُتبََــر حــدًّ
ــث،  ــة العصــر الحدي العصــر الوســيط وبداي
الإنســان  يعــد  لــم  كوبرنيكــوس  فبفضــل 
مركــزًا للكــون، وتوقــف الكــون عــن الــدوران 
حــول الإنســان، ولــم تكــن تنحيــة الأرض عــن 
ــم بالأمــر الميســور، فقــد كانــت  مركــز العال

واردةً عنــد فيثاغــورس؛ حيــث ذهــب إلــى أن 
مركــز العالــم يجــب أن يكــون مضيئًــا بذاتــه، 
ويجــب أن يكــون ســاكنًا، ولهــذا فــإن الأرض 
ليســت مركــز العالــم فهــي مظلمــة، وفيهــا 
نقائــص كثيــرة. بيد أن فيثاغورس كان يحذر 
تلاميــذه مــن إعــلان هــذه النظريــة، وقــد 
ــا فــي هــذا التحذيــر،  كان فيثاغــورس محقًّ
فقــد أحُرقــت الــدار التــي كان يجتمــع فيهــا 
كان  فيثاغــورس  إن  وقيــل  الفيثاغوريــون، 
ويبــدو  الحريــق،  يــوم  الــدار  عــن  متغيبًــا 
بالآثــار  وعــي  علــى  كان  كوبرنيكــوس  أن 
دوران  نظريــة  علــى  المترتبــة  الخطيــرة 
الأرض التــي دعــا إليهــا فيثاغــورس، والتــي 
كان يــود إخفاءَهــا عــن الجمهــور. وأهــدى 
الثالــث،  بولــس  للبابــا  كتابــه  كوبرنيكــوس 
وقــد جــاء فــي الإهــداء أن لديــه قناعــة قويــة 
بــأن ثمــة أشــخاصًا ســيطالبون بإعدامــه هــو 
وأفــكاره، بســبب مــا كتبه عــن دوران الأفلاك 
لا  وأنــه  الأرض،  حركــة  وعــن  الســماوية، 
يكتــرث لآراء الآخريــن، كمــا أنــه علــى درايــة 
لأحــكام  تذعــن  لا  الفيلســوف  أفــكار  بــأن 
الدهمــاء، لأن غايتــه البحــث عــن الحقيقــة، 
ومــع ذلــك فإنــه يــرى ضــرورة الإفــلات مــن 
قبضــة الآراء المناقضــة للعدالــة والحقيقــة، 
بيــن الإعــلان  ولهــذا كان عليــه أن يختــار 
عــن نظريتــه التــي قــد توُاجَــه بالســخف مــن 
قِبــل الذيــن قــد اعتقــدوا فــي ثبــات الأرض 
لعــدة قــرون، وبيــن الالتــزام بالصمــت مثلمــا 
الإعــلان  اختــار  وقــد  فيثاغــورس،  فعــل 
ــى ضغــوط مــن بعــض  ــاءً عل ــه بن عــن نظريت
الأســاقفة، هــذا مــع ملاحظــة أن نظريتــه 
عــن حركــة الأرض كان قــد احتفــظ بســريتها 
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لمــدة ســتة وثلاثيــن عامًــا، وبالفعــل نشــر 
كوبرنيكــوس نظريتــه، وقــد جاءتــه نســخة 
مطبوعــة مــن كتابــه وهــو علــى فــراش الموت 
ــارس 1٦1٦  ــي 5 م ــو 15٤3، وف ــي ٢٤ ماي ف
ــش(  ــة التفتي ــوان الفهرســت )محكم ــرر دي ق

تحريــم كتــاب كوبرنيكــوس.
ــةً  ــة كوبرنيكــوس محارب وقــد لاقــت نظري
لأن  الكنيســة؛  رجــال  قِبــل  مــن  شــديدةً 
فيهــا كمــا يقولــون »مخالفــة لمــا جــاء فــي 
كتبــه  مــا  ذلــك  ومــن  المقدســة«،  الكتــب 
»فرومانــدوس« وهــو أحــد رجــال الديــن فــي 
مقالتــه التــي ســماها »أرســطارخس«؛ حيــث 
بــدأ أول صفحــة منهــا بلعنــة كوبرنيكــوس، 
ثــم أعلــن »أن التنزيــل يقــاوم كوبرنيكــوس 
وأنصــاره«. ولكــي يبرهــن علــى فســاد نظريــة 
ضــروب  مــن  ضــربٌ  وأنهــا  كوبرنيكــوس 
المقدســة  النصــوص  إلــى  رجــع  الإلحــاد، 
التــي تتحــدث عــن شــروق الشــمس وغروبهــا 
وثبــات الأرض، حيــث اســتند إلــى نــصٍّ مــن 
إلــى  ثابتــة  »أن الأرض  فيــه:  التــوراة جــاء 
الأبــد«، وأيضًــا مــاورد فــي الأصحــاح الأول 
ــدة للإنســان  ــا الفائ ــة: »م مــن ســفر الجامع
مــن كل تعبــه الــذي يتعبــه تحــت الشــمس، 
دور يمضــي ودور يجــيء والأرض قائمــة إلــى 
ــد، والشــمس تشــرق، والشــمس تغــرب،  الأب

وتســرع إلــى موضعهــا حيــث تشــرق«. 
وفــي عــام 1٦٠٩ صنــع الإيطالــي الشــهير 
القمــر  جبــال  فــرأى  التلســكوب،  جاليليــو 
وأقمــار المشــترى الأربعــة وعيَّــن حركتهــا، 
وأضــاف أربعــة أجــرام ســماوية أخــرى فــوق 
الســبعة التــي آمــن بهــا القدمــاء، فحــدث 
يســتقيم  لا  هــذا  والرفــض؛ لأن  الانزعــاج 

مــع إشــارات الكتــاب المقــدس، فالأجــرام 
التــي  الســبعة  الشــمعدانات  هــي  الســبعة 
تحــدث عنهــا ســفر الرؤيــا، وكانــت نتيجــة 
دومنيكانــي  قســيس  ترقيــة  الهجــوم  هــذا 
ــاب  بســبب موعظــة ألقاهــا حــول نــص الكت
المقــدس القائــل: »وأنتــم يــا ســكان الجليــل 
لمــاذا تقفــون محملقيــن فــي الســماء«، ذهــب 
منهــا إلــى أن الهندســة رجــسٌ من الشــيطان، 
الرياضــة  علمــاء  اســتبعاد  ينبغــي  وأنــه 

باعتبارهــم مؤلفــي كل الهرطقــات. 
وفــي مــارس من نفس العام، نشــر جاليليو 
كتابًــا بعنــوان »رســول مــن النجــوم«، أعلــن 
وفــي  كوبرنيكــوس،  لنظريــة  انحيــازه  فيــه 
عــام 1٦13 نشــر كتابًــا بعنــوان »رســائل عــن 
كلــف الشــمس« فحرصــت الســلطة الدينيــة 
عــل قراءتــه، وانتهــت إلــى أن الكتــاب بــه آراء 
جديــدة مخالفة للتفســير التقليدي لنصوص 
الإنجيــل، ومــن ثــم بــدأ الصــراع بيــن جاليليــو 
والســلطة الدينيــة، فــراح جاليليــو يبحــث عن 
أدلــة مــن الإنجيــل، ومــع ذلــك أعلــن المجمــع 
المقــدس أن كوبرنيكــوس مهرطــق، وأصــدر 
ــو،  ــى جاليلي ــرًا إل ــس الخامــس أم ــا بول الباب
ــوس  ــات كوبرنيك ــم نظري ــاع عــن تعلي بالامتن
أو الدفــاع عنهــا، فوعــد بالامتنــاع، ولكنــه 
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نشــر فــي عــام 1٦3٢ كتابــه المشــهور »حــوار 
انحــاز  للعالــم«،  أساســيين  نظاميــن  حــول 
نظريــة  وفنــد  كوبرنيكــوس،  لنظريــة  فيــه 

بطليمــوس.  
عــدد  أن  أثبــت  جاليليــو  لأن  ونظــرًا 
الكواكــب يزيــد عــن ســبعة -علــى خــلاف 
الاعتقــاد الكنســي الســائد آنــذاك- ثــارت 
هــذا  هرطقــة  وأعلنــت  الكنيســة  ثائــرةُ 
تخالــف  أقوالــه  أنَّ  إلــى  مُســتندةً  العالِــم، 
ــل  ــمَّ تحوي ــاب المقــدس، وت مــا ورد فــي الكت
جاليليــو إلــى محكمــة التفتيش فــي رومــا، 
الرجــوع  علــى  المحكمــة  لجنــة  »وأجبرتــه 
فــي رأيــه بــأن عرضــتْ عليــه أولًا وســائل 
التعذيــب المســتخدَمة إذا مــا أصــرَّ علــى 
ــت  ــو« قــد أدُين ــت أعمــالُ »جاليلي ــه، وكان رأي
ووُضِعــت فــي كشــف الممنوعــات منــذ عــام 
حياتــه  بقيــة  جاليليــو  وأمضــى  1٦1٦م«. 
ــه، إذ أنَّ شــهرته العالميــة  ــلًا فــي منزل مُعتقَ
قــد ســمحت لــه بتفــادي العواقــب الوخيمــة، 
هــي  منزلــه  فــي  اعتقالــه  عمليّــةُ  فكانــت 
الوســيلة الوحيــدة لتفــادي عمليــات التعذيــب 
الرســمية التــي تمارســها اللجنــة، خصوصًــا 
بعــد أن صــدر الحكــم عــن محكمــة التفتيــش 
اضطــرّه  ممــا  بشــدّةٍ،  وتعذيبــه  بســجنه 
للتراجــع عــن نظرياتــه العلميــة )التــي أثبــت 
تهــا تمامًــا(، وأعلــن أمــام  العلــمُ الحديــث صحَّ
ــا  البابــا »أربــان الثامــن« تراجعــه وتوبتــه عمَّ
قالــه، وقــال فــي إعلانــه هــذا: »أنــا جاليليــو، 
وفــي الســبعين مــن عمــري، ســجينٌ جــاثٍ 
، وبحضــور فخامتــك، وأمامــي  علــى ركبتــيَّ
الكتــاب المقــدس، الــذي ألمسُــه الآن بيــدي، 
وأحتقــرُ  ألعــنُ  بــل  أشــايع،  لا  أنــي  أعلــن 

خطــأ القــول وهرطقــة الاعتقــاد بــأن الأرض 
ضــرب  التوقيــع  بعــد  إنــه  ويقُــال  تــدور«. 
فهــي  ذلــك  »ومــع  وقــال:  برجلــه  الأرض 

تــدور«.
كمــا دخــل علمــاء الجيولوجيــا والأحيــاء 
فــي جــدل عنيــف مــع رجــال اللاهــوت حــول 
قصــة ســفينة نــوح، والتــي اســتنبط منهــا 
الموجــودة  الحيوانــات  كل  أن  اللاهوتيــون 
حاليًــا تنتمــي إلــى أنــواع تمثلــت فــي الحيــاة 
ــة لا  ــواع ثابت ــك فالأن ــوح، وبذل فــي ســفينة ن
يطــرأ عليهــا التغييــر، وكان أي شــك في ذلك 
المؤمنيــن  البيولوجيــا  علمــاء  مــن  خاصــة 
الكفــر.  تهمــة  بإلصــاق  كفيــلًا  بالتطــور 
وجــاء اكتشــاف أمريــكا ليحيــر اللاهوتييــن، 
ــل  ــت أبعــد مــا تكــون عــن الجب ــكا كان فأمري
الــذي وُجِــدت عليــه ســفينة نــوح، ومــع ذلــك 
فقــد عُثِــر فيهــا علــى حيوانــات كثيــرة ليــس 
لهــا وجــود فــي الأماكــن التــي تحتــل مركــزًا 
وســطًا، فكيــف اســتطاعت هــذه الحيوانــات 

ــة؟  ــن النائي ــى هــذه الأماك الســفر إل
وجــاء الصــراع مــع علــم الطــب والــذي 
كان أكثــر احتدامًــا وعنفًــا؛ ففلســفة المــرض 
عنــد رجــال الديــن القدامــى هــو أنــه عقــاب 
مــن الله. وقــد ذهــب البعــض إلــى أن جميــع 
أمــراض المســيحيين ترجــع إلــى الشــياطين، 
جلــب  فــي  كبيــرةٌ  منزلــةٌ  للقديســين  وكان 
الشــفاء، فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن النــاس 
قــدرة  فــي  يعتقــدون  كثيــرة  لقــرون  ظلــوا 
فــي  المحفوظــة  روزاليــا  القديســة  عظــام 
بليرمــو بإيطاليــا على شــفاء الأمراض، ولكن 
عندمــا قــام عالــم تشــريح دنيــوي بفحــص 
عظــام  بقايــا  أنهــا  اكتشــف  العظــام  هــذه 
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ــمُ  ــت هــذا العال ماعــز! ولحســن الحــظ، أفل
مــن الحظــر الــذي كان قــد فُــرِض علــى علــم 
ــا  التشــريح، والــذي اعتبــره القساوســة مانعً
ــدت  ــوت. وامت ــن الم ــث الأجســام م ضــد بع
الجســميَّة  الأمــراض  مــن  الخزعبــلات 
ارتبطــت  والتــي  النفســيَّة،  الأمــراض  إلــى 
بالســحر اعتمــادًا علــى الآيــة فــي )خــروج 
ســاحرة  تــدع  »ولا  تقــول:  التــي   )1٨  :٢٢
تعيــش«. ومــن الأشــياء الطريفــة فــي تاريــخ 
وقفــوا  القساوســة  أن  المحظــورات،  هــذه 
ــام قســيس  ضــد تلقيــح الجــدري لدرجــة قي
أنجليكاني بنشــر موعظة جاء فيها أن قروح 
أيــوب ترجــع دون شــك إلــى أن الشــيطان 
قــام بتلقيحــه. واشــترك كثيــر مــن قساوســة 
اســكتلندا فــي إعــداد بيــان جــاء فيــه: أن 
التلقيــح يعُتبَـَـر محاولــةً لإصابــة حُكــم الله 
وتقديــره بالارتبــاك. وقــال أحــد القساوســة 
عــن مــرض الجــدري: »إذا كنــا قــد ابتلُينــا 
بمــرض الجــدري، فــإن ذلــك يرجــع إلــى مــا 
مارســناه مــن عربــدة فــي الشــتاء الماضــي، 
فقــد انغمســنا فــي شــهوات الجســد لدرجــة 

أثــارت غضــب الله!«. 
وحتــى التخديــر واكتشــافه، الــذي أنقــذ 
البشــرية مــن الألــم، وأتــاح الفرصــة لأعقــد 
العمليــات الجراحيــة أن تجُــرَى فــي أمــانٍ 
كامــلٍ، حتــى هــذا الاكتشــاف لــم ينــجُ مــن 
تدخــل رجــال الديــن الذيــن اعترضــوا حيــن 
حاول أحد الأطباء ســنة 1٨٤7 أن يســتخدم 
التخديــر فــي حــالات الــولادة، وذكــروا الآيــة 
1٦ فــي الإصحــاح الثالــث مــن ســفر التكويــن 

ــن أولادًا«.  ــول: »بالوجــع تلدي ــي تق والت
وأعلــن البعــض أن الأمراض في حقيقتها، 

مــا هــي إلا أعمــال خبيثــة للشــياطين، وإنهــا 
المجاعــات،  تســبب  التــي  هــي  العفاريــت، 
تحــوم  وهــي  والأوبئــة،  والعقــم،  والبــوار، 
وتنتقل متخفيةً في الســحاب، وتنجذب نحو 
الدمــاء والبخــور التــي يقدمهــا لهــم الوثنيــون 
الذيــن يعتبــرون العفاريــت آلهــة، وأن تلــك 
الأرواح الشــريرة تتســبب فــي جميــع أمــراض 
بيــوس  البابــا  بأمــر مــن  ثــم  المســيحيين. 
الخامــس أصبــح لزامًــا علــى جميــع الأطبــاء 
الــروح«،  »طبيــب  أســماه  بمــا  الاســتعانة 
علــى أســاس أن الاعتــلال البدنــي، ينشــأ 
ــكاب المعاصــي.  ــى الأرجــح كنتيجــة لارت عل
وباســتقرار الأمــر علــى أن الشــياطين هــي 
مصــدر الأمــراض، أصبــح مــن الطبيعــي أن 
يكــون العــلاج عــن طريــق طردهــا باســتخدام 
لذلــك،  وتبعًــا  المقــدس.  التــراث  وســائل 
انهالــت التبرعــات علــى الكنائــس والأديــرة، 
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خاصــةً مــا اشــتهر منهــا بامتلاكــه لأســباب 
الشــفاء. وفــي الواقــع، أصبحــت الكنيســة 
ــل  ــةً ليــس فقــط لأرواح المســيحيين، ب راعي

ــم. ــا لصحــة أبدانه أيضً
وأقرت الكنيســة بأن الأوبئة مثل الجدري 
والكوليــرا، إنمــا هــي عقــاب مــن الســماء، 
وبالتالــي أصبــح التدخــل البشــري للوقايــة 
بشــدة.  مرفوضًــا  عمــلًا  بالتطعيــم  منهــا 
وكانــت وجهــة نظــر الكنيســة أن الجــدري 
»عقــاب إلهــي علــى خطايــا البشــر، وأن أيــة 
محاولــة للتدخــل لمنعــه، لــن تتســبب إلا فــي 
زيــادة نقمــة الله«. وعلــى ذلــك ألقيــت قنبلــة 
مشــتعلة داخل منزل أحد المواطنين، بســبب 
إيوائــه للدكتــور/ بويلســتون )17٦٦ -1٦7٩( 
هــذا  الجــدري،  التطعيــم ضــد  رواد  أحــد 
ــى انطــلاق ســيل مــن الخطــب  بالإضافــة إل
ــم. لكــن  ــة الشــاجبة لأنصــار التطعي المنبري
الحــق كان واضحًــا وقويًّــا، فبالتطعيــم عــاش 
وانتهــى  الوفيــات،  زادت  وبدونــه  النــاس، 
الأمــر أخيــرًا، بقبــول الكنيســة علــى مضــض 
ــفِ  ــم تخت ــا ل ــت معارضته ــم وإن كان بالتطعي

ــا. تمامً
 كانــت معارضــة الكنيســة للتشــريح، مــن 
العقبــات الكبــرى فــي ســبيل التطــور العلمــي 
الذيــن  الكنيســة  وصفــت  وقــد  للطــب، 
بـ»الجزاريــن«. وكانــت  التشــريح  يمارســون 
أن  مفادهــا  ســائدة  مرعبــة  فكــرة  هنــاك 
العبــث بأجســاد الموتــى قــد يجُــازى عليــه 
البعــث.  يــوم  التصــور  حــد  فــوق  بأهــوال 
الكنيســة  »إن  بقولهــا:  الكنيســة  وأضافــت 
تمقــت إســالة الدمــاء«، وهــي مقولــة جميلــة 
ــا فــي حــد ذاتها، ولكنهــا تبدو في مفارقة  حقًّ

صارخــة عنــد مقارنتهــا بالســعادة البالغــة 
للكنيســة التــي قتلــت وأحرقــت الآلاف ممــن 
اتهمتهــم بالســحر والزندقــة. ممــا يوضــح 
أنهــا فــي الحقيقــة لــم يكــن لديهــا مانــع مــن 
إســالة الدمــاء، طالمــا كان ذلــك فــي ســبيل 

المقدســة. مصلحتهــا 
ــت ظاهــرةٌ  ــي عــام 177٠، حدث ــي حوال ف
غايــة فــي الغرابــة فــي أجــزاء كثيــرة مــن 
أوروبــا، حيــث اصطبغــت الميــاه بلــون الــدم 
إلــى  عديــدة  تقاريــر  وأرســلت  الأحمــر، 
ــاه  ــد أن المي ــوم تفي ــة للعل ــة الملكي الأكاديمي
تحولــت إلــى دمــاء. وعلــى الفــور رأى رجــال 
الكنيســة أن ذلــك يشــير إلــى غضــب الله 
إلــى  الظاهــرة  امتــدت  وعندمــا  الشــديد. 
الســويد، قــام أحــد علمــاء الطبيعــة البارزيــن 
الظاهــرة؛ حيــث  بفحــص  »لينــاوس«  وهــو 
تبيــن لــه أن تحــول لــون الميــاه كان بســبب 
وجــود كميــات غزيــرة مــن حشــرة دقيقــة 
حمــراء اللــون. وفــور وصــول تلــك المعلومــة 
واعتبرهــا  بشــدة  رفضهــا  الأســقف،  إلــى 
مــن الأفــكار الشــيطانية، وأعلــن أن احمــرار 
ــة  ــا أي ــاه لا يمكــن أن يكــون لأســباب له المي
علاقــة بالطبيعــة. ولــم يكــن لينــاوس مــن 
الغفلــة لينســى مــا حــدث لجاليليــو مــن قبلــه، 
فتراجــع عــن رأيــه العلمــي فــي النهايــة معلنًــا 
علــى  مــن قدرتــه  أبعــد  الأمــر  أن حقيقــة 

الفهــم.
وكنيســة  اللاهــوت  رجــال  روج  كمــا 
الأجــرام  أن  لفكــرة  الوســطى  العصــور 
الســماوية، والمعروفــة باســم المذنبــات، مــا 
هــي إلا كــرات مــن اللهــب يقــذف بهــا الله 
معبِّــرًا عــن غضبــه علــى العالــم الشــرير. 
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المغــزى  عــن  الكنيســة  رجــال  عبــر  وقــد 
الأخلاقــي لذلــك، بتصويرهــم لأحــد تلــك 
إلــى  الإلــه،  عنــد  مــن  مرســلًا  الأجــرام 
قــاضٍ يجلــس فــي قاعــة المحكمــة، واضعًــا 
ســيف القصــاص علــى منضــدة تفصــل بينــه 
عــن  آخــرون  أعلــن  كمــا  المتهميــن.  وبيــن 
لــه نفســه  تسُــوِّل  لــكل مــن  الكنيســة  نبــذ 
ــن  ــي تتضمَّ ــرام -الت ــك الأجــــ ــى تل النظــر إل
ــم تقــف  ــةً- وشــبَّهوهم ببهائ ــاراتٍ إلهي إشـــــ
مشدوهـــــــةً علــى أبــواب الحظائــر. وحتــى 
قــرب نهايــة القــرن الســابع عشــر، كان علــى 
أســاتذة الفلــك أن يقُسِــموا قَســمًا يمنعهــم 
باعتبارهــا  الأجــرام،  تلــك  تدريــس  مــن 
أجســامًا ســماويةً تخضــع لقوانيــن الطبيعــة. 
وعلــى أيــة حــال، فــي النهايــة لا يمكــن كبــح 
جمــاح العلــم إلــى الأبــد، فقــد قــام العالــم 
»خطيــر«  مذنــب  مســار  برصــد  »هاللــي«، 
وتنبــأ بأنــه ســيعود للظهــور بعــد 7٦ عامًــا 
د بدقــة متناهيــة موعــد عودتــه مــرة  كمــا حــدَّ
أخــرى إلــى الأرض، وكانــت تنبؤاتــه مذهلــة، 
ــك الوقــت، إلا  ــة فــي ذل ــكاد تكــون خرافي وت
أنــه بعــد مــرور 7٦ عامًــا، وبعــد وفــاة كلٍّ مــن 
هاللــي ونيوتــن بوقــت طويــل، عــاد مذنــب 

هاللــي للظهــور، كمــا توقــع تمامًــا.
مــن كل مــا ســبق يتبيــن لنــا بمــا لا يــدع 
مجــالًا للشــك أن صرامــة التشــدد الأصولــي 
فــي كل المعتقــدات لــم تكــن يومًــا علــى وفــاق 
ــة. أمــا مــن الناحيــة  مــع الاكتشــافات العلميَّ
التاريخيــة، فلعــل »الأصوليــة المســيحية«، 
هــي التــي خاضــت أطــول المعــارك وأشــدها 
مــرارة ضــد العلــم، لقــد حكمــت الكنيســة 
علــى  حديــد  مــن  بيــد  أوروبــا  المســيحية 

مــدار ألــف عــام قبــل عصــر النهضــة، كان 
التعليــم العلمــي المنهجــي مســتحيلًا آنــذاك، 
خاصــةً فــي ظــل مــا اتســم بــه النظــام العــام 
مــن عــدم الســماحة، والتحيــز، والتحامــل 
المســبق علــى أي رأي معــارض. وفــي ظــل 
ــة  ارتيــاب الكنيســة الشــديد فــي أيــة محاول
حرة للتفكير، تم قمع كل وســائل التعليم، ما 
لــم تكــن متفقــة تمامًــا مــع أهوائهــا وخطابهــا 
المحاكــم  منابــر  أصــدرت  لقــد  الدينــي، 
الأحــكام  مــن  الآلاف  عشــرات  الدينيــة 
بالتعذيــب حتــى المــوت، علــى المشــتبََه فيهم 
بالســحر والزندقة؛ فكان يتم ربط المتهمين 
وتنُــزع  أجســادهم،  لتمزيــق  الخيــول  إلــى 
وهــم  يحُرقــون  أو  ويشُــنقَون،  أحشــاؤهم، 
مشــدودون إلــى الخوازيــق. حتــى الموتــى لــم 
يســلموا مــن التعســف والعنــف؛ ففــي واقعــة 
مشــهورة، خلــص رئيــس الأســاقفة جيمــس 
أســاقفة  رئيــس   ،)1٦5٦  -15٨1( أوشــر 
كنائــس أيرلنــدا، مــن دراســته للإنجيــل، إلــى 
أن بدايــة خلــق العالــم كانــت فــي الســاعة 
التاســعة مــن صبــاح يــوم الأحــد الموافــق 
٢3 أكتوبــر عــام ٤٠٠٤ قبــل الميــلاد. هــذا 
بالرغــم مــن أن وايكلــف )13٢٨- 13٨٤(، 
كان قــد قــدم الدليــل المبنــي علــى الحفريات 
الجيولوجيــة، علــى أن عمــر الأرض يقــدر 
ببضــع مئــات الآلاف مــن الســنين علــى أقــل 
تقديــر. علــى أي حــال، لــم تتحمــل الكنيســة 
مــن  نوعًــا  اعتبرتــه  المفارقــة، فيمــا  تلــك 
الوقاحــة، وعليــه، فقــد أصــدرت أوامرهــا 
مــا  وتفتيــت  وايكلــف،  رفــات  باســتخراج 
ــا فــي  ــا، وإلقائه تبقــى مــن عظامــه، وحرقه
ميــاه الأنهــار والبحــار حتــى لا تظــل الأرض 
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كاته.  ملوثــة بزندقتــه وجراثيــم أفــكاره وتشــكُّ
كذلــك نظــرت الأصوليــة المســيحية إلــى 
أدوات  أحــد  واعتبرتــه  الجيولوجيــا،  علــم 
الشــيطان، ووســائله المدمــرة، فعــلاوةً علــى 
مــا أظهرتــه الجيولوجيــا مــن خطــأ تأكيــد 
حســاباته  بشــأن  أوشــر  الأســاقفة  رئيــس 
المتعلقــة بعمــر الأرض، فإنهــا أيضًــا أثبتــت 
اســتحالة خلــق الكــون كلــه فــي ســتة أيــام، 
الجيولوجيــا  علــم  الأصوليــة،  نبــذت  وقــد 
بـ»الفــن  ووصفتــه  فســوقًا،  واعتبرتــه 
الجيولوجييــن  أن  أعلنــت،  كمــا  الأســود«، 
خونــة، وتمشــيًّا مــع هــذه الأفــكار قــام البابــا 
بيــوس التاســع، بمنــع إقامــة مؤتمــر إيطاليــا 
ــذي كان مــن المزمــع عقــده فــي  العلمــي، ال

بولونيــا عــام 1٨5٠.
 في العصور الوســطى ســاد الاعتقاد بأن 

العواصــف مــن عمــل الشــيطان، وحظيــت 
تلــك الأفــكار بدعــم مــن الســلطات الكنســية 
غيــر  القــوى  تلــك  مواجهــة  وفــي  العليــا. 
العاديــة للريــاح، أقيمــت الطقــوس والشــعائر 
أكثــر  مــن  ولعــل  الشــريرة،  الأرواح  لطــرد 
تلــك الطقــوس انتشــارًا، كانــت الممارســات 
الســابقة للبابــا جريجــوري الثالــث عشــر؛ 
فــي  الأرواح  طــرد  أســاليب  تمثلــت  حيــث 
الكنائــس  أجــراس  ودق  الأناشــيد  إطــلاق 
أثنــاء العواصــف. لكــن فــي القــرن الخامــس 
أن  مفــاده  مأســاوي،  مفهــوم  نشــأ  عشــر، 
لبعــض النســاء قــدرة علــى تســخير القــوى 
الشــيطانية، وتوجيههــا لاســتحداث الزوابــع 
وغيــر  والفيضانــات،  والجليــد،  الدواميــة، 
ذلــك. وفــي الســابع من ديســمبر، عــام 1٤٨٤ 
مرســومًا  الثامــن  إنوســنت  البابــا  أصــدر 
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ــدس: »لا  ــص المق ــن الن ــا مســتلهمًا م باباويًّ
تــدع ســاحرة تعيــش« ســفر الخــروج ٢٢: 1٨، 
ــى  ــرف عل ــا، للتع ــه قساوســة ألماني حــث في
يتســببن  ممــن  والســاحرات،  المشــعوذات، 
ــي تدمــر  ــع الشــريرة، الت فــي إحــداث الزواب
الحدائــق والحقــول والمــزارع. كانــت النتيجة 
أن آلاف الســيدات وجــدن أنفســهن مُقيَّــداتٍ 
ــن فــي رعــبٍ،  ــب، يصاحبه ــى آلات التعذي إل
أقــربُ النــاس إليهــن، ولا يتمنيــن شــيئًا غيــر 

المــوت لإنقاذهــن مــن المعانــاة والآلام.
ــادى الخطــاب الكنســي بــأن الصواعــق  ن
عــدم  خطايــا:  لخمــس  كنتيجــة  تحــدث 
التوبــة، والشــك، وإهمــال إصــلاح الكنائــس، 
واضطهــاد  العشــور،  دفــع  فــي  والتزويــر 
البابــوات  وكان  والخــدم.  المرؤوســين 
يســتفيضون فــي الدفــاع عــن هــذا الــرأي، 
مُطلقيــن علــى الصواعــق اســم »إصبــع الله«. 
ــن  ــن فرانكلي ــق بنيامي وفــي عــام 175٢، أطل
طائرتــه الورقيــة المشــهورة، أثنــاء إحــدى 
ليكتشــف  بالبــرق،  المصحوبــة  العواصــف 
ــك  ــع ذل ــة للصواعــق. وتب الطبيعــة الكهربائي
المعروفــة  القضبــان  اســتخدام  مباشــرة 
ــة  ــى الحماي ــادرة عل ــع الصواعــق، والق بموان
المؤكــدة مــن أي عاصفــة برقية. في البداية، 
رفضــت الكنيســة التســليم بوجودهــا، ولكــن 
مــع ازديــاد اســتعمالها، والتأكــد مــن جدواهــا 
أســلوب  اســتخدام  إلــى  الكنيســة  لجــأت 
مغايــر فــي المنــاورة؛ فعندمــا وقــع زلــزال 
بأمريــكا  ماساشوســتس  ولايــة  فــي  كبيــر 
بســبب  حــدث  أنــه  زعمــوا   ،1755 عــام 
فــي  الصواعــق  موانــع  اســتعمال  انتشــار 
ــة بوســطن. واشــتعلت خطــب الوعــاظ  مدين

ضــد هــؤلاء الذيــن يحاولــون التدخــل فــي 
المدفعيــة  مــن  والحــد  الإلهيــة  المشــيئة 
الإلهيــة )الصواعــق(. كان مــن الممكــن أن 
يســتمر الجــدل والصــراع لمــدد طويلــة حــول 
التــي  الكنائــس  أن  لــولا  الموضــوع،  هــذا 
ــا  ــرًا م ــات الصواعــق، كثي ــم تســتعمل مانع ل
ــرت بفعــل الصواعــق؛ ففــي ألمانيــا علــى  دُمِّ
ســبيل المثــال، تــم تدميــر حوالــي ٤٠٠ بــرج 
كنيســة، وتوفــي 1٢٠ مــن قارعــي الأجــراس 
بفعــل الصواعــق فــي الفتــرة مــن 175٠ إلــى 
17٨3، فــي المقابــل صمــد بيــت للدعــارة 
-بمــا تــم تركيبــه فيــه مــن مانــع للصواعــق- 
ضــد أســوأ العواصــف والزوابــع، كمــا لــم 
القليلــة  الكنائــس  مــن  أي  بســوء  تصُــب 
الموانــع  بتركيــب  قامــت  قــد  كانــت  التــي 
بنــاءً علــى هــذا، وافقــت  بهــا وبأبراجهــا. 
الســلطاتُ المقدســة، بــكل أســى ومــرارة، 
علــى اســتعمال موانــع الصواعــق، ولــم تــأتِ 
نهايــة القــرن، إلا وكانــت معظــم الكنائــس 

قــد اســتعملتها.
عندمــا تقــدم ايمانويــل كانــط، بنظريــة 
بالإضافــة  بالفضــاء،  ســديمات  وجــود 
ــم  ــي العال ــت الأصــوات ف ــى النجــوم، تعال إل
اعتبــروه  مــا  علــى  اعتراضًــا  العقائــدي، 
زندقــة؛ فقــد ارتــأت الأصوليــة المســيحية 
أن عــدم وجــود نــص صريــح، فــي الكتــب 
ينفــي احتمــال  الســديمات  المقدســة عــن 
وجودهــا. ولقــد غمــرت الســعادة النســبية 
بــال هــؤلاء، عندمــا أظهــرت التليســكوبات 
بعــض  أن  الوقــت،  ذلــك  فــي  ــنة  المحسَّ
يمكــن  الســديمات،  تلــك  فــي  المناطــق 
ــى وجــود نجــوم، لكــن مــع التطــور  ــازه إل إيع
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مثــل  الأحــدث،  الأجهــزة  وابتــكار  العلمــي 
لا  بمــا  اتضــح  الطيفــي،  التحليــل  أجهــزة 
ــن  ــادم م ــدع مجــالًا للشــك، أن الضــوء الق ي
ــى  ــازات فقــط، وعل الســديمات مصــدره الغ
التراجــع.  إلــى  الأصوليــة  اضطــرت  ذلــك 
اتبعتهــا  التــي  الممارســات  قائمــة  إن 
مســيحية القــرون الوســطى لامتهــان الــروح 
التســاؤلات  وقمــع  وتعذيبهــا  الإنســانية 
الأمثلــة  مــن  بكثيــر  أطــول  لهــي  العلميــة، 
ــورة أعــلاه، هــذا فضــلًا عــن  ــة المذك القليل
المعركــة الكبيــرة، التــي دارت بيــن الأصوليــة 
نشــر  أعقبــت  والتــي  والعلــم،  المســيحية 
كتــاب دارويــن عــن »نشــأة الأنــواع« فــي عــام 
1٨5٩، وهــي المعركــة التــي فاقــت كل مــا 

ــة  ــك معرك ــا فــي ذل ــارك، بم ســبقها مــن مع
علــى  كثيــرًا  أصعــب  كان  فلقــد  جاليليــو؛ 
الأمــور  تجــاه  علميًّــا  يكــون  أن  الإنســان، 
المتعلقــة بالحيــاة نفســها، مــن إقــراره بالعلــم 
المتعلــق بالصخــور المتســاقطة أو الأجســام 
الســماوية، فعندمــا علمــت زوجــة أســقف 
دارون،  نظريــة  بأمــر  وورسســتر  كنيســة 
عقبــت بقولهــا: »يــا إلهــي، أينحــدر أصــل 
الإنســان مــن القــردة العليــا؟ دعونــا نأمــل ألا 
يكــون هــذا صحيحًــا، أمــا إذا كان، فدعونــا 
نصلــي كــي لا يصبــح الأمر معلومًــا للجميع«.
هــذا  الكنيســة  اتخــذت  تــرى  يــا  لمــاذا 
بــكل قســوة  المتشــدد والمعــادي  الموقــف 
ــوا أفــكارًا جديــدة مثــل بيكــون،  لرجــال حمل
وعشــرات  وجاليليــو،  وبرونــو،  ووايكلــف، 
الآلاف غيرهــم؟ لعلــه مــن الممكــن الوصــول 
ــن خــلال  ــغ م ــت البال ــى ســبب هــذا التعن إل

الآتــي: 
قائمًــا  العــام،  الاجتماعــي  النظــام  كان 
علــى الالتــزام الحرفي بالقواعــد الموضوعة 
بواســطة الكنيســة، كانــت هنــاك قواعــد لــكل 
شــيء، بدايــة مــن أصــول ممارســة الطقــوس 
الدينيــة، إلــى مــا يتعلــق بالطعــام والشــراب، 
ــا، كانــت مســيحية  إلــى الــزواج والجنــس، حقًّ
كاملــةً  منظومــةً  تمثــل  الوســطى  العصــور 

للحيــاة. 
إمــلاء  فــي  الكنيســة  قــدرة  اعتمــدت 
الجامــدة، علــى تســليم  وفــرض قواعدهــا 
النــاس الكامــل بمعتقــدات الكنيســة، غيــر 
بــأن  الاعتقــاد  وشــيوع  للتســاؤل،  القابلــة 
ــو واحــدة مــن معتقــدات  رفــض أو نقــض ول
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الكنيســة -ســواء عــن طريــق العلــم أو غيــره- 
قــد يترتــب عليــه انهيــار شــامل وتفتــت كامــل 
علــى  بنــاءً  ونظامهــا،  الاجتماعيــة  للبنيــة 
ذلــك، أصبــح العلــم والتفكيــر الحــر يمثــلان 
تهديــدًا خطيــرًا وكان لا بــد مــن تحريمــه.   
بواســطة  العلمــي  الــرأي  فتــرة قمــع  إن 
ــخ  ــك عصــور التاري ــت مــن أحل الكنيســة كان
الأرض  كرويــة  مبــدأ  أن  كمــا  البشــري، 
وبالتالــي وجــود نقــاط متقابلــة علــى ســطح 
الكــرة الأرضيــة لــم يكــن مقبــولًا فــي الفكــر 
الدينــي، وقــد هوجمــت الفكــرة بشــدة مــن 
باســتنكار:  تســاءلوا  الذيــن  الديــن  رجــال 
»هــل يوجــد مــن فقــد التمييــز والإدراك إلــى 
هــذا الحــد، حتــى يعُتقــد بــأن المحاصيــل 
الأمطــار  وبــأن  لأســفل  تنمــو  والأشــجار 

والجليــد يســقطان إلــى أعلــى؟«.
والأصوليــة  العلــم  بيــن  الجــدل  إن 
اليــوم،  مــازال محتدمًــا حتــى  المســيحية، 
ولعــل ذلــك يتمثــل بوضــوح فــي ذلــك التيــار 
ــذي  ــق«، ال ــروف باســم »مجموعــة الخل المع
وُلــد فــي الثمانينيــات، ومــازال -فــي كثير من 
الولايــات الأمريكيــة- يمثــل قــوة مؤثــرة حتــى 
اليــوم، وأنصــار هــذا التيــار، يؤمنــون بــأن كل 
الحيــاة فــي الكــون، بــدأت مــن العــدم، منــذ 
ســتة آلاف ســنة فقــط، وفــي ســبعة أيــام 
بالتحديــد، وذلــك تمشــيًا مــع حرفيــة النــص 
كمــا جــاء فــي الفصــول الأولــى مــن ســفر 
ــم  التكويــن، وهــم يهاجمــون كل ركــن فــي عل
الفلــك أو الجيولوجيــا، يشــير بمــا يتعــارض 
عــن  يزيــد  الأرض  لعمــر  حــد  وضــع  مــع 
تقديــر  1٠.٠٠٠ ســنة، كمــا يرفضــون أي 
الكربــون  اســتخدام  علــى  مبنــي  للأعمــار 

المشــع، وعلــى أيــة حــال فــإن نظريــة دارويــن 
تحظــى لديهــم بأكبــر قدر من الــذم والهجاء.
وقــد تمخــض الصــراع بيــن العلــم والديــن 

الســلطة  وتقلــص  الفكــر  انتصــار  عــن 
الديــن،  عــن  العلــم  واســتقلال  الكنســية، 
ــة فــي القرنيــن  وقــد قــاد الانطلاقــة الفكري
العديــد  عشــر،  والثامــن  عشــر،  الســابع 
جــون  ومنهــم:  التنويرييــن،  المفكريــن  مــن 
ــرا،  لــوك، وديفيــد هيــوم، ونيوتــن فــي إنجلت
وفولتيــر، وكانــط، وغيرهــم، وأصبــح مفهــوم 
التنويــر يمثــل حركــة عقليــة أوروبيــة، رأت 
للإنســان،  الحقيقــي  الوجــود  العقــل،  فــي 
وســعت إلــى تحريــر الحضــارة مــن الوصايــة 
الكنســية، والنزعــات الغيبيــة، والخرافــات، 
بتقــدم  وآمنــت  التســامح،  إلــى  ودعــت 
ــى  ــاة عل ــق تشــكيل الحي الإنســانية عــن طري

أســس طبيعيــة وعقليــة. 
ومــن الغريــب أن الكنيســة بعــد قــرون مــن 
حكمهــا ضــد جاليليــو أصــدرت عــدة قرارات 
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تراجعــت فيهــا عــن موقفهــا الســابق بــدءًا 
مــن ســنة 17٤٩م، حيــث وافــق البابــا بندكــت 
الرابــع عشــر علــى طباعــة كتــب جاليليــو 
التــي كانــت الكنيســة قــد منعــت طباعتهــا 
وقراءتهــا ســنة 1٦3٢م، وفــي التاســع مــن 
مايــو 1٩٨3، أصــدر البابــا يوحنــا الثانــي، 
مــا يفيــد بالتأكيــد، بأنــه أول اعتــذار رســمي 
لجاليليــو، وقــد جــاء الاعتــذار متأخــرا 35٠ 
عامًــا، وفــي عــام ٢٠٠٨م تــم وضــع تمثــال 

ــكان. ــو داخــل جــدران الفاتي لجاليلي
الإنجيليون والنهضة العلمية

بمــرور الوقــت فقــد علــم اللاهــوت مكانتــه 
كســيد للعلــوم، وانفتــح البــاب وقتئــذٍ لــكل 
أنــواع التأمــل فــي علــوم الفلــك والرياضيــات 
والكيميــاء والأحيــاء والطبيعــة والجيولوجيــا 
وعلــم وظائــف الأعضاء، وتســتطيع الكنيســة 
)الكاثوليكيــة والبروتســتانتية علــى الســواء( 
ــن  ــاء والباحثي ــا بالنســبة للعلم ــج، أم أن تحت
فقــد أصبــح الفكــر الحــر هــو الســائد يومئذ.
ــى  ــم والديــن، عل ــن العل ــد الصــراع بي امت
مــدى القــرون الثلاثــة التاليــة للإصــلاح، ولا 
ا حتــى اليــوم،  يــزال هــذا الصــراع مســتمرًّ
ولا يجــب أن نســتهين بمغــزى هــذا الصــراع، 
بدرجــات متفاوتــة  كنيســة  مــس كل  فلقــد 
ــا مســار الدراســات اللاهوتيــة،  ــر جذريًّ وغَيَّ
أكثــر  بخاطــر  يجــول  أن  يمكــن  كان  ومــا 
مثــل  تطرفًــا  الإنســانية  النزعــة  أصحــاب 
يبحــث  أن   ،)1٤٦٤  -1٤٠1( كــوزا  نيقــولا 
دام  مــا  ولكــن  نفســه،  »الله«  حقيقــة  فــي 
مفكــرو هــذه الحقبــة التــي ندعوهــا )عصــر 
التنويــر( قــد تجاســروا علــى الانســلاخ عــن 

الكنيســة وتعاليمهــا، فــإن أســئلة جديــدة قــد 
أثيــرت حــول أصــل وطبيعــة كل الكائنــات، 
وتفتحــت مياديــن جديــدة للمعرفــة لــم توجــد 
فــي الكتــاب المقــدس، وبــدت أحيانًــا وكأنهــا 
ــل هــذه  ــم تواجــه الكنيســة مث متناقضــة، ول
واجهتهــا  وعندمــا  قبــل،  مــن  التحديــات 
داخلهــا،  مــن  أساســية  تغييــرات  اختبــرت 
فتــارة كانــت تنُكــر مــكان العلــم فــي الديــن 
جاليليــو،  مــع  فعلــت  كمــا  قاطعــة  بصــورة 
وتــارة كانــت تكُيــف نفســها للنظريــة العلميــة 
بطــرق متعــددة. وكــم تــرك كثيــرون الكنيســة 
ــرت  ــة، وظه ــر علمي ــا غي ــن معتقداته معتبري
طوائــف جديــدة وضعــت أسسًــا لعقيدتهــا 
أكثــر تمشــيًا مــع العلــم مثــل »الموحديــن« 
والخلاصييــن القائليــن بخــلاص الجميــع، 
لكــن كل كنيســة فــي العالم المســيحي تأثرت 
علــى نحــو مــا بالتنويــر وثــورة الفكــر التــي 
ــه، فبعــد كوبرنيكــوس وجاليليــو  تجمعــت عن
أصبــح العالــم قــادرًا علــى تكويــن رؤية علمية 
كونيــة، تجَُــبُّ أيــة رؤيــة أخــرى، ومعنــى ذلــك 
أنــه إذا مــا تعــارض العلــم مــع الديــن، فعلــى 

الديــن أن يتــرك مكانــه للعلــم.
ــةُ أن حريــة  ولقــد وجــدت الحركــةُ الإنجيليَّ
البحــث  واحتــرام  الضميــر  وحريــة  الفكــر 
يمكــن  لا  وتشــجيعه،  بــل  وغيــره،  العلمــي 
فلقــد  الأمــر،  كلــف  مهمــا  بهــا  التضحيــة 
ــون(  ــا علمــاء )إنجيلي جــاء فــي شــمال أوروب
فــي  إســهامات مهمــة  لهــم  كانــت  كثيــرون 
مجــال العلــوم الطبيعيــة، ومنهــم مــن تميــز 
والنصــوص  اكتشــافاتهم  بيــن  بالربــط 
الكتابيــة بصــورة أو بأخــرى اقتناعًــا منهــم 
بمبــادئ الإصــلاح، نذكــر منهــم روبــرت بويــل 
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المشــهور  الكيميائــي  1٦٩1م(.  )1٦٢7م- 
ــي  ــم والفكــر اللاهوت ــا بالعل ــذي كان مهتمًّ ال
أحيانًــا  العلــم  أخضــع  قــد  كان  وإن  معًــا، 
ــم اللاهــوت! اعتبــر بويــل أن الله مؤلــف  لعل
كتــاب الطبيعــة وكذلــك الكتــب المقدســة، 
يرتبــط  المنفصليــن  الكتابيــن  أن  وأكــد 
وبمــرور  تعــارض.  دون  بالآخــر  منهمــا  كلٌّ 
الســنين أصبــح واضحًــا أن الكتــاب المقــدس 
لــم يقُصــد بــه أن يكــون مرجعًــا علميًّــا أو 
أن  هــو  الواضــح  فهدفــه  ذلــك،  إلــى  مــا 
البشــر، وطريــق  مــع  يعُلــن معامــلات الله 
الخــلاص مــن الخطيــة والعلاقــة الوثيقــة 
قــال  هــذا،  مــن  الرغــم  وعلــى  الله.  مــع 
طويلــة،  لقــرون  المقــدس  الكتــاب  علمــاء 
ن فــي ســتة أيــام، واســتنادًا  بــأن العالــم تكــوَّ
-ولا  المقــدس  الكتــاب  نصــوص  لبعــض 
ســيما الأجيــال التــي جــاء ذكرهــا فــي ســفر 
التكويــن- حــددوا عمــر العالــم بســتة آلاف 
ســنة، وجــاء علمــاء الجيولوجيــا بدراســاتهم 
لتكويــن الصخــور وغيــر ذلــك ليقولــوا إن 
ن فــي ملاييــن الســنين، فبــدأ  العالــم تكــوَّ
الحديــث عــن أن اليــوم يعنــي حقبــة طويلــة 
مــن الزمــن. ثــم جــاء موضــوع شَــغَل الفكــر 
ا، ذلــك عندمــا  الإنجيلــي بصــورة كبيــرة جــدًّ
نشــر تشــارلس دارويــن )1٨٠٩- 1٨٨٢م( 
ــن  ــاس ســنة 1٨5٩م، وم ــاب أصــل الأجن كت
المعلــوم تاريخيًّــا أن هــذا الكتــاب والنظريــة 
التــي قدمهــا دارويــن أثــارت مناقشــات حادة 
أكثــر  والعلــم  الديــن  بيــن  العلاقــة  بشــأن 
ــث،  ــي العصــر الحدي ــابٍ آخــر ف ــن أي كت م
وكانــت بدايــة لعصــر جديــد مــن الناحيــة 
الدينيــة وتاريــخ الحضــارة. ومــن الســهل أن 

نلاحــظ لمــاذا أثــار كتــاب دارويــن ضجــةً 
العالــم المســيحي والإنجيلــي،  كبيــرةً فــي 
بصفــة خاصــة، لمكانــة الكتــاب المقــدس 
نشــر  المخــاوف عندمــا  وتحققــت  عنــده، 
الثانــي »اعتــدال الإنســان«  دارويــن كتابــه 
إلــى  فيــه  اســتند  والــذي  ســنة1٨71م، 
لكائنــات حيــة،  آثــار جيولوجيــة  اكتشــاف 
وملاحظــات ومشــاهدات أثنــاء رحلــة قــام 
الجنوبيــة  أمريــكا  مــن  مناطــق  إلــى  بهــا 
وبعــض المواقــع فــي المحيــط الهــادي فــي 

جنــوب شــرق آســيا.
إن الحديــث عــن أن الإنســان جــاء نتيجــة 
تمامًــا  يتعــارض  أدنــى،  حيــاة  مــن  تطــور 
مــع قصــة الخليقــة التــي يقدمهــا الكتــاب 
كرامــة  مــن  يحــط  أنــه  كمــا  المقــدس، 
الإنســان ومكانتــه كســيد الخليقــة، والحديــث 
مــن  الكثيــرة  الآلاف  اقتضــى  تطــور  عــن 
الســنين يتعــارض مــع الصــورة التــي يقدمهــا 
ســفر التكويــن للقــارئ العــادي، وبذلــك رأى 
الإنجيليــون الذيــن كانوا صفــوة المفكرين أن 
نظريــة دارويــن تتعــارض مــع عقيــدة الخلــق 
والتعليــم عــن الســقوط وعمــل الفــداء. لكــن 
اللاهوتــي المشــيخي البــارز تشــارلس هــودج 
أســتاذ اللاهــوت بكليــة برنســتون اللاهوتيــة 
فــي النصــف الثانــي مــن القرن التاســع عشــر 
ــز بيــن الحقائــق التــي يقدمهــا الكتــاب  ميَّ
ونظريــات  الله  مــن  باعتبارهــا  المقــدس 
يقدمهــا  التــي  الكتــاب  كلمــات  تفســير 
البشــر، وفســر كلمــة )اليــوم( الــذي يتحــدث 
فيــه ســفر التكويــن عــن الخليقــة بأنــه تعبيــر 
عــن حقبــة زمنيــة. وباختصــار رأى هــودج 
لــم  أنــه  ليســت  دارويــن  مــع  المشــكلة  أن 
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يعتــرف بوجــود خالــق، بــل أنــه اعتبــر أن 
دور الخالــق انتهــى بإتمــام الخليقــة، وتــرك 
يخضــع  الــذي  الطبيعــي،  للتطــور  الأمــر 
للأصلــح  والبقــاء  البيئــي  التكيــف  لمبــدأ 
الكتــاب  تعليــم  مــع  تعــارض  فــي  وحــده 
المقــدس. جــاء مــن بعــد تشــارلس هــودج 
ابنــه أرشــبولد هــودج، ولاهوتــي برنســتون 
ــم يجــدا مشــكلة  ــد، ول المشــهور ب. وارفيل
وتعليــم  التطــور  مبــدأ  بيــن  التوفيــق  فــي 
الكتــاب المقــدس، باعتبــار أن مــا نــادى بــه 
التطــور هــو نظريــة يمكننــا قبولهــا. كمــا أن 
جيمــس مجــوش، الــذي كان رئيسًــا لجامعــة 
برنســتون فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
التاســع عشــر، بعد أن رفض نظرية داروين 
مجالهــا  لهــا  الكنيســة  بــأن  ليقــول  عــاد 
الــذي ينبغــي ألا يتدخــل فــي مجــال العلــم. 

والواعــظ  العالــم  درامنــد  هنــري  أن  كمــا 
المشــهور، صديــق مــودي، تبنــى إلــى حــدٍّ 
ــاك خطــة  ــة التطــور، وقــال إن هن مــا نظري
فــي عالــم الطبيعــة كمــا إن هنــاك خطــةً 
نخلــط  ألا  ويجــب  الروحــي،  العالــم  فــي 
مهــم  كتــاب  1٩٢٢م  ســنة  وظهــر  بينهمــا. 
ــي  يقــدم صــورة عــن موقــف الفكــر الإنجيل
المشــيخي مــن الداروينيــة، ويتنــاول أســباب 
رفــض نظريــة التطــور، ويقــارن بيــن رفــض 
ورفــض  قبولهــا،  ثــم  كوبرنيكــوس  نظريــة 
مــا  بالتفصيــل  ليقــدم  دارويــن،  نظريــة 
يؤكــد أن نظريــة التطــور تتمشــى مــع الفكــر 
بصفــة  كثيــرة  أمثلــة  ويقــدم  المشــيخي، 
خاصــة مــن قــادة الكنيســة المشــيخية فــي 
اســكتلندا، مؤكــدًا أن الكتــاب المقــدس لــم 
يقُصــد بــه أن يكــون مرجعًــا علميًّــا، فهــو 
لا يحــدد لنــا مــا يجــب أن نؤمــن بــه فــي 
ــا أو الدراســات  ــك أو الجيولوجي ــور الفل أم
المختلفــة بشــأن النبــات أو الحيــوان، وأن 
ــا عــن أن الله هــو  ــاب المقــدس يحدثن الكت
وأن  عليــه،  تعتمــد  الخليقــة  وأن  الخالــق 
ــا وعنايتــه ترعاهــا،  ســلطانه يشــملها جميعً
علميــة.  تفصيــلات  لنــا  يقــدم  لا  بينمــا 
إن  ملاحقــه  أحــد  فــي  الكتــاب  ويقــول 
الكنيســة يجــب أن تتجنــب فــرض نظريــات 
علميــة بعينهــا يلتــزم بهــا مــن تتــم رســامتهم 
للتفــرغ لخدمتهــا. وإيمانًــا بالتــدرج نصــت 
الإنجيليــة  الكنيســة  دســتور  مــن   5 مــادة 
علــى »نؤمــن بــأن الله فــي أدوار متدرجــة 
نســكنه  الــذي  العالــم  هــذا  ونظــم  كــون 

معطيًــا حيــاة لــكل خلقــه«.
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يســوع  نائــب  هــو  البابــا 
المســيح، وخليفــة بطــرس، 
إلــه  الله،  مــن  ممســوح  هــو 
بيــن  وســيط  هــو  فرعــون، 
الله والنــاس، هــو أدنــى مــن 
النــاس،  مــن  وأعلــى  الله، 
ول  الجميــع،  يحاكــم  هــو 
يُحاكمــه أحــد. كمــا جعــل 
الليــل،  لحكــم  القمــر  الله 
جعــل الدولــة للحكــم علــى 
الشــمس  ولكــن  الأجســاد؛ 
تعطــي النــور للقمــر، والقمــر 
حياتــه  فــي  يســتقيم  ل 

الشــمس.  بــدون 

لماذا الإصلاح الإنجيلي؟
الإصاح: ماضٍ ومستقبل

الهويّة الإنجيليّة في المشرق العربيّ

الدكتور القس وجيه يوسف
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كانــت هــذه تعاليــم أرســاها عــدد كبيــر من 
بابــاوات الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة في 
العصــور الوســطى. تصف هــذه التصريحات 
البابــاوات لأنفســهم، ولمكانتهــم التــي علمــوا 
بهــا آنــذاك فــي البدايــة، علينــا أن نســأل 
»الإصــلاح  التعبيــر  معنــى  عــن  أنفســنا 
ــي،  ــلًا إصــلاح إنجيل ــي« هــل هــو فع الإنجيل
وللأســف  الحقيقــة،  فــي  بروتســتانتي؟  أم 
الشــديد، لكلمــة »بروتســتانتي« ســمعة غيــر 
الشــرق  فــي  ا  جــدًّ ســلبية  ســمعة  طيبــة، 
ذهــن  فــي  ترتبــط  دائمًــا  لأنهــا  الأوســط؛ 
النــاس بالاعتــراض، وإن كان فــي هــذا الأمــر 
بعــض الحــق، لكــن لا يمكــن أن ننســى أن 
الأصــل اللاتينــي للكلمــة مشــتق مــن الفعــل 
»يشــهد«، وتأتــي هــذه الكلمــة مــن الكلمــة 
ــة )protestantes( وهــي اســم فاعــل  اللاتيني
يعنــي »الشــاهدون للحــق، أو الذيــن يحملــون 
شــهادة علنيــة للحــق«. وتعــود جــذور هــذه 
ــد  الكلمــة للقــرن الســادس عشــر، وبالتحدي
 Diet of( ــي ــان انعقــاد مجمــع ســبير الثان إب
انعقــد عــام 15٢٩م. وقــد  الــذي   )Speyer
ناقــض هــذا المجمــع قــرارات مجمــع ســبير 
الأول الذي انعقد عام 15٢٦م، وكان المجمع 
الأول قــد تســبب، بطريقــة أو بأخــرى، فــي 
نشــر الفكــر الإنجيلــي. أمــا المجمــع الثانــي 
ا، وعليه  فقــد عــارض هــذا الفكــر وأدانه جــدًّ
فقــد قــدم عــدد مــن الأمــراء الألمــان وثيقــة 
اعتــراض ضــد قــرارات المجمــع، مطالبيــن 
بــأن يتوقــف تدخــل الحــكام فــي أمــور الدين، 
مؤكديــن كذلــك علــى مبــادئ إنجيليــة أخرى. 
ومــن هــذا الحــدث التاريخــي، جــاءت كلمــة 
»بروتســتانت«. إذن البروتســتانت هــم مــن 

يشــهدون عــن أمــر مــا. بالطبع هــم اعترضوا 
علــى قــرارات معينــة لكــن هــم أيضًــا شــهدوا 
عــن أمــر آخــر، هــم مــن يشــهدون عــن حــق 

كتابــي علَّمــه الكتــاب المقــدس. 

ــر  ــادي بهــا الكثي ــي ن ــات الت هــذه المطالب
ــان أو أســاتذة  ــن الرهب ــاس ســواء م ــن الن م
الجامعــة قبــل لوثــر، كلهــم طالبــوا بالإصــلاح 
كانــوا  فســادًا.  الكنيســة  فــي  رأوا  لأنهــم 
ــا  كبيــرًا عمَّ انحرافًــا  الكنيســة  فــي  يــرون 
قــاد  هــذا  كل  المقــدس.  الكتــابُ  علَّمــه 
الراهــب  فيــه  قــام  الــذي  المبــارك  لليــوم 
يــوم الأربعــاء 31  لوثــر فــي  الأوغســطيني 
احتجاجاتــه  بتعليــق  1517م  ســنة  أكتوبــر 
بــاب كنيســة فيتنبــرج. ولكــن،  الـــ٩5 علــى 
لمــاذا فــي هــذا التوقيــت بالتحديــد؟ آنــذاك، 
وصلــت قمــة الفســاد إلــى حــد مهــول، هاكــم 

بعــض الأمثلــة: 
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كانــت للملــك هنــري الرابــع، إمبراطــور 
الدولة الرومانية المقدسة )1٠5٦-11٠5م( 
غريغوريــوس  البابــا  مــع  مشــهورة  قضيــة 
الســابع )1٠٢٠-1٠٨5م( بشــأن تعييــن أحــد 
ــد Tedald( أســقفًا  ــه )الأســقف تيدال معارف
علــى ميلانــو فــي إيطاليــا. وقــد ســبق وعيّــن 
ــه  ــذاك، ل ــم، آن ــك، والتحري ــرْم المل ــا حَ الباب
معنــى ربمــا أشــمل وأكبــر بكثيــر مــن المعنــى 
الــذي نفهمــه اليــوم، فــكان يشــمل منــع كل 
الممارســات الدينيــة فــي كل المقاطعــة التــي 
تخضــع للملــك. هــذا الأمــر جعــل الملــك 
أيــام،  ثلاثــة  لمــدة  القدميــن  عــاري  يقــف 

ــا ســنة 1٠77م.  ــران مــن الباب ــا الغف طالبً

تــزداد هــذه المشــكلة )ســلطة البابــاوات( 
ا  تعقيــدًا حتــى نتذكــر بكلمــات غريبــة جــدًّ
ويقــول: »البابــا هــو نائــب يســوع المســيح، 
هــو وســيط بيــن الله والنــاس.« هــذا تعبيــر 
كوصــف  الإنجيــل  مــن  أصــلًا  مقتبــس 

للمســيح، لكــن البابــا أخــذه واصفًــا ذاتــه! 
هــذه كلمــات صادمــة لأي مســيحي تقــي. 
ــل  ــه كوســيط لا مثي فمجــد المســيح ومكانت
انتزُعــت وســرقها إنســان واصفًــا  لــه قــد 

نفســه بهــا! قــال البابــا: 

النوريــن العظيميــن  الكــون عمــل  خالــق 
فــي جلــد الســماء: النــور الأكبــر )الشــمس( 
لحكــم النهــار والنــور الأصغــر )القمــر( لحكم 
الليــل بنفــس الطريقــة عــن جَلـَـد الكنيســة 
ــن  الجامعــة التــي يقــال عنهــا الســماء. عيَّ
الله مقاميــن عظيميــن: الأعظــم )الكنيســة( 
لمســؤولية الحكــم علــى الأرواح هــؤلاء، كمــا 
لــو كانــوا النهــار؛ والأقــل )الدولــة( لمســؤولية 
الحكــم علــى الأجســاد. هــؤلاء كمــا لــو كانــوا 
الســلطان  همــا  المقامــان  هــذان  الليــل. 
البابــوي والقــوة الملكيــة. أكثــر مــن ذلــك فــإن 
القمــر يســتمد نــوره مــن الشــمس، وهــو فــي 
الحقيقــة أدنــى مــن الشــمس فــي الحجــم 
القــوة  تســتمد  الطريقــة  وبنفــس  والنــوع؛ 
البابويــة.  الســلطة  مــن  مقامهــا  الملكيــة 
)لوريمــر، تاريــخ الكنيســة. ٤: ٢٨- ٢٩(. 

جــون  الملــك  أراد  التوقيــت  نفــس  فــي 
إنجلتــرا  ملــك   )John Lackland( لاكلانــد 
ســنة )11٦٦-1٢1٦م( أن يختــار واحــدًا مــن 
أقربائــه أســقفًا علــى كانتربــري، لكــن البابــا 
أصــدر  ثــم  التعييــن  هــذا  علــى  اعتــرض 
حرمانًــا ضــد الملــك. وكانــت النتيجــة أن 
الملــك اضطــر أن يســير حافــي القدميــن. 
ثــم تســبب هــذا الحرمــان بــأن قــام بعــض 
ضريبــة  عليــه  وفُرضــت  بجلــده  الرهبــان 

يدفعهــا لرومــا، للبابــا. 
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-1٢35( الثامــن  بونيفــاس  البابــا  أمــا 
13٠3م( فقــد فــرض ســلطته بشــكل مطلــق 
علــى كل شــيء تقريبًــا، وطلــب ممــن يرغبــون 
ــوا  ــى الخــلاص أن يخضع فــي الحصــول عل
ــا كلُّ مــن  ــد أن يخضــع للباب ــال: »لا ب ــه وق ل
يريــد الخــلاص« )لوريمــر، تاريــخ الكنيســة، 
٤: 3٠( تخيلــوا كــم كانــت هــذه التعبيــرات 

صادمــة! 

الملــوك  بيــن  للصــراع  اســتكمالًا 
والبابــاوات، حدثــت مشــكلة أخــرى بســبب 
الضرائــب بيــن البابــا بونيفــاس الثامن وملك 
)1٢٦٨-131٤م(؛  الرابــع  فيليــب  فرنســا 
ــع بعــض  ــا أن يدف ــك مــن الباب ــب المل إذ طل
الضرائــب. رفــض البابــا، وأصــر علــى أن 
الســلطة الأولــى والأخيــرة تكــون فــي يــده. 
علــى إثــر هــذا الرفــض حــدث شــيء »غريب« 
ــة  ــة الكاثوليكي ــخ الكنيســة الروماني فــي تاري
فــي مختلــف العصــور، يســمي المؤرخــون مــا 
ــس المقصــود  ــي«، ولي حــدث »الســبي البابل
طبعًــا الســبي البابلــي أيــام العهــد القديــم، 
لكــن »الســبي البابلــي« فــي تاريــخ الكنيســة، 
وهــي أن ملــك فرنســا أرســل قــوةً حاصــرت 
ــه! إذن، أخــذ الصــراع  ــا، وقبضــت علي الباب
بعُــدًا عســكريًّا، متجــاوزًا مســألة الاختــلاف 
تعقيــدًا؛  المشــكلة  ازدادت  ثــم  فــي الآراء. 
إذ نقــل ملــك فرنســا، فيليــب الرابــع، مقــر 
الباباويــة مــن رومــا إلــى مدينــة فــي جنــوب 
شــرق فرنســا اســمها »أفنيــو.« ومنــذ تلــك 
الخامــس  القــرن  منتصــف  حتــى  اللحظــة 
ــا(  ــت فرنســا )لمــدة ســبعين عامً عشــر، ظل
ــي الكنيســة  ــوي ف هــي مــكان الكرســي الباب

ــع، فقــد كان  ــة. وبالطب ــة الكاثوليكي الروماني
كل بابــاوات تلــك الفتــرة مــن الفرنســيين. 
ــت  ــلاع والقصــور بنُِيَ ــيِّدت الق ــو شُ ــي أفني ف
كمقــرٍّ للبابويــة. ونعــرف مــن شــهادة التاريــخ 
كيــف اهتــم البابــاوات الفرنســيون بتشــييد 

هــذه الأماكــن الفخمــة. 

ولكــن، ولأســباب سياســية، تــم فــي رومــا 
انتخــاب بابــا )غيــر فرنســي( معاصــر للبابــا 
الســادس  أوربــان  الأول  اســم  الفرنســي. 
عــام  بابــا  أوربــان  صــار  )131٨-13٨٩م(، 
وقــد  عــام 13٨٩م.  وفاتــه  137٨م، وحتــى 
حــدث بيــن البابــا الجديــد وبيــن ثلاثــة عشــر 
ــة الفرنســيين بعــض المشــاكل،  ــن الكرادل م
فتركــوا رومــا وذهبــوا إلــى مدينــة »أناجنــي« 
ــوا عــدم شــرعية  ــاك أعلن ــا، وهن فــي إيطالي
انتخــاب البابــا أوربان الســادس. وقاموا، يوم 
٢٠ ســبتمبر 137٨م، بانتخــاب الكاردينــال 
الفرنســي »روبــرت الــذي مــن جنيــف« بابــا. 
الســابع  أكليمنــدس  البابــا  اســمه:  وصــار 
أمــام  الآن  نحــن  إذن،  )13٤٢-13٩٤م(. 
ــن  ــا واحــد، لك ــس باب ــا لي كنيســة واحــدة له

ــاوات فــي نفــس الوقــت! ــة باب ثلاث

حــريٌّ بنــا أن نلتفــت إلــى قضيــة أخــرى 
أظهرت فيها الكنيســة الرومانية الكاثوليكية 
بعُدهــا التــام، آنــذاك، عــن إنجيــل المســيح، 
إذ  الغفــران؛  صكــوك  قضيــة  وهــي  ألا 
وصــل فســاد الكنيســة الكاثوليكيــة المالــي 
إلــى حــدٍّ منقطــع  الوســطى  العصــور  فــي 
النظيــر. وقــدم بابــاوات الكنيســة الرومانيــة 
الغفــران.  صكــوك  »اختــراع«  الكاثوليكيــة 
الصكــوك هــي شــهادة يشــتريها الشــخص 
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القديســين  رصيــد  مــن  ليســحب  بالمــال، 
الذيــن قامــوا بأعمــال تفــوق مــا يحتاجــون 
لبركــة  الأرصــدة  هــذه  تسُــتخدم  إليــه. 
كفــارة  بــأن  الكنيســة  علَّمــت  المُشــترَِي. 
ا  المســيح تكفــي بكميــاتٍ أوفــر بكثيــر جــدًّ
مــن كل خطايــا البشــر، كمــا أن عــددًا كبيــرًا 
ا زائــدًا عمــا كانــوا  مــن القديســين عملــوا بــرًّ
فائــض  وهنــاك  أنفســهم  هــم  يحتاجونــه 
أعضــاء  لبركــة  ويسُــتخدم  يبُــاع  أن  يمكــن 
ــا  الكنيســة. كانــت الصكــوك مصــدرًا مهمًّ
للدخــل بشــكل عــام. ومــن يشــتري مــن هــذه 
الأرصــدة يتجنــب عقوبــة الخطيــة. يجــب أن 
نلاحــظ أن الصكــوك لــم تكــن تكفــر عــن 
الخطيــة، لكــن كانــت تجنِّــب الإنســان دفــع 
عقوبــة الخطيــة علــى الأرض أو في المطهر، 
وكان طبيعيًّا أن يســحب المشــترون من هذه 
الأرصــدة لمــن هــم ليســوا أحيــاء، للقابعيــن 
فــي المطهــر! مــن المعــروف أن البابــاوات 
هــم شــخصيًّا مــن يمنحــون تصريحًــا ببيــع 
صكــوك الغفــران. وهــذا معنــاه أن الشــخص 
الــذي صــرح لــه البابــا بــأن يبيــع صكــوك 
الغفــران ســوف يرُجــع نســبة معينــة للبابــا 
الــذي أعطــاه التصريــح، فــي المقــام الأول. 
البابــا نفســه كان يحصــد مــن  إذن، حتــى 
هــذه الغنائــم الماليــة. لقــد كانــت صكــوك 
الغفــران مــن أكبــر الأمــور التــي جعلــت لوثــر 
يفعــل مــا فعلــه فــي هــذا الأربعــاء المبــارك، 
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ــادئ الخمســة للفكــر البروتســتانتي،  المب
الكتــاب   :)Five Solas( بالـــ  المعروفــة 
المقــدس وحــده، المســيح وحــده، بالنعمــة 

وحدهــا، بالإيمــان وحــده، لمجــد الله وحــده. 
هــذه المبــادئ تلخــص أساســيات الإيمــان 
الإيمــان  أساســيات  قُــلْ  بــل  الإنجيلــي، 
ــلا أســاس لكنيســة، راســخ  ــه. ف ــيّ كل الكتاب
يعُتمََــد عليــه كدســتور للإيمــان والأعمــال، 
غيــر كلمــة الله الموحــى بهــا، والمعصومــة؛ 
الــذي  المســيح،  غيــر  للكنيســة  مركــز  ولا 
هــو حجــر الزاويــة، الألــف واليــاء، البدايــة 
والنهايــة؛ والخــلاص مــن الخطيــة لا يتأتــى 
، بــل  ، ولا عمــلٍ خيــريٍّ بســبب مجهــودٍ فــرديٍّ
ينالــه الخطــاة بنعمــة الله الغافــرة فقــط؛ 
عــن طريــق الإيمــان وحــده الــذي هــو وســيلة 
اســتقبال هــذه النعمــة، فالأعمــال لا تخُلِّــص، 
لكنهــا تسُــتعلن فــي حيــاة المُخلَّصيــن؛ والــكل 
يجــب أن يــزول فــي مجملــه وتفاصيلــه لمجد 

الله وحــده. هــذا إيماننــا. 

ــة  الإصــلاح: مــاضٍ ومســتقبلٌ، الهويّ
ــة فــي المشــرق العربــيّ الإنجيليّ

الشــمال-الأفريقي  القديــس  قــال 
 What has Athens« (220 –160( ترتليانــوس
علاقــة  »مــا   .»?to do with Jerusalem
ــر بســؤاله هــذا  ــا بأورشــليم؟« وكان يعبِّ أثين
عــن اســتنكارٍ اســتفزَّ ضميــرَه عــن علاقــة 
المســيحيَّة  بتــراث  اليونانيــة  الفلســفة 
الكتابــي؟ إنــه لا يــرى توافقًــا أو انســجامًا 
وقرينــة  اليونانــي  الفلســفي  الســياق  بيــن 

القــدس. أورشــليم/  فــي  الكنيســة 

منذ أن وصل البروتســتانت )وسأســتخدم 
لســبب  يلــي  فيمــا  »الإنجيليــون«  تعبيــر 
التشــويه الذي ســبَّبه كثير من الشــرقيين من 
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معارضــي الفكــر البروتســتانتي عبر التاريخ( 
منــذ أن وطئــت أقــدام الإنجيلييــن بلادَنــا في 
للميــلاد )بالتحديــد  التاســع عشــر  القــرن 
عــام 1٨5٤م(. ويســألُ بنــو المشــرق نفــس 
الســؤال الذي ســبق وطرحه ترتليانوس: »ما 
المشــرق  العربــي؟«  بالمشــرق  للإنجيلييــن 
ــدان المشــرق،  ــة بل ــل بقي ــه كمث ــيّ، مثل العرب
الغربييــن  يجعــل  الــذي  فمــا  أرثوذكســي، 
يأتــون  الأمريكييــن،  أو  الاســكتلنديين 
لتأســيس كنائــس »جديــدة« فــي بــلاد كانــت 
ــل  ــلًا للفكــر الأرثوذكســي؟ ألا يمث ــا معق يومً
وجودهــم فــي المشــرق العربــيّ شــرخًا آخــر 
فــي جســد الكنائــس الأرثوذكســية، كمــا فعــل 
وصــول الكاثوليــك ورهبانياتهُــم المختلفــة 
مــع نفــس الكنيســة؟ هــذه التســاؤلات، وإن 
بــدت غيــر معقولــة عنــد الإنجيلييــن، لكنهــا 

قضايــا مشــروعة عنــد الأرثوذكــس. 

ســوءًا  والأمــر  بلــة،  الطيــن  زاد  ومــا 
وتعقيــدًا، هــو الحكــم الــذي أطلقــه كثيــر )إن 
لــم يكــن معظــم( الإنجيلييــن علــى الكنائــس 
»تجديــد«  بضــرورة  القائــل  الأرثوذكســية 
الذيــن  »التقليدييــن«  المســيحيين  هــؤلاء 
هــم -فــي حكــم الإنجيلييــن- بعيــدون عــن 
حظيــرة الإيمــان، أو هــم علــى أفضــل تقديــر 
لقــد  القويــم.  الإيمــان  عــن  »منحرفــون« 
تســبَّب هــذا الحكــمُ غيــر المنصــف لعمــل 
روح الله فــي المشــرق منــذ يــوم الخمســين، 
والمجحــف لــدور وأمانــة الكنائــس الشــرقية 
عبــر قــرون طويلــة، فــي صراعــات كثيــرة 
جانــب،  مــن  وغيرهــم  الأرثوذكــس،  بيــن 
ولا  آخــر.  جانــب  مــن  الإنجيلييــن  وبيــن 

ينكــر عاقــلٌ عظيــم الأثــر الــذي تركتــه هــذه 
الصراعــات فــي إضعــاف جســد المســيح، 
بشــكل عــام، فــي المشــرق أيضًــا، ألا نعتبــر 
حركــة »الانبثــاق غيــر المنتهيــة« للمذاهــب 
الإنجيليّــة إضعافًــا أكثــر لجســد المســيح في 
الشــرق؟ فإلــى جــوار الكنيســة الأرثوذكســية 
العربــيّ،  المشــرق  يحتضــن  والكاثوليكيــة، 
ــرن التاســع عشــر، مذاهــب  ــع الق ــذ مطل من
إنجيليــة متعــددة، إذ يجــد المــرء المصلحيــن 
واللوثرييــن والأســقفيين وتقريبًــا كل مذاهب 
حركــة تجديديــة المعموديــة، الأنابايتســتس. 

عــودٌ علــى بــدء، مــا للإنجيلييــن الغربييــن 
بالمشــرق العربــيّ؟ مــا لجنيــف ببيــروت؟ وما 
التســاؤلات  هــذه  تطــرح  لألمانيــا بمصــر؟ 
ــن. هــذه  ــدةً، كإنجيليي ــاتٍ عدي ــا تحدي أمامن
ــة  دة للهوي ــات هــي فــي الواقــع محــدِّ التحدي
المضمــار  هــذا  فــي  المحــوري  والســؤال 
فــي  الإنجيليّــة  الهويــة  بتعريــف  يختــص 
المشــرق العربــيّ؟ هــل فعــلًا نحــن غربــاء، 
ــة  ــيّ؟ هــل نحــن نبت نتمســح بالمشــرق العرب
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غريبــة فــي أرض المشــرق؟ والســؤال الآخــر 
هــل  الإنجيلييــن.  بعروبــة  يتعلــق  المهــم 
للبيئــة  ينتمــون  »المشــرقيون«  الإنجيليــون 

العربيّــة؟ 

المشــرقيين  الإنجيلييــن  هويــة  تتحــدد 
بالنظــر إلــى مكانهــم وزمانهــم. فــلا يجــب 
وإســهامات  تاريــخ  عنــد  الوقــوف  أبــدًا 
نقيِّــم  أن  دون  الإنجيلييــن  المشــرقيين 
مكانتهــم هنــا والآن، أحــاول أن أناقــش فــي 
هــذه الورقــة القصيــرة علاقــة الإنجيلييــن 
التاريخــي  المســيحي  بســياقهم  العــرب 

الإســلامية. العربيّــة  وبيئتهــم 

ومســألة  الإنجيليــون  المشــرقيون 
المســيحي  التــراث 

يؤكــد الفكــر الإنجيلــي أنــه منــذ انطــلاق 
مســيحيةً  يختــرع  لــم  الإصــلاح  شــرارة 
جديــدةً، ولــم يقَُــم بثــورة ضــد الكنيســة التــي 
يتأســس لاهوتهــا علــى فكــر الآبــاء، الــذي 
أكــد  وقــد  الإنجيــل،  تعاليــم  مــع  يتماشــى 
لوثــر مــرة: »يلــزم علــى العالــم كلــه أن يعتــرف 
بيــن أيدينــا هــو نفــس  الــذي  أن الإنجيــل 
الإنجيــل الــذي كان عنــد الرســل الأطهــار، 
يشــدد:  أيضًــا  وأصالتــه.«  نقائــه  بنفــس 
»إننــا لا نعلِّــم شــيئًا جديــدًا. بــل نعلِّــم نفــس 
ذلــك التعليــم القديــم، الــذي علَّــم بــه الرســل 
الأطهــار ومعلمــو الكنيســة قبلنــا.« ومــع أن 
موقــف كالفــن مــن آبــاء الكنيســة )باســتثناء 
نموذجًــا  كان  35٤م-٤3٠م(  أوغســطينوس 
علــى اختــلاف مهــم فــي الــرأي بشــأن قضيــة 
تــراث  وبيــن  المصلــح  بيــن  الإرادة  حريــة 

الآبــاء. ولكــن مثلــه فــي ذلــك مثــل لوثــر، فقــد 
أكــد كالفــن علــى أن مــا يقدمــه المصلحــون 
ليــس ابتداعًــا جديــدًا، بــل البدعــة الجديــدة 
الرومانيــة  الكنيســة  بــه  أتــت  مــا  هــي 
الكاثوليكيــة، منافيــة بذلــك شــهادة الآبــاء، 
وبالتالــي، فالــذي ابتعــد عــن فكــر الكنيســة 
الأولــى هــو الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة. 
كل هــذه التأكيــدات وغيرهــا مــن شــهادات 
تكــون  أن  يجــب  الإنجيلييــن  المصلحيــن 
عــن  معــرض حديثنــا  فــي  أعيننــا،  نصــب 
هويتنــا التاريخيــة وعــن كياننــا كجــزء أصيــل 
مــن جســد المســيح، لا فــي المشــرق العربــيّ 
كنيســة  إننــا  العالــم  فــي كل  بــل  فحســب، 

آبائيــة، لا فئــة مبتدعــة. 

ولكــن لا أعلــم كيــف انفصلــت كنائســنا في 
المشــرق العربــيّ عــن هــذا الكنــز الموجــود 
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فــي كتابــات آبــاء الكنيســة؟ مــرات أظــن أن 
هــو  الحــال  هــذا  وراء  الأساســي  الســبب 
تأكيــد علــى انفصــال وجــودي عــن الكنائــس 
الموســومة بالتقليديــة. إن كان الأمــر كذلــك، 
فــي  الإنجيليّــة  الكنيســة  أضاعــت  فقــد 
المشــرق العربــيّ فرصــة ذهبيــة للتواصــل 
مــع الكنائــس التاريخيــة فــي المنطقــة، والتي 
لاهوتيــة  قيمــة  فيهــا  الآبــاء  تعاليــم  تمثــل 
جوهريــة، كان مــن الممكــن أن تكــون كتابــات 
عصــر  رواد  عليهــا  اعتمــد  التــي  الآبــاء، 
علــى صحــة  وبرهــان  كأســاس  الإصــلاح، 
أطروحاتهــم، وخاصــةً تلــك التــي تتوافــق مــع 
الإنجيــل، كان مــن الممكــن أن تكــون جســرًا 
للتقــارب اللاهوتــي مــع الكنائــس التاريخيــة. 
أمــا الموقــف الســلبي الــذي اتخــذه كثيــر مــن 
الإنجيلييــن فــي المشــرق مــن تــراث الكنيســة 
علــى  ســلبيًّا  أثــرًا  تــرك  فقــد  المســيحية 
المســيحية. وجعــل  المســيحية،  العلاقــات 
المنطقــة  فــي  التاريخييــن  المســيحيين 

يظنــون الســوء بالإنجيلييــن.

مــازال  الشــديد،  وللأســف  عامــة، 
الإنجيليــون العــرب يعكســون هــذه الخســارة؛ 
حيث إن غالبية دراســاتهم وكتاباتهم تنحصر 
فــي موضوعــات لاهوتيــة لا تقتــرب إلــى فكــر 
آبــاء الكنيســة. بالطبــع هنــاك اســتثناءات، 
وأعمــال محمــودة تناقــش فكــر الآبــاء فــي 
قضيــة لاهوتيــة مــا، لكــن مــا زال الســواد 
كتابــات  يولــي  لا  الإنجيلييــن  مــن  الأعظــم 
الآبــاء أهميتهــا اللائقــة، باعتبارهــا مكونًــا 
أساســيًّا فــي الفكــر اللاهوتــي، بشــكل عــام، 
أمــا عنــد الشــعب الإنجيلــي فــي المشــرق 

تعقيــدًا.  أكثــر  المشــكلة  فتصبــح  العربــيّ 
ــن المشــرقيين لا يفرقــون  ــة الإنجيليي فغالبي
تاريخــي  هــو  ومــا  فلكلــوري  هــو  مــا  بيــن 
يميــزون  لا  كثيــرون  الكنيســة،  آبــاء  بشــأن 
بيــن إيرينــاوس )ت. ٢٠٢م( أو أغناطيــوس 
الأنطاكــي )35-1٠٨م( وبيــن مــا ينُسَــب إلــى 
لا  أعمــال  مــن  أطهــار  رجــال  أو  قديســين 
يقبلهــا الضميــر الإنجيلــي، الــذي هــو »أســير« 
يقبــل  أن  يجــب  لكــن  فقــط.  الله  لكلمــة 
الإنجيليــون التعاليــم الإنجيليّــة التــي تحــدث 
إيرينــاوس  أو  الأنطاكــي  أغناطيــوس  عنهــا 
وغيرهمــا. تتمثــل المشــكلة عنــد كثيــر مــن 
معًــا،  الــكل  أهملــوا  أنهــم  فــي  الإنجيلييــن 
ــاء ومــا هــو  ــي مــن كتابــات الآب مــا هــو إنجيل
ق هذا التجاهل فجوة  فلكلوري. للأســف، عمَّ
ســوء الفهــم لــدى المســيحيين التاريخييــن 
فــي المشــرق العربــيّ، وجعلهــم يظنــون أن 
الكنيســة.  بتاريــخ  يعبــؤون  لا  الإنجيلييــن 
كذلــك، يــرى المســيحيون التاريخيــون فــي 
العبــادة الإنجيليّــة فــي المشــرق العربــيّ نوعًــا 
ذكــر  لا  الكنيســة؛  تاريــخ  عــن  الغربــة  مــن 
مــن قريــب أو مــن بعيــد لأيــة اقتباســات مــن 
كتابــات الآبــاء. ولهــم فــي هــذا الاســتنتاج 
كل الحــق بالطبــع ليــس المرجــو أن تضحــي 
 .)solus Christus( الكنيســة الإنجيليّــة بمبــدأ
فهــذا مســتحيل، ولكــن خلــو العظــة الإنجيليّــة 
تحديــدًا مــن أيــة إشــارات آبائيــة لهــو أمــر 
مســتغرب–خاصة إن التفتنــا إلــى تأكيــدات 
المصلحيــن الأوائــل علــى ارتباطهم بالكنيســة 

الأولــى ولاهوتهــا. 

ــة  ــد هوي الأمــر الآخــر الملفــت فــي تحدي
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الإنجيليين المشرقيين تاريخيًّا هو ما يمكن 
أن نطلــق عليــه »التعريــف الســلبي للهويــة.« 
بهــذا أقصــد أن الإنجيلييــن، ولفتــرة طويلــة، 
عرفــوا أنفســهم عــن طريــق نفــي الهويــات 
اللاهوتيــة التاريخيــة الســائدة فــي المشــرق 
العربــيّ. فالإنجيليــون لا يؤمنــون بالمذبــح 
فــي كنائســهم؛ هــم لا يضعــون صــورًا ولا 
أيقونــات للقديســين فــي كنائســهم، ولا ســر 
اعتــراف عندهــم، إنهــم لا يقبلــون شــفاعة 
قديــس،  أي  ولا  مريــم  العــذراء  القديســة 
ــون باســتحالة عنصــري الســر  ــم لا يؤمن إنه
المقــدس إلــى جســد الــرب ودمــه. هــم لا 
يمارســون الاعتــراف لــدى الكاهــن... إلــى 
ــك. كمــا يتضــح مــن هــذه القائمــة،  ــر ذل غي
فنحــن لا نعــرف بمــاذا يؤمــن الإنجيليــون، 
إلا عــن طريــق معرفــة مــا لا يؤمنــون بــه. 
ربمــا نجــد فــي التاريــخ تبريــرًا لهــذه الأزمــة؛ 
بنفــي  الغالــب  فــي  الإنجيليــون  انشــغل  إذ 
منهــم  ســعيًا  والممارســات  العقائــد  هــذه 
المســيحيين  عــن  الاختــلاف  تأكيــد  نحــو 
التاريخييــن فــي المشــرق العربــيّ. ألــم يكــن 
كل هــذا الحــرص وراء تســمية »ســر العشــاء 
ــي؟« إن  المقــدس« بـ»فريضــة العشــاء الربان
هويتنــا اللاهوتيــة واضحــة المعالــم، ويجــب 
بشــكل  الإنجيليّــة  الكنائــس  تتحــرك  أن 
هويتهــا  عــن  تعبِّــر  حتــى  منظــم  جمعــي 
بأســلوب عربــيّ مبيــن، وأنســب وقــت للقيــام 

بهــذه الحركــة هــو عــام ٢٠17!

ومســألة  ــون  الإنجيليُّ ون  المشــرقيُّ
التــراث العربــيّ 

معهــا  يصــارع  التــي  الأخــرى  القضيــة 

قضيــة  هــي  المشــرقيون  الإنجيليــون 
يــرى  هــل  العربــيّ.  بالســياق  علاقتهــم 
ــا؟ وهــل انخرطــوا  الإنجيليــون أنفســهم عربً
فــي الثقافــة العربيّــة؟ ومــا الدليــل علــى هــذا 
الانخــراط؟ مــرةً أخــرى، يجــد المشــرقيُّون 
لا  موقــف  فــي  أنفســهم  الإنجيلييــن  مــن 
ــد انشــغالهم  ــخ يؤك ــه؛ فالتاري ــدون علي يحُسَ
بقضايــا العروبــة واللغــة العربيّــة والدراســات 
تعليميــة  مؤسســات  وتأســيس  الشــرقية 
دورهــم  عاقــل  أي  ينكــر  لا  كمــا  كثيــرة، 
ــة. إلا  الجوهــري فــي حركــة القوميــة العربيّ
أن الواقــع يشــهد بــأن التهمــة التــي ألُصِقــت 
غربيــة«  »نبتــة  أنهــم  هــي  بالإنجيلييــن 
ووافــدون مــن الغــرب. مــع أنهــم مســتوطنون 
فــي الشــرق فأصولهم ليســت أصــولًا عربيّة، 
ــم  ــيّ فه ــي الســياق العرب ــا المتجــذرون ف أم
التاريخيــون. هــؤلاء هــم مــن  المســيحيون 
عاصــروا الدولــة الإســلامية الناشــئة، وكان 
لإســهاماتهم فــي بنــاء الحضــارة العربيّــة/ 
الجاحــدون  إلا  ينكــره  لا  دور  الإســلامية 
تراثهــم  عــن  ــروا  عبَّ هــؤلاء  الظالمــون. 
ــن،  ــيّ مبي ــي بأســلوب عرب وفكرهــم اللاهوت
والعقائديــة  اللاهوتيــة  النصــوص  وتشــهد 
كونهــم  علــى  خلفوهــا  التــي  والدفاعيــة 
الإنجيليــون  أمــا  بحــق  البيئــة  هــذه  أبنــاء 
المشــرقيون فحالهم مختلف. إنهم يعتمدون 
علــى كتابــات أصــلًا موضوعــة بالفرنســية 
العربيّــة.  بالإنجليزيــة، لا  أو  بالألمانيــة  أو 
وحتــى أســماء لاهوتهــم أســماء غربيــة، لا 
عربيّــة. لاهوتيــو الكنيســة المشــرقية فــي 
ــة  ــون، وأســماؤهم عربيّ دار الإســلام معروف
بــن  حبيــب  وذاك  قــرة  أبــو  هــذا  أصيلــة. 
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ــي وهــذا عمــار  ــو رائطــة التكريت حذيقــة، أب
البصــري... إلــخ. ولكــن أســماء اللاهوتييــن 
الإنجيلييــن لا تعبِّــر عــن ارتبــاطٍ عضــوي 
بالثقافــة العربيّــة. أدرك تمامًــا أن قضيــة 
مؤشــر  لكنهــا  جوهريــةً،  ليســت  الأســماء 
)indicative( كمــا أننــا لا نســمع عــن كتابــات 
الضــاد،  بلغــة  أصــلًا  موضوعــة  لاهوتيــة 
ــة  ــا معظــم الكتابــات اللاهوتيــة العربيّ تقريبً
ــة. ألا  ــات أوروبي ــة مُترجَمــة مــن لغ الإنجيليّ
تعبــر كل هــذه الأمــور عــن ابتعــاد الإنجيلييــن 
المشــرقيين عــن الســياق العربــيّ، حتــى لــو 
كان ابتعــادًا غيــر مقصــود منــه الانفصــال 

عــن الســياق العربــيّ؟ 

المكانيــة  الغربــة  هــذه  تتضــح  للأســف 
أكثــر إن نظرنــا إلــى شــكل العبــادة الإنجيليّة؛ 
فبدايــةً مــن الآلات الموســيقية المُســتخَدَمة 
مــرورًا  والبيانــو،  الترانيــم، كالأورغــن  فــي 
بالترانيــم ذاتهــا التــي تعُتبََــر مُترجمــةً مــن 
ــرورًا بالألحــان  ــا، م ــة فــي غالبيته الإنجليزي
تقديــم  علــى  مــرات  والإصــرار  الغربيــة، 
فــن »الكانتاتــا« فــي المناســبات الرســمية، 
ولــو عــن غيــر  الإنجيليّــة،  الكنائــس  تعبــر 
قصــد، عــن غربــة ثقافيــة داخــل الســياق 
ــة  ــى الكنائــس الإنجيليّ ــه عل ــيّ. أرى أن العرب
وهــي تبحــث عــن تأكيــد لهويتهــا الشــرقية 
ب« طريقــة عبادتهــا. لقــد فصلــت  أن »تعــرِّ
هــذه الممارســات بيــن الكنيســة الإنجيليّــة 
وســياقها العربــيّ المســيحي بشــكل خــاص، 
كمــا فصلــت بينهــا وبيــن قرينتهــا الإســلامية 
عــن  الأيــام  هــذه  نســمع  ولا  عــام،  بشــكل 
لاهــوت لوثــري أو مصلــح عربيّ، ولذا تتعالى 

الأصــوات الإنجيليّــة التــي تشــعر بخطــورة 
هــذه العزلــة، مطالبــةً بضــرورة كتابــة لاهــوت 
ــة أن تتَّســق  ــيّ ســياقي، وحتمي ــي عرب إنجيل
العربيّــة.  القرينــة  مــع  الإنجيليّــة  العبــادة 
ــي تدعــو للأســى هــي أن هــذه  المشــكلة الت
الأصــوات مــع أنهــا تسُــمع منــذ أكثــر مــن 
عــن  إلا  تتمخــض  لــم  أنهــا  إلا  ســنة،   ٢5
بعــض المقــالات هنــا أو هنــاك. ولــم يشــعر 
بهــذه  الإنجيليّــة  العربيّــة  الكنائــس  شــعب 
المناشــدات التــي غالبًــا مــا تكــون منحصــرةً 

فــي الأوســاط الأكاديميــة. 

الكنائــس  أن  فــي  شــك  لا  ختامًــا، 
تربطهــا  المشــرق  فــي  العربيّــة  الإنجيليّــة 
بتــراث الكنيســة العــام روابطُ وثيقــةُ الصلةِ، 
وهــي كنائــس لــم تــأتِ بجديــد، بــل أيقظــت 
ــا بفكــر  فــي وعــي الكنيســة رجوعًــا والتزامً
ولاهــوت الكنيســة الأولــى غيــر أن الكنائــس 
عديــدة،  ولأســباب  المعاصــرة،  الإنجيليّــة 
راحــت تنعــزل شــيئًا فشــيئًا، عــن الالتــزام 
ــذا صــار حالهــا  ــة، ول ــم الآبائي بهــذه التعالي
خليطًــا »مائعًــا« مــن تعاليــم لاهوتيــة كثيــرة. 
ــر،  ــن لوث ــم مارت ــه العظي ــا فعل ــر م وإذ نتذك
وغيــره مــن المصلحيــن، فالحاجــة الآن هــي 
أن نعــود ونؤكــد علــى أهــم مبــادئ الإصــلاح 
التــي تميــز الكنائــس الإنجيليّــة فــي ســياقنا 
ــيّ الإســلامي.  المســيحيّ التاريخــيّ والعرب
علينــا أن نثبــت لأنفســنا ولغيرنــا أن فكــر 
إلــى بلادنــا وتجــذر فيهــا  الإصــلاح جــاء 
وأنــه لا عــداوة بينــه وبيــن ســياقنا الشــرقي 

التاريخــي/ العربــيّ الإســلامي.  
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استطاعت الكنائس الإنجيلية، 
منذ نشأتها،  أن تؤثر تأثيرًا عميقًا 
الدينــي والاجتماعــي  الفكــر  فــي 
الشــرق  وفــي  أجمــع،  العالــم  فــي 
المُاحــظ  كان  لكــن  الأوســط. 
لوقــت قريــب هــو نــدرة الدراســات 
التــي  العربيــة  باللغــة  المنشــورة 
تشــتمل علــى العــرض التاريخــي 
العقائديــة  بالأفــكار  والتعريــف 
المنتميــة  للكنائــس  والاهوتيــة 
اختــاف  علــى  المصلــح  للفكــر 
أطيافهــا. لهــذا الســبب، يُعــد كتاب 
الكنائــس  تاريــخ  إلــى  »مدخــل 
للقــس  ولاهوتهــا«  الإنجيليــة 
الدكتــور عيســى ديــاب، أول كتــاب 
يقــدم  العربيــة  باللغــة  شــامل 
الكنائــس  عــن  شــاماً  تعريفًــا 
تنوعهــا  حيــث  مــن  الإنجيليــة 

وتعاليمهــا.  نشــأتها  وتاريــخ 
صــدرت الطبعــة الأولى للكتــاب عام ٢٠٠٩ 
بالتعــاون بيــن مدرســة اللاهــوت المعمدانيــة 
العربيــة فــي لبنــان ودار منهــل الحيــاة. وهــو 
يســتخدم منهجًــا وصفيًّــا وتاريخيًّا في عرض 
الموضــوع؛ وهــذا بســبب طبيعــة المــادة التــي 
ــا الســرد التاريخــي مــع عــرض  يتداخــل فيه

الأفــكار اللاهوتيــة. وممــا يميــز هــذا الكتــاب 
ــب المســكوني؛ إذ  ــه للجان ــا هــو مراعات أيضً
اســتطاع المؤلــف أن يضيــف إلــى الصــورة 
ــة عــن  ــة، بعــض الموضوعي ــة الذاتي الإنجيلي
رؤيــة الآخــر -الطوائــف المســيحية الأخــرى- 

للإنجيلييــن.   

أبــواب؛  أربعــة  فــي  الموضــوع  ويتنــاول 
بالكنائــس  تعريفًــا  يقــدم  الأول  البــاب 
العربيــة  البــلاد  فــي  العامــة  الإنجيليــة 
يســرد  الثانــي  والبــاب  تنظيمهــا،  وطريقــة 
تاريــخ الإصــلاح الإنجيلــي فــي أوروبــا فــي 
تهيئــة  مــن  بــدءًا  عشــر،  الســادس  القــرن 
الحاضنــة  أوروبــا  فــي  الثقافــة  الســاحة 
الكنائــس  بتأســيس  مــرورًا  للإصــلاح، 
الإنجيليــة وانتشــارها فــي أوروبــا والعالــم 
كنائــس  تأســيس  إلــى  وصــولًا  الجديــد، 
إنجيليــة فــي الشــرق الأوســط، أمــا البــاب 
الثالــث فهــو يهتــم بعــرض لاهــوت الكنائــس 
الإنجيليــة علــى تنوعــه، خصوصًــا مــا يتعلــق 
ــون عــن  ــا الإنجيلي ــز به ــي يتمي ــم الت بالتعالي
البــاب  وفــي  المســيحيين،  مــن  غيرهــم 
الرابــع نجــد دراســة حــول تأثيــر الإنجيلييــن 
الروحــي والفكــري فــي العالــم عمومًــا وفــي 

خصوصًــا.  الأوســط  الشــرق 

مدخل عام إلى الكنائس الإنجيلية       

إلــى  البــاب  هــذا  فــي  الكاتــب  يتعــرض 
تاريــخ الكنائــس البروتســتانتية/ الإنجيليــة 
الاســم  مــن  منطلقًــا  وســورية،  لبنــان  فــي 
والتقســيم والانتمــاء التاريخــي، موضحًــا أن 
»الكنائــس الإنجيلية متنوعة ومســتقلة إداريًّا 
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بعضهــا عــن بعــض، ولــكل منهــا خصوصيــات 
عقائديــة أو ليتورجيــة تميزهــا عــن غيرهــا«. 
وأن الكنائــس البروتســتانتية تنتمــي بشــكل 
حــركات  إلــى  مباشــر  غيــر  أو  مباشــر 
ــر  ــن لوث ــي بدأهــا مارت ــي الت الإصــلاح الدين
خــلال القــرن الســادس عشــر فــي ألمانيــا 
وانتشــرت فــي معظــم أنحــاء أوروبــا. وقــد 
عــرض فــي هــذا الفصــل أطيــاف الكنائــس 

البروتســتانتية فــي أربعــة أنــواع: 

١ . The( الكنيسة اللوثرية الإنجيلية
)Evangelical Lutheran Church

٢ . The Reformed( الكنيسة المصلحة
Church( وهي بدورها تضم نوعين: 

 The( أ. الكنيسة المشيخية
)Presbyterian Church

ب. الكنيسة الجمهورية أو 
 The Congregational( الاستقالية

 )Church

٣ . Anglican( الكنيسة الأنجليكانية
 )Church

الكنائــس الحــرة أو »كنائــس الإصــاح . ٤
الراديكالــي«، التــي نتجــت عــن حركــة 
الســادس  القــرن  فــي  الأنابابتســت 

عشــر. 

ثــم يهتــم المؤلــف فــي هذا الفصــل بتقديم 
ــة فــي  ــم الكنائــس الإنجيلي لمحــة عــن تنظي
بلــدان الشــرق الأوســط، مشــيرًا إلــى أنــه لا 
يوجــد تنظيــم نموذجــي للكنائــس الإنجيليــة 

الشــرق  بلــدان  علــى  ينطبــق  المشــرقية 
القائــم  التنظيــم  معتبــرًا  كلهــا،  الأوســط 
ــم  ــا تنظي ــان وســورية، ويشــبهه أيضً فــي لبن
صــورةً  مصــر،  فــي  الإنجيليــة  الكنائــس 
نموذجيــة عمــا يمكــن أن يكــون عليــه تنظيــم 
الشــرق  بلــدان  فــي  الإنجيليــة  الكنائــس 
الأوســط الأخــرى؛ إذ يجمــع بيــن الوحــدة 

والتنــوع. 

ويوضــح الكاتــب فــي هــذا البــاب أيضًــا 
عقيــدة الكنائــس الإنجيليــة، مؤكــدًا أن ســائر 
الكنائــس الإنجيليــة تؤمــن بقانــون الإيمــان 
إيمــان  وقانــون  القســطنطيني،  النيقــاوي/ 
لــكل كنيســة اعتــراف إيمــان  الرســل، وأن 
قانونــي  فــي  ورد  مــا  فــي صلبــه  يتضمــن 
الإيمــان هذيــن. ويؤكد أن للكنائس الإنجيلية 
مجتمعــة خصوصيــات تنظيميــة ولاهوتيــة، 

مــع وجــود قواســم إيمانيــة مشــتركة. 

مدخل إلى تاريخ الكنائس 
الإنجيلية  

يتضمــن هــذا البــاب ســتة فصــول تتنــاول: 
للإصــلاح  والفكريــة  التاريخيــة  الخلفيــة 
ونشــوء  اللوثــري  الإصــلاح  الإنجيلــي، 
الكالفينــي  الإصــلاح  اللوثريــة،  الكنيســة 
المصلحــة،  الكنيســة  ونشــوء  والتســفنغلي 
الكنيســة  ونشــوء  الإنجليــزي  الإصــلاح 
ــي ونشــوء  ــة، الإصــلاح الراديكال الأنجليكاني
ــة  ــس إنجيلي ــس الحــرة، تأســيس كنائ الكنائ

الشــرق.  فــي 

ــى الوضــع  ــي عل ويركــز فــي الفصــل الثان
السياســي والاجتماعــي والدينــي الــذي كان 
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شــرارة  انطــلاق  قبيــل  أوروبــا  فــي  قائمًــا 
الإصــلاح الدينــي فــي ألمانيــا، ومســاهمات 
والثقافيــة  والدينيــة  التاريخيــة  التطــورات 
المناســبة لاحتضــان  الأرضيــة  تهيئــة  فــي 
الإصــلاح. عارضًــا لمــا بعــد انفصــال كنائس 
الشــرق عــن الغــرب وســيطرة البابويــة علــى 
أوروبــا واســتئثارها بالســلطتين السياســية 
والدينيــة، وحالــة الضعــف الروحــي، مما كان 
لــه أكبــر الأثــر فــي انطــلاق حركــة الإصــلاح.  

ــاة  ــث لســيرة حي ويخصــص الفصــل الثال
المصلــح مارتــن لوثــر وقصــة نشــوء الكنيســة 
اللوثريــة، وقصــة الاختبــار الروحــي الــذي 
ــر مفهومــه عــن الخــلاص  عاشــه لوثــر وغيَّ
ونعمــة الله، ممــا دفعــه للمطالبــة بإصــلاح 
شــامل، ومــا واجــه حركــة الإصــلاح الناشــئة 
الســلطة  مــن  ومحاربــات  صعوبــات  مــن 
حركــة  أتبــاع  تســمية  وأصــل  البابويــة. 
الإصــلاح بالبروتســتانت )Protestants) التــي 
تعنــي المحتجيــن، بســبب احتجاج المندوبين 
اللوثرييــن علــى قــرارات البرلمــان الألمانــي 
لمحاولــة ترتيــب الأوضــاع بيــن الكاثوليــك 
واللوثرييــن، وتحــول عــدد كبيــر مــن الكنائس 
الكاثوليكيــة إلــى اللوثريــة، وقضــى البرلمــان 
جديــدة  كنســية  تغييــرات  إجــراء  بمنــع 
والســماح بالعبــادة الكاثوليكيــة فــي المناطــق 

اللوثريــة. 

الكاتــب  يتطــرق  الرابــع  الفصــل  فــي 
للإصــلاح الكالفينــي، نســبة إلــى جــون كالفن 
)فرنســا(، والتســفنغلي أو الزوينجلــي، نســبة 
وقــد  )سويســرا(،  زوينجلــي  أولريــخ  إلــى 
تعــرف كلٌّ منهمــا إلــى الآخــر والتقيــا فــي 

عــدد كبيــر مــن الأمــور، وســاهما فــي نشــوء 
ــا  ــول -وفقً ــن الق الكنيســة المصلحــة. ويمك
للكاتــب- أن هــذه الكنيســة تعــود إلــى تأثيــر 
الإصــلاح اللوثــري وخروجــه مــن الحــدود 
الألمانيــة إلــى فرنســا وسويســرا وإنجلتــرا. 
المصلحــة،  الكنيســة  »أن  الكاتــب  ويــرى 
قــد  المشــيخية،  باســم  أيضًــا  والمعروفــة 
دينيًّــا  فكــرًا  البشــري  المجتمــع  أعطــت 
وفلســفيًّا وتربويًّــا واجتماعيًّــا مميــزًا، ولربما 
كانــت هــذه الكنيســة، خصوصًــا فــي الفــرع 
الجمهــوري منهــا، هــي الهيئــة التــي احتــوت 

الحديثــة...«.  الديمقراطيــة  براعــم 

فــي  فيبحــث  الخامــس  الفصــل  أمــا 
الكنيســة  ونشــوء  الإنجليــزي  الإصــلاح 
الأنجليكانيــة )الأســقفية(، ومــن أهــم أعــلام 
الإصــلاح الإنجليــزي وليــم تنــدل. لكــن ربمــا 
كان الإصــلاح الإنجليــزي ســابقًا لأي بلــد 
أوروبــي آخــر علــى يــد جــون ويكليــف فــي 
المصلحــة،  وأفــكاره  عشــر  الرابــع  القــرن 
ثــم جــون هــس. ويرجــع الكاتــب الشــرارة 
الأولــى للإصــلاح الإنجليــزي لرفــض البابــا 
الموافقــة علــى طــلاق الملــك هنــري الثامــن، 
ملــك إنجلتــرا، وإعــادة زواجــه مــن امــرأة 
أخــرى، وعندهــا أخــذ هنري الثامــن الخطوة 
الإنجليزيــة  الكنيســة  بفصــل  الجريئــة 
الكنيســة  ومــرت  البابويــة.  الرئاســة  عــن 
وإصلاحــات  تغيــرات  بعــدة  الأنجليكانيــة 
متأثــرةً بانتشــار الفكــر المصلــح فــي جميــع 

أنحــاء أوروبــا. 

تاريــخ  بتنــاول  اهتــم  الســادس  الفصــل 
الإصلاح الراديكالي ونشوء الكنائس الحرة، 
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الإصلاحيــة  الأنابابتســت  حــركات  ومنهــا 
التــي نشــأت فــي القــرن الســادس عشــر، 
ــس  ــة، والكنائ ــم اللاهوتي ادهــا ونظرياته وروَّ
التــي نشــأت مــن أنشــطة هــذه الجماعــات. 
وتتلخــص آراؤهــم فــي: ممارســة معموديــة 
الكبــار، وفصــل تــام بيــن الكنيســة والدولــة، 
ــى  ــة، والتركيــز عل وتركيــز المواهــب الروحي
الإســخاتولوجية.  والأمــور  الرؤيــا  ســفر 
وتأسســت منهــم جماعــات وكنائــس مســتقلة 

ــددة.  ــن متع ــي أماك ف

تأســيس  الســابع  الفصــل  يســتعرض 
كنائــس إنجيليــة فــي الشــرق. ويبــدأ أولًا 
الشــرق  فــي  المســيحي  الوضــع  بوصــف 
البروتســتانتية؛  الإرســاليات  وفــود  قبيــل 
إذ أنشــأت الســلطة العثمانيــة نظــام الملــة، 
المســيحية  الطوائــف  يعطــي  نظــام  وهــو 
شــؤونها،  إدارة  فــي  الاســتقلال  بعــض 
متطرقًــا إلــى معاهــدة الامتيــازات، التــي 
عتهــا فرنســا وبعــض الــدول الأوروبيــة  وقَّ
المســيحية  للطوائــف  الحمايــة  لتأميــن 

الإرســاليات  إلــى  ومشــيرًا  الشــرقية، 
مظاهــر  مــن  كانــت  التــي  الكاثوليكيــة 
بالشــرق  الكاثوليكيــة  الكنيســة  اهتمــام 
فــي  الدينــي  الإصــلاح  بعــد  خاصــةً 
ل مجــيء الإرســاليات  ــف شــكَّ ــا. وكي أوروب
للمؤسســات  تحديًــا  البروتســتانتية 
المنافســة  هــذه  الكاثوليكيــة،  الإرســالية 
فــي  تمثــل  إيجابيًّــا  أمــرًا  أنتجــت  التــي 
التعليميــة  المؤسســات  مــن  الكثيــر  بنــاء 
نهضــة  قيــام  فــي  مســاهمةً  والدينيــة 

الشــرق.  فــي  ودينيــة  فكريــة 

كانــت أقــدم الإرســاليات المنظمــة إلــى 
اشــتركت  حيــن  فلســطين،  فــي  الشــرق 
الثامــن  القــرن  فــي  وبروســيا  إنجلتــرا 
أثمــر  إرســالي مشــترك  فــي عمــل  عشــر 
تأســيس كنائــس أنجليكانيــة ولوثريــة فــي 
العمــل  بــدأ  فلســطين والأردن. فــي حيــن 
ولبنــان  ســورية  فــي  المنظــم  الإرســالي 
وتركيــا فــي الربــع الأول مــن القــرن التاســع 
إنجيليــة  كنائــس  تأســيس  وأثمــر  عشــر 
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عــدد  مــع  وجمهوريــة  مشــيخية  مصلحــة: 
كبيــر مــن المؤسســات التعليميــة والدينيــة 
والثقافيــة. ومــع بدايــات القــرن العشــرين 
وفــدت إرســاليات إلــى لبنــان مــن كنائــس 
إنجيليــة مختلفــة وأسســت كنائــس إنجيليــة 
ذات طابــع إصلاحــي راديكالــي. أمــا فــي 
تأســيس  محــاولات  بــدأت  فقــد  مصــر 
الســابع  القــرن  منــذ  الإنجيلــي  العمــل 
أتــت  المنظمــة  الإرســاليات  لكــن  عشــر، 
فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، وأثمــر 
مشــيخية  إنجيليــة  كنائــس  تأســيس  هــذا 
فــي مصــر والســودان، إضافــة إلــى الكثيــر 
والإنســانية  التعليميــة  المؤسســات  مــن 
والدينيــة، وتأسســت أيضًــا كنائــس إنجيليــة 
الراديكالــي  للإصــلاح  تنتمــي  أخــرى 
القــرن  بدايــات  فــي  لاحقــة  مراحــل  فــي 
العشــرين. كمــا تأسســت كنائــس إنجيليــة 
مصلحــة فــي العــراق والخليــج العربــي نتــاج 
المنطقــة  إلــى  وفــدت  عديــدة  إرســاليات 
ــرن التاســع  ــي مــن الق خــلال النصــف الثان
عشــر والنصــف الأول مــن القــرن العشــرين. 

ويــرى الكاتــب ضــرورة انتقــال الكنائــس 
الإنجيليــة المشــرقية مــن مرحلــة »الغربنــة« 
أن  عليهــا  وأن  »الشــرقنة«،  مرحلــة  إلــى 
تنغــرس أكثــر وأكثــر فــي عمــق أرض هــذا 

الشــرق العزيــز. 

مدخل إلى لهوت الكنائس 
الإنجيلية 

فــي ســتة فصــول يرصــد الكاتــب لاهــوت 
الإيمــان  واعترافــات  الإنجيليــة  الكنائــس 

التاريخيــة فــي الكنائــس الإنجيليــة، والكتــاب 
المقــدس فــي الكنائــس الإنجيليــة، والتقليــد 
والخــلاص  البروتســتانتية،  الكنائــس  فــي 
فــي مفهــوم الإنجيلييــن، ومفهــوم الكنيســة 
وتنظيمهــا وخدمتهــا فــي اللاهوت الإنجيلي. 

أنــه  الثامــن  الفصــل  فــي  الكاتــب  يــرى 
نظــرًا للتنــوع الكبيــر فــي الكنائــس الإنجيليــة 
ــة مقدمــة عامــة عــن  ليــس مــن الســهل كتاب
يركــز  فهــو  لــذا  الكنائــس.  هــذه  لاهــوت 
للاهــوت  الجوهــري  الطابــع  علــى  هنــا 
الإنجيلــي واصفًــا الملامــح العامــة للاهــوت 

البروتســتانتي فــي ســت نقــاط هــي: 
ذو طابع كتابي . 1
لاهوت اختباري وعملي . ٢
متنوع . 3
شعبي . ٤
5 . (Individualistic( فرداني
غربي . ٦

اللاهــوت  فــي  التنــوع  أن  إلــى  ويشــير   
الكنائــس  تنــوع  عــن  ناتــج  البروتســتانتي 
البروتســتانتية وروح الديمقراطيــة التــي هــي 
البروتســتانتية.  الكنســية  الممارســة  لــب 

باعترافــات  يهتــم  التاســع  الفصــل 
الإيمــان التاريخيــة فــي الكنائــس الإنجيليــة، 
مفهــوم  إلــى  الإنجيليــة  الكنائــس  ونظــرة 
الإيمــان  قانونــي  عارضًــا  الإيمــان،  قانــون 
التاريخييــن المعتمديــن فــي جميــع الكنائــس 
المســيحية: قانــون إيمــان الرســل، وقانــون 
الإيمــان النيقــاوي القســطنطيني، ثــم قوانيــن 
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الإيمــان التــي أعدتهــا الكنائــس الإنجيليــة 
فــي القــرن الســادس عشــر والتــي تضمنــت 
كالثالــوث  المشــتركة  المســيحية  العقائــد 
الثانــي  والمجــيء  والفــداء  والتجســد 
وتضمنــت  الأخيــرة،  والدينونــة  والقيامــة 
المتعلقــة  الإنجيليــة  الخصوصيــات  أيضًــا 
والخــلاص  والتقليــد  المقــدس  بالكتــاب 
وســلطتها  وتنظيمهــا  الكنيســة  وخــدام 
موضــوع  ويتتبــع  فرائضهــا.  أو  وأســرارها 
والتوجهــات  الإنجيليــة«  الإيمــان  »قوانيــن 

صياغتهــا.  فــي  العامــة 
فــي  المقــدس  الكتــاب  موضــوع  يحتــل 
الفصــل  اهتمــام  الإنجيليــة  الكنائــس 
ــاب  ــاء دراســة الكت ــف كان إحي العاشــر، وكي
المقــدس عامــلًا رئيسًــا فــي نشــأة حركــة 
شــعار  الإصــلاح  حركــة  وتبنــي  الإصــلاح 
 »Scriptura sola المقــدس وحــده  »الكتــاب 
هــو  المقــدس  الكتــاب  أن  عــن  للتعبيــر 
لــكل  الســلطة  الأعلــى وصاحــب  المراجــع 
متعرضًــا  والســلوك.  بالعقيــدة  يتعلــق  مــا 
ــا المعاصــرة مثــل »الوحــي الحرفــي  للقضاي
ــاب المقــدس«،  ــة الكت أو اللفظــي«، و»عصم
و»ســلطة الكتــاب المقــدس«، ومــا نتــج عنهــا 
ومقســمًا  مختلفــة.  لاهوتيــة  تيــارات  مــن 
الكتــاب  مــن  موقفهــم  فــي  الإنجيلييــن 
خمــس  إلــى  أخــرى،  وقضايــا  المقــدس، 

فئــات:  
الليبراليون . 1
الأرثوذكس الجدد. ٢
المحافظون المنفتحون . 3
المحافظون المنغلقون . ٤
الأصوليون الانفصاليون. 5

فــي الفصــل الحــادي عشــر نجــد عرضًــا 
الكنائــس  فــي  التقليــد  لقضيــة  شــاملًا 
البروتســتانتية، مؤكــدًا عــدم دقــة المفهــوم 
البروتســتانت  المصلحيــن  بــأن  القائــل 
وأن  التقليــد،  ضــد  كانــوا  الكلاســيكيين 
التقليــد  مــن  نــوع  أي  حــول:  كان  الســؤال 
هــو الأفضــل؟ وليــس: هــل نقبــل التقليــد أم 
ــا التطــور التاريخــي لقضيــة  نرفضــه؟ متتبعً
الإنجيليــة  التيــارات  فــي  الآبائــي  التقليــد 

المختلفــة. 

يســتعرض الفصــل الثانــي عشــر موضــوع 
الخــلاص فــي مفهــوم الإنجيلييــن، وخبــرات 
اعترافــات  فــي  ثــم  الأوائــل  المصلحيــن 
الإيمــان التــي صاغهــا الرعيــل البروتســتانتي 

الأول. 

أمــا الفصــل الثالــث عشــر، وهــو أطــول 
بمفهــوم  يهتــم  فهــو  الكتــاب،  فصــول 
الكنيســة وتنظيمهــا وخدمتهــا فــي اللاهــوت 
ــا شــعب  ــى أنه ــي؛ أولًا »الكنيســة عل الإنجيل
الله فــي العهــد القديــم والعهــد الجديــد«، 
فــي لاهــوت  الجديــد  العهــد  شــعب  وهــي 
أن  وأكــد  الراديكالــي،  الإصــلاح  كنائــس 
اللاهــوت المصلــح يشــدد علــى أن العلامــات 
الكــرازة  هــي  الحقــة  للكنيســة  الصحيحــة 
ينْ بالطريقــة التــي  بالكلمــة وممارســة الســرَّ
المقــدس. وعارضًــا  الكتــاب  ينــص عليهــا 
الكنائــس  فــي  المطبقــة  الثلاثــة  الأنظمــة 

الإنجيليــة: 
النظام الأسقفي )السلطة في . 1

الأسقف( 
النظام المشيخي )السلطة في . ٢
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المشيخة( 
النظام الجمهوري )السلطة في . 3

جمهور الكنيسة المحلية( 

ويركــز هــذا الفصــل أيضًــا علــى إيمــان 
المؤمنيــن«،  جميــع  بـ»كهنــوت  الإنجيلييــن 
وأنــه يوجــد نوعــان مــن الخــدام: الشــيوخ 

المدبــرون.  والشــيوخ  المعلمــون، 

ــم يفــرد هــذا الفصــل مســاحة للتعــرف  ث
علــى اللاهــوت الأســراري الــذي تؤمــن بــه 
والقســم  واللوثريــة  الأنجليكانيــة  الكنائــس 
الأكبــر مــن الكنائــس المصلحــة، موضحًــا أن 
الأســرار اثنــان همــا: المعموديــة، والعشــاء 
ــادة  ــات العب ــى خدم ــم يتطــرق إل ــي. ث الربان
بيــن  واختلافاتهــا  وترتيبهــا  ونظامهــا 

المختلفــة.  الإنجيليــة  الأطيــاف 

مآثر الإنجيليين

عامــة  خلاصــةً  البــاب  هــذا  ويتنــاول 
حــول المآثــر الروحيــة والفكريــة للكنائــس 

الإنجيليــة. 
أولًا المآثر الروحية:  

· الإصلاح الكاثوليكي 	
· إعلاء شأن الكتاب المقدس في 	

الكنيسة 
· إعلاء الدور العلماني في حياة 	

الكنيسة 
· إدخال الترنيم الجمهوري والكورالي 	

إلى برنامج العبادة الكنسية 
· تنشيط العمل المرسلي	

ثانيًا: المآثر الحضارية:  
· نهضة اللغة والأدب 	
· الاهتمام بالتربية والتعليم 	
· الفكــر 	 فــي  الإيجابــي  التأثيــر 

والسياســي:  الاجتماعــي 
عــن  الديــن  فصــل  الديمقراطيــة، 
الدولــة، الحرية الدينية والاجتماعية، 
الإصــلاح  والمســاواة،  الفــرد  قيمــة 
العلميــة،  الحركــة  الاجتماعــي، 

الاقتصــاد.  الموســيقى، 
فــي  الإنجيليــة  الحركــة  مآثــر  ثالثًــا: 

ق  لشــر ا
· النهضة الروحية للكنائس الشرقية 	
· الحركة المسكونية المشرقية 	
· النهضة التربوية 	
· النهضة الثقافية 	
· التزام الإنجيليين بقضايا الشرق 	
· المســاهمة فــي نشــوء الفكــر العلمانــي 	

فــي الشــرق 

ويختتــم الكاتــب أفــكاره بــأن »الكنائــس 
ومســاكب  مثمــرة  شــجرات  الإنجيليــة 
غنيــة، وورود عطــرة فــي بســتان المســيحية 
المشــرقية، وعليهــا واجــب العطــاء في هذا 
والمشــاركة  الأخــوة  حــق  ولهــا  البســتان، 
مــع شــجرات وورود هــذا البســتان، ومــا 
إبــراز  انفكــت يومًــا عــن المســاهمة فــي 
جمــال هــذا البســتان لــكل مــن يريــد أن 
فــي  والتكامــل  والانســجام  الجمــال  يــرى 

التنــوع...«.  
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ر ل يتغيَّ

رُ« بُّ لَ أَتَغَيَّ ي أَنَا الرَّ »لَأنِّ

)ماخي ٣: ٦(

ــر؛ فيوســفُ صاحــبُ  نعــم، الأخ ربمــا يتغيَّ
)مزمــور  إخوتــه  مــن  عبــدًا  يبُــاعُ  الأحــلامِ 
يتغيــر؛  ربمــا  المــالِ  ورصيــدُ   ،)17  :1٠5
شــيء  كل  جمــع  الــذي  الأصغــر  فالابــن 
وســافر لكــورةٍ بعيــدةٍ، أنفــق كل شــيء وابتــدأ 
يحتــاج )لوقــا15: 1٤(، والرفيــقُ ربمــا يتغيــر؛ 
فديمــاس رفيــق الخدمــة يتــرك بولــس لأنــه 
أحــب العالــم الحاضــر )تيموثــاوس الثانيــة 
٤: 1٠(، والمشــاعرُ ربمــا تتغيــر؛ فأبشــالوم 
)صموئيــل  الأب  داود  علــى  يتآمــر  الابــن 
يتغيــر؛  ربمــا  والمــكان   ،)1٠  :15 الثانــي 
فنعُمــي تتغــرب مــن بيــت لحــم إلــى مــوآب 

ــي الأرض )راعــوث 1: 1(.  بســبب الجــوع ف
لكــن يبقــى الثابــتُ الوحيــد الــذي ليــس عنــدهُ 
تغييــر ولا ظــل دوران )يعقــوب 1: 17(. إلهك 
ــه ووعــده،  ــي كلمت ــنٌ وصــادقٌ ف ــهٌ أمي هــو إل
فهــل عينــاك ثابتتــان عليــه؟ أم اتكلــت علــى 
الإنســانِ وجعلتــه ذراعــك؟ هــو يقــول لــك: 
ــرُ« ليكــون لــك ثقــة وإيمــان  بُّ لاَ أتَغََيَّ »أنَـَـا الــرَّ
ومعــك  بالأمــس،  معــك  كان  وحــده،  فيــه 
اليــوم، ويبقــى معــك كل الأيــام إلــى انقضــاء 

الدهــر، إلــه لا يتغيــر.

شذرات كتابية

الشيخ أسامة رشدي 
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أنا معك

وَأَنَــا  مِصْــرَ  إِلَــى  مَعَــكَ  أَنْــزِلُ  »أَنَــا 
يَــدَهُ  يُوسُــفُ  وَيَضَــعُ  أَيْضًــا  أُصْعِــدُكَ 

عَيْنَيْــكَ«  عَلَــى 

)تكوين ٤٦: ٤(

مــا أروع الــرب! مــا أروع أمانتــه ومعونتــه 
ورفقتــه مــع يعقــوب الضعيــف! فــي بدايــة 
حياتــه وخروجــه مــن بيــت أبيــه إســحاق، قال 
لــه: »وهــا أنــا معــك« )تكويــن ٢٨: 15(، وفــي 
منتصــفِ حياتــه وخروجــه مــن بيــت خالــه 
ــن 31:  ــه: »أكــون معــك« )تكوي ــان، قــال ل لاب
ــه وخروجــه مــن أرض  ــة حيات 3(، وفــي نهاي
ــن  ــزل معــك« )تكوي ــا أن ــه: »أن ــال ل ــان، ق كنع
٤٦: ٤(. طــوال رحلــة عمــره وَجَــد فــي إلهــه 
الأمانــة والمعونــة، اللطف والإحســان، الخير 
قديــرًا  راعيًــا  إلهــه  فــي  وجــد  والرحمــة. 
وعظيمًــا. فاطمئــن إلهــك ســائرٌ معــك، لا 
يهملــك ولا يتــركك، هــو إلــه يعقــوب، وإلهــي، 

وإلهــك. 

لن تسقط في الفخ

نِــي أُنْقِــذُكَ فِــي ذَلِــكَ الْيَــوْمِ  »وَلَكِنَّ
ــاسِ  لِيَــدِ النَّ تُسْــلَمُ  فَــلَا  بُّ  يَقُــولُ الــرَّ

مِنْهُــمْ« خَائِــفٌ  أَنْــتَ  ذِيــنَ  الَّ

)إرميا ٣٩: ١٧(.

ــرب بهــا  ــد ال ــةٍ وَعَ ــا لهــا مــن كلمــاتٍ رائع ي
عبــدَ ملــك الكوشــي الــذي أنقــذ إرميــا من جُب 
الوحــل! ويــا لــه مــن وعــد رائــع لحياتــك أيضًــا! 

نعــم، حياتــك فــي يــد الــرب لا فــي يــد 
النــاس. فمهمــا كانــت المؤامــرات والمكايــد 
بــة فــي  حولــك، مهمــا كانــت الســهام مُصَوَّ
ــك،  ــورةً تحــت قدمي ــك، والفخــاخ مطم وجه
مكيــال  وزاد  النــاس،  حَمِــي غضــبُ  مهمــا 
بُّ  شــرّهم وحقدهــم وظُلمهــم، اطمئــن. »الَــرَّ
ــمَاءِ  السَّ فِــي  بُّ  الــرَّ قُدْسِــهِ.  هَيـْـكَلِ  فِــي 
تمَْتحَِــنُ  أجَْفَانـُـهُ  تنَظُْــرَانِ.  عَينْـَـاهُ  كُرْسِــيُّهُ. 
»عَــادِلٌ  هــو   ،)٤  :11 )مزمــور  آدَمَ«  بنَِــي 
ــادرٌ  ــور 11: 7(، هــو ق ــدْلَ« )مزم ــبُّ العَْ وَيحُِ
أن ينُصــف قضيتــك ســريعًا، لــك وعــدٌ عظيمٌ 
ــة والنجــاة، هــو وعــد  ــه بالإنقــاذ والحماي من
أن ينجيــك مــن فــخ الصيــاد )مزمــور ٩1: 3(، 
ــهُ  ــهُ لأنََّ عُ ــهِ. أرَُفِّ ي ــي أنُجَِّ ــقَ بِ ــهُ تعََلَّ ووعــد »لأنََّ
عَــرَفَ اسْــمِي. يدَْعُونِــي فَأَسْــتجَِيبُ لـَـهُ، مَعَــهُ 
ــدُهُ. مِــنْ طُــولِ  يــقْ، أنُقِْــذُهُ وَأمَُجِّ ــا فِــي الضِّ أنََ
الأيََّــامِ أشُْــبِعُهُ، وَأرُِيــهِ خَلَاصِــي« )مزمور ٩1: 

1٤- 1٦(، فــلا تخــف!
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ملجأ منيع 

ــي كُلِّ حِيــنٍ.  ــي فِ بَّ أَمَامِ ــتُ الــرَّ »جَعَلْ
ــلَا أَتَزَعْــزَعُ«  ــي فَ ــهُ عَــنْ يَمِينِ لَأنَّ

)مزمور ١٦: ٨(

أمامــك  الــرب  يكــون  أن  أروع  مــا  نعــم، 
فــي كل حيــن! فــي أوقــات الرحــب وأوقــات 
جليــات،  داودُ  يواجــه  أن  فقبــل  الضيــق؛ 
الَّــذِي  بُّ  »الــرَّ وقــال:  أمامــه  الــربَّ  جعــل 
بِّ هُــوَ  ــدِ الــدُّ ــدِ الأسََــدِ وَمِــنْ يَ أنَقَْذَنِــي مِــنْ يَ
ينُقِْذُنِــي« )صموئيــل الأول 17: 37(، وعندمــا 
ــي قَــدْ  تركــه الأب والأم قــال: »إِنَّ أبَِــي وَأمُِّ
نِــي« )مزمــور ٢7: 1٠(،  بُّ يضَُمُّ ترََكَانِــي وَالــرَّ

ــد كل  ــن ي ــرب م ــذه ال ــذي أنق ــوم ال ــى الي وف
بُّ  »الــرَّ هتــف:  شــاول  يــد  ومــن  أعدائــه، 
ــور 1٨:  ــذِي« )مزم ــي وَمُنقِْ ــي وَحِصْنِ صَخْرَتِ
ــه  ٢(، وعندمــا هــرب مــن وجــه أبشــالوم ابن
ــا رَبُّ فَتُــرْسٌ لِــي. مَجْــدِي  ــتَ يَ ــا أنَْ قــال: »أمََّ
وَرَافِــعُ رَأسِْــي« )مزمــور 3: 3(. فليكــن الــربُّ 
نفســك؛ مهمــا  تتزعــزع  دائمًــا، لا  أمامــك 
تواجــه  يتــركك  لــن  هــو  الضيقــات،  كانــت 
عاصــفَ الريــاحِ وحــدك، هــو عــن يمينــك، 
أنَـَـا  تخََــفْ.  »لاَ  لــك:  قائــلًا  بــك،  ممســكًا 

)إشــعياء ٤1: 13(. أعُِينـُـكَ« 
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grounds varied, and it spread differently from its spread in Ger-
many. The spread of the Gutenberg printer also facilitated the rapid 
spread of religious materials in vernacular languages, as well as the 
publication of the Bible to be in the hands of the public after it was 
limited to the clergy.

In this issue of Al-Nusour magazine, which is issued from the 
womb of the reformed church, we are happy to present to the dear 
reader various aspects of Reformation.

The Chief Editor
Rev. Dr. Andrea Zaki Estefanos
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ance on the Bible alone as the only source of faith, and the belief 
that faith in Jesus alone is the cause of receiving God’s pardon for 
sin and not good works. Luther also emphasized the importance of 
the principle of the priesthood of all believers, which in turn dimin-
ished the power of the clergy. Luther also provided his own transla-
tion of the Bible into his local language instead of Latin, which was 
the only language the Roman Church allowed to use for reading the 
Bible.

We can summarize the theology of Luther - and after him the Re-
formers - in five principles: First, the Bible alone (Sola Scriptura), 
which is the belief that the Bible is the inspired word of God, and 
it is the only infallible, sufficient and final authority in the Church. 
Second, Christ alone (Solus Christus(, which is the assertion that 
Christ alone is the basis upon which the ungodly is justified before 
God. Third, the principle of faith alone (Sola Fide(, which asserts 
that the believer obtains the redemption that Christ achieved through 
faith. Fourth, the principle of grace alone (Sola Gratia(, which de-
clares that all our salvation, from beginning to end, is by grace and 
grace alone. Based on the foregoing, the Reformers held firmly to 
the fifth principle of glory to God alone (Soli Deo Gloria), mean-
ing that all glory belongs to God alone for our salvation. These five 
principles (The Five Solas( form the core of the evangelical faith. 
They do not only illustrates and explains how the gospel works in 
sinful man, but they also define where the gospel’s authority is and 
to what extent it must be revealed and preached.

The Reformation did not stop at Luther. Luther was only the first 
spark. Other reformers, such as Huldrych Zwingli in Zurich and 
John Calvin in Geneva, immerged and they were independent. The 
reformation differed in different countries, and its causes and back-
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Reformation 
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In the sixteenth century, Europe was living in spiritual and doctri-
nal challenges, and the word of God was limited to the priests. These 
priests used their position and influence to dominate the people, and 
even imposed on them what the Bible did not impose, in addition to 
the moral problems that were prevalent in this particular era. Things 
got worse when the church imposed the purchase of indulgences to 
allow the bearer to enter heaven after death. This was not welcomed 
by some of the people.

This remained that way until, on the eve of All Saints’, October 
31st, 1517, a German monk, priest, and professor of theology hung 
his ninety-five theses on the door of Wittenberg Church. Luther be-
gan to criticize the selling of indulgences, insisting that the pope had 
no power over Purgatory, and that the church treasury had nothing 
to do with the Bible. The Reformation evolved further to include the 
distinction between the divine law and the Holy Bible, and the reli-
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ــي أرســى  ــة الت ــادئ الرائع ــن المب ومــن بي
ــيّ قواعدهــا، مبــدأ حريــة  الإصــاح الإنجيل
الضميــر المســيحيّ، وحــق المســيحيّ فــي 
أن يقــرأ كلمــة الله، ويجتهــد فــي شــرحها 
وتفســيرها، مســتعينًا بكافــة الوســائل التــي 
مــت كنيســة  تســاعده علــى ذلــك. لقــد حَرَّ
القــرون الوســطى التفكيرَ الحــرَّ على الناس، 
حتــى قيــل إنهــا فــي خــال الأربعيــن ســنة 
التــي ســبقت الإصــاح الإنجيلــيّ، أحرقــت 
الهرطقــة.  بتهمــة  شــخص   1300 نحــو 
ولقــد كانــت الهرطقــة فــي مفهــوم الكنيســة 
لنفســه،  الإنســان  يفكــر  أن  هــي  حينــذاك 
أو يتســاءل متشــككًا فــي ســلطة الكنيســة 
وحدهــا  للكنيســة  كان  فقــد  ومجامعهــا، 
ــة  ــرارات المتعلق حــق إصــدار الأحــكام والق
بالأمــور الدينيّــة. وكان علــى المســيحيّ أن 

يقبلهــا بــدون ســؤال أو اســتفهام.

أشــرق  الإنجيلــيّ  الإصــاح  فَجْــر  لكــن 

علــى الفــرد المســيحيّ بنــور حريــة الفكــر 
والضميــر. ولقــد وقــف مارتــن لوثــر فــي 
محاكمتــه فــي ورمــس Worms عــام 1521 
والأمــراء  والنبــاء  الإمبراطــور  أمــام 
والكرادلــة وقــال قولتــه الشــهيرة: »مــا لــم 
يقنعنــي أحــد بالإقنــاع العقلــيّ والكتابــيّ أن 
مــا أقولــه خطــأ، فلــن أســتطيع أن أغيِّــر مــا 
قلــت. إنَّ كلمــة الله قــد اســتأثرت ضميــري، 
ولذلــك لا أســتطيع، ولا أريــد أن أعــدل عــن 
شــيء مــن أقوالــي، لأنــه ليــس مــن الصــواب 
الإنســان ضــد  يتلكــم  أن  الأمانــة  مــن  ولا 
ضميــره«. كمــا كان مــن أقــوال مارتــن لوثــر 
حريــة  وعــن  الفــرد  قيمــة  عــن  الشــهيرة 
ضميــره المســيحيّ قولــه: »وحــدي وقفــت 
فــي هــذا العالــم، ووحــدي يجــب أن أجابــه 
الحيــاة ومســؤولياتها، ووحــدي ســأقف أمام 
الديــان العظيــم. لــن يقــف أحــدٌ مكانــي ولا 
بينــي وبيــن الله، لا أســقف، ولا كاهــن، ولا 
مجمــع كنســيّ، ولا قانــون كنســيّ ولا تقليــد 

نــا مدينــون للإصــلاح الإنجيلــيّ بالكثيــر؛ فقــد كشــف لنــا مــن كنــوز  إنَّ
المجانيــة  رائعــة عــن محبــة الله، ونعمتــه  أبعــادًا  المقــدّس،  الكتــاب 
المتفاضلــة والمخلِّصــة. وقــد أعلــن لنــا مقــام المؤمنيــن فــي المســيح، 
ــا وأمــة مقدســة وشــعب اقتنــاء. فلــم يتركنــا  ــا ملوكيًّ باعتبارهــم كهنوتً
تحت ســلطان كهنوت بشــري يحتكر النعمة الإلهيّة، ويمســك في يده 
مفاتيــح ملكــوت الســماوات والســماء ليفتحهــا أمــام البعــض، ويغلقهــا 
أمــام البعــض الآخــر. بــل جعــل مِــن جميــع المؤمنيــن كهنة يســتطيعون 
أن يتقدمــوا إلــى الله مباشــرةً فــي شــفاعة المســيح، ابــن الله الوحيــد، 

ورئيــس الكهنــة الأعظــم. 
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كنســيّ. بــل ســأقف أمــام الله عاريًــا، وعلــيَّ 
تقــع المســؤولية تجــاه الله خالقــي«.

بمثــل هــذه الومضــات الفكريــة بــدأ عهــد 
اللغــات  فــي  »إصــاح«  وكلمــة  الإصــاح، 
الإصــاح  فكــرة  نشــأت  -التــي  الأوروبيــة 
الإنجيلــيّ فــي ربــوع بــاد الناطقيــن بهــا-
التكويــن،  إعــادة  أي   Reform كلمــة  هــي 
ــى أنَّ مســيرة الفكــر  ــل قاطــع عل وهــذا دلي
نقطــةً  تكــون  ولــن  تكــن،  لــم  الإنجيلــيّ، 
ثابتــةً ســاكنةً جامــدةً، بــل كانــت وســتظل 
عــن  المأثــور  ومــن  متحركــة.  ديناميكيّــة 
أنَّــه رغــم  المشــيخيّة،  أبــي  كالفــن،  جــون 
اهتمامــه بالنظــم والقوانيــن حســب دراســته 
ــي كنيســة  ــة ف ــه العمليّ ــة، وتطبيقات القانونيّ
الكنيســة  »إنَّ  معنــاه:  مــا  قــال  جنيــف 
المُصلحــة يجــب أن تصلــح ذاتهــا دائمًــا«. 
ــيّ.  وفــي هــذا تأييــد لحركــة الفكــر الإنجيل
ليســت هــذه محاولــة مســتحدثة لإضفــاء 
ــة جديــدة للفكــر الإنجيلــيّ، ولكنــه  ديناميكيّ
الإصــاح.  بدايــة  منــذ  الإنجيلــيّ  الفكــر 
فــي  بــرن  ســنودس  أنَّ  ذلــك  يؤيــد  وممــا 
سويســرا، وضــع إقــرارًا للإيمــان المســيحيّ 
الإنجيلــيّ عــام 1532م، جــاءت فيــه هــذه 
العبــارات: »ولكــن إذا أتانــا مــن رعاتنــا أو 
مــن أي مصــدر آخــر شــيء يقربنــا أكثــر إلــى 
المســيح، وفــي ضــوء كلمــة الله يقودنــا إلــى 
ــى  ــا المســيحيّة، حت ــي محبتن ــر ف ــاق أكث وف
ــه فــي  ــا عن ــا عبرن ــك عمَّ ــف ذل إذا مــا اختل
هــذا الإقــرار، فنحــن نقبلــه فرحيــن، وبــدون 
الــذي  القــدس  الــروح  لحركــة  تعطيــل  أي 
لا يعــود بنــا إلــى الــوراء، بــل يدفعنــا إلــى 
قــدام نحــو شــبه المســيح يســوع ربنــا. وإنَّنــا 

لنتضــرع أن يحفظنــا دائمًــا فــي نعمتــه«. 
)مــن أنتــم شــهودي، رســالة اتحــاد الكنائــس 

 .)17 العالمــي،  المصلحــة 

هــذا  فــي  نتأمــل  أن  نحــاول  دعونــا 
الاتجــاه، بقلــوب وأذهــان مفتوحــة لتكــون 
لنــا المرونــة الكافيــة، التــي تجعــل الفكــر 
الإنجيلــيّ الــذي نعتــز بــه، نقطــة انطــاق 
وتقــدم نحــو تمجيــد الله، لا نقطــة توقــف 
وجمــود، لأن كام الله لنــا »روح وحيــاة« أي 

متجــاوب. متحــرك 
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المحــور الأول: مفهــوم هــذه الحركــة 
الديناميكيّــة فــي الفكــر الإنجيلــيّ 

الحركــة  هــذه  إنَّ  الأول:  المفهــوم 
المتحركــة  القــوة  -أي  الديناميكيّــة 
المتفجــرة- دليــل تجــاوب الكنيســة مــع عمــل 

فيهــا  الخــلاق  القــدس  الــروح 

فمــن أقوال الســيد المســيح لتاميــذه، في 
خطابــه الوداعــي، قولــه فــي )يــو 16: 12- 
13(: »إِنَّ لِــي أمُُــورًا كَثِيــرَةً أيَضًْــا لأقَُــولَ لكَُــمْ، 
ــا  ُــوا الآنَ. وَأمََّ ــتطَِيعُونَ أنَْ تحَْتمَِل ــنْ لاَ تسَْ وَلكِ
، فَهُوَ يرُْشِــدُكُمْ إِلىَ  مَتـَـى جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الحَْــقِّ
، لأنََّــهُ لاَ يتَكََلَّــمُ مِــنْ نفَْسِــهِ، بلَْ كُلُّ  جَمِيــعِ الحَْــقِّ
مَــا يسَْــمَعُ يتَكََلَّــمُ بِــهِ، وَيخُْبِرُكُــمْ بِأمُُــورٍ آتِيَــةٍ«. 
ودلالــة هــذا القــول عميقــة وعريضــة فــي 
معانيهــا؛ فــالله لا يكشــف أســراره وإعاناتــه 
أن  يســتطيعون  الــذي  بالقــدر  إلا  للبشــر 
يفهمــوه ويحتملــوه فــي موقــف معيــن. والله 
يتعامــل مــع النــاس كأطفــال يتدرجــون فــي 
القــدرة علــى الفهــم والاســتيعاب. فالمــدرس 
ــة النســبيّة  ــدأ بتدريــس النظري ــم لا يب الحكي
للمبتدئيــن فــي الرياضــة، ولا يبــدأ بتدريــس 

بــدأوا  لمــن  الطبيعــة  وراء  ومــا  الفلســفة 
القــراءة والكتابــة حديثًــا. وعلى هذا الأســاس 
فــإن إعانــات الله للبشــر متدرجــة. وهنــاك 
مشــكات كثيــرة في الكتــاب المقدّس لا نجد 
لهــا حــاًّ مريحًــا إلا إذا فهمنــا هــذه الحقيقة. 
فمثــاً يتســاءل كثيــرون: لمــاذا ســمح الله فــي 
فتــرةٍ مــا بتعــدّد الزوجــات، وبالطــاق، وبقتــل 
النــاس بصــورة جماعيّــة. والجــواب يتلخــص 
فــي قــول الســيد المســيح لليهــود إنَّ موســى 

أذن لهــم بالطــاق لأجــل قســاوة قلوبهــم.

إنَّ روح الله يجــدد إعانــات الله للكنيســة 
عبــر التاريــخ وأروع مــا فــي الكتــاب المقــدّس 
أنَّــه لا يغلــق علــى البشــر بــاب الأمــل. فالعهد 
عي أنَّ إعانات الله قد اكتملت،  القديم لا يدَّ
ــه  ــه روح الرجــاء والانتظــار، إنَّ ــل يســود في ب
ينتظــر نبيًّــا أعظــم مــن موســى، وملــكًا أعظم 
مــن داود، وعهــدًا جديــدًا ينســكب فيــه الروح 
القــدس. والعهــد الجديــد لا يوقفنــا أمــام 
بــاب مغلــق، لكنــه يفتــح أمامنــا بــاب الرجــاء، 
ــات  ــح لإعان ــا فــي تفتُّ ــا دائمً ــا أنن ويؤكــد لن
الله. ويقــول بولــس الرســول: »فَإِنَّنـَـا ننَظُْــرُ 
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الآنَ فِــي مِــرْآةٍ، فِــي لغُْــزٍ، لكِــنْ حِينئَِــذٍ وَجْهًــا 
لِوَجْــهٍ.« )1 كــو 13: 12(. 

إنَّ مــا يميــز المســيحيّة عــن كل ديانــة 
والفــداء،  الصليــب  حقيقــة  بعــد  أخــرى، 
حقيقــة أخــرى هــي وجــود الــروح القــدس مــع 
المؤمنيــن وفيهــم )يــو 14: 17(؛ فالمســيحيّة 
ليســت ديانــة متحجــرة جامــدة، بــل متطــورة 
دائمًــا، لأنَّ المســيح يحيــا بروحــه الخــاق 
المتجــدّد فــي الكنيســة لكــي تتجــدد دائمًــا؛ 
الحــق  هــذا  الحــق.  كل  إلــى  يرشــدها  إذ 
مأخــوذ مــن المســيح، ومُعطَــى للمؤمنيــن، 
ــا لِــي  ــه »يأَْخُــذُ مِمَّ لقــد قــال المســيح عنــه إنَّ

وَيخُْبِرُكُــمْ.« )يــو 16: 14(. 

المقــدّس  الكتــاب  كلمــات  بعــض  كانــت 
غيــر مفهومــة فــي وقــت مــن الأوقــات، حتــى 
جــاء وقــت معيــن أنــار فيــه الــروح القــدس 
لتوضيحهــا  الكنيســة  قــادة  بعــض  أذهــان 
ــاً  ــرى. فمث ــت نهضــةٌ كب وتفســيرها، فحدث
حقيقــة »التبريــر بالإيمــان« وعــدم جــدوى 
النامــوس ظلــت مكتنــزةً غيــر واضحــة عنــد 
الكثيريــن ولا يعيهــا غالبيــة النــاس، حتــى 
رهــا روح الله فــي عقــل لوثــر وقلبــه فبــدأ  فجَّ
عصــر الإصــاح الإنجيلــيّ. وهكــذا يجــدد 
الــروح القــدس إعانــات الله للكنيســة عبــر 

تاريخهــا.

المفهــوم الثانــي: التجــاوب الصحيــح مــع 
عمــل الله فــي التاريــخ

إلــى  يقودنــا  التاريــخ،  عــن  والحديــث 
جانــب آخــر مــن مفهــوم الحركــة الديناميكيّــة 
هــو  الجانــب  هــذا  الإنجيلــيّ،  الفكــر  فــي 

فــي  الله  عمــل  مــع  الصحيــح  التجــاوب 
ــة الجمــود عنــد كثيريــن هــي  التاريــخ. إنَّ علَّ
أنَّهــم يعزلــون ويفصلــون الأحــداث التاريخيّــة 
الكتــاب  أســفار  كتابــة  وقــت  جــرت  التــي 
المقــدّس، كوحــدة مســتقلة منفصلــة، عــن 
تيــار التاريــخ المســتمر مــن خلــق العالــم إلــى 

الحاضــر. عصرنــا 

المقــدّس  الكتــاب  علمــاء  أصبــح  لقــد 
يدركــون الآن أنَّ مــا ورد مــن تاريــخ وأحــداث 
لــم يكــن  فــي العهديــن القديــم والجديــد، 
القصــد منــه تدويــن تاريــخ العالــم أو بعــض 
الشــعوب، بــل إظهــار تعامــل الله مــع النــاس 
مــن خــال بعــض حــوادث التاريــخ. لذلــك 
بيــن  فنحــن لا نســتطيع أن نفصــل تمامًــا 
هــة للبشــر فــي وقــت مــا،  كلمــة الله الموجَّ
وبيــن الأحــداث التاريخيّــة التــي عاصــرت 

هــذه الكلمــة.

ــى هــذا الأســاس، اســتمرت الكنيســة  وعل
المســيحيّة علــى مــدى عشــرين قرنًــا مــن 
الزمــان، تضــع القــرارات وقوانين إيمانها، في 
ضــوء الظــروف التاريخيّــة التــي عاشــت فيها، 
ــح مــع الظــروف  ــوع مــن التجــاوب الصحي كن
التــي عاشــت فيهــا الكنيســة. فعندمــا قــام 
»أريــوس« بضالتــه الشــهيرة التــي أنكــرت 
لاهــوت الســيد المســيح، أصــدرت الكنيســة 
قانــون الإيمــان النيقــوي بعــد انعقــاد مجمــع 
نيقيــة فــي عــام 325م، وكان التركيــز فيــه 

ــة. ــى تلــك الضال ــرد عل ــى ال عل

وبعــد عصــر الإصــاح الإنجيلــيّ، كانــت 
الكنائــس المختلفــة، تضــع إقــرارات إيمانهــا 
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فــي ضــوء ظروفهــا التاريخيّــة والاجتماعيّــة، 
ولعلــه مــن المناســب أن نذكــر جانبًــا مــن 
هــذا التاريــخ لتوضيــح العاقــة بيــن نظــام 
وظروفهــا  إيمانهــا  وإقــرارات  الكنيســة 

التاريخيّــة: 

الــذي  للكنيســة  الإداري  النظــام 
توصــل إليــه جــون كالفــن -الملقــب بأبــي 
المشــيخيّة- كان فــي الأصــل محاولــة منــه 
لتنظيــم الكنيســة فــي مدينــة جنيــف بعــد 
الإصــاح الإنجيلــيّ. وكانــت سويســرا عبــارة 
عــن مقاطعــات مســتقلة )Cantons( وكانــت 
وقــد  بالبروتســتانتيّة،  كلهــا  تديــن  جنيــف 
الزعامــة  بيــن  يجمــع  وهــو  كالفــن،  حــاول 
يعمــق  أن  السياســيّة،  والقيــادة  الدينيّــة 
الحيــاة الأخاقيــة بيــن الســكان، وذلــك عــن 
للقســوس،  مكثــف  ثقافــيّ  برنامــج  طريــق 
والتدقيــق  اختيارهــم،  فــي  التشــديد  مــع 
بمعرفــة  الكنســيّ  التأديــب  نظــم  فــي 
الشــيوخ المدبريــن، وفيمــا بعــد وضــع نظــام 
ــرات، وقــد تعــرَّض  ــع الخي الشمامســة لتوزي
نظامــه هــذا لانهيــار بســبب صرامتــه، لــولا 
قبضتــه الشــديدة كســلطة مدنيّــة ودينيّــة، 
الاضطهــاد  مــن  الهاربيــن  تأييــد  ولــولا 
مــن  الاجئيــن  وكذلــك  لــه،  الكاثوليكــيّ 
ــك  ــف، وذل ــة جني ــى مدين ــاد الأخــرى إل الب
مــن  جــزء  المشــيخيّ  النظــام  أنَّ  باعتبــار 

الإداريّ. المدينــة  نظــام 

إلــى  المشــيخيّ  النظــام  انتقــال  كان 
اســكتلندا لــه أســباب سياســيّة؛ فقــد حــاول 
الملــوك، وخاصــةً الملــك جيمس الأول، ملك 
إنجلتــرا، أن يجعــل اســكتلندا تقبــل نظــام 

الأســاقفة، لأنَّــه رأى أنَّ النظــام المشــيخيّ 
يشــجع روح التحــرر وســط الجماهيــر، ولمــا 
كانــت اســكتلندا تســعى لتؤكــد اســتقاليتها 
ــرا، لذلــك دافعــت اســكتلندا عــن  عــن إنجلت
وصــدر  بــه،  وتمســكت  المشــيخيّ  النظــام 
 1560 عــام  فــي  اســكتلندي  إيمــان  إقــرار 
وضعــه ســتة أشــخاص، اســم كل واحــد منهــم 

.»John جــون«

عندمــا حــدث صــراع فــي ألمانيــا بيــن 
ــن، أصــدرت الكنيســة  ــن والمصلحي اللوثريي
المصلحــة الإنجيليّــة إقرار إيمان »هيدلبرج« 
ه  فــي عــام 1560م، تركــز فيــه علــى مــا تقــرُّ
ه  الكنائــس المصلحــة، بالمقابلــة مــع مــا تقــرُّ

الكنائــس اللوثريــة.

غالبيــة  فيــه  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي 
»البيوريتــان«  مــن  الإنجليــزي  البرلمــان 

المدققيــن دينيًّــا وكان يضــم عــددًا كبيــرًا 
أراد  1649م(،   -1643( الاهوتييــن  مــن 
إصاحًــا  يجُــري  أن  الإنجليــزيّ  البرلمــان 
ــا فــي البــاد، فقــام البرلمــان  ــا وروحيًّ قوميًّ
بإصــدار إقــرار الإيمــان »الوستمنســتري«، 
المطــول  الوستمنســتري  الإيمــان  وقانــون 
ــي عــام 1647م،  ــد صــدر ف والمختصــر، وق
كنيســة  صــارت  الإقــرار  هــذا  وبموجــب 
إنجلتــرا شــكاً وقانونًــا كنيســة مشــيخيّة، 
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لكنهــا لــم تكــن كذلــك فــي الواقــع، فقــد كان 
فيهــا كثيــرون مــن المعمدانييــن والمســتقلين 
مــن  جماعــات  بعــد  فيمــا  ضمــت  كمــا 
»الأصدقــاء« Friends وهــو الاســم الشــعبي 

 .Quakars »الكويكــرز«  للإخــوة 

كان هــذا كلــه فــي أثنــاء حكــم البيوريتــان 
لإنجلتــرا فــي عهــد أوليفــر كرومويــل. ولكــن 
إلــى  الملكيــة  وعــودة  حكمــه  انتهــاء  بعــد 
إنجلتــرا فــي عهــد الملــك شــارل الثانــي فــي 
ســنة 1660م، عــاد النظــام الأســقفيّ إلــى 
ــه بعــد هــذه الفتــرة  إنجلتــرا، وممــا يذُكــر أنَّ
بقليــل، هاجــر كثيــرون مــن الأوروبييــن إلــى 
أمريــكا، وكان بعضهــم هاربًــا مــن الاضطهــاد 
كان  هاجــروا  مَــن  بيــن  ومِــن  الكاثوليكــي، 
ــن أسســوا الكنيســة المشــيخيّة  ــك الذي أولئ
فــي شــمالي أمريــكا فــي الفتــرة مــا بيــن 
1713-1773م وهــي الكنيســة التــي بــدأت 
العمــل الإنجيلــيّ فــي مصــر ســنة 1854م، 
ولذلــك لا غرابــة إن كانــت تحتفــظ بقوانيــن 
مازالــت  والتــي  الوستمنســتريّة،  الإيمــان 
الكنيســة المشــيخيّة فــي مصــر حتــى الآن 
تعتبرهــا قوانيــن إيمانهــا. إلا أنَّ الكنائــس 
المشــيخيّة فــي العالــم لــم تنظــر إلــى قانــون 
الإيمــان الوستمنســتري نظــرة جامــدة، ولــم 
تعتبــره قانونًــا معصومًــا، لكنهــا نظــرت إليــه 
باعتبــاره يعبِّــر عــن حاجــة الكنيســة فــي فترة 

ــة.  ــة معين تاريخيّ

لذلــك فعندما ســادت المبــادئ النازية في 
ألمانيــا شــعرت الكنائــس المصلحة بحاجتها 
إلــى إقــرار إيمــان جديــد، تواجــه فيــه مبــادئ 
هتلــر، وتعبــر فيــه عــن مســؤوليتها التاريخيّــة 

فــي توجيــه شــعبها، فصــدر »إعــان بارِمــنْ« 
1934م،  عــام  فــي   Barmen Declaration

أصــدره ســنودس الكنيســة فــي ألمانيــا، ومــن 
بيــن مــن أســهموا فيــه بقــدر كبيــر الاهوتــيّ 
زعمــاء  مــن  وهــو  بــارت«،  »كارل  الكبيــر 
الدعوة إلى العقيدة المســتقيمة بعد انتشــار 
الآراء العصريــة والنقديّــة فــي القــرن التاســع 
عشــر. وقــد نــادى بــارت بالعــودة إلــى الحــق 
القويــم ولذلــك فــإن هــذه الحركــة تســمى 
بالنيوأرثوذكســية Neo-orthodoxy والنقطــة 
الرئيســيّة فــي هــذا الإعــان هــي أن الســيد 
المســيح هــو كلمــة الله الوحيــد الــذي يجــب 
أن نثــق بــه ونطيعــه فــي الحيــاة وفــي المــوت، 
والتركيــز هنــا هــو على شــخص المســيح كما 
هــو معلــن فــي الكتــاب المقــدّس، أكثــر مــن 
ــم مــن حفــظ  ــى الأســلوب القدي ــز عل التركي
قواعــد وقوانيــن مبنيــة علــى آيــات؛ ذلــك 
لأن الكنيســة شــعرت أنَّ جمودهــا يضعــف 
مــن ولائهــا للســيد المســيح فــي مواجهــة 
الفلســفات التــي تحــاول أن تســتحوذ علــى 
لخدمتهــا،  طاقاتــه  وتشــعل  الإنســان  ولاء 
ــن  ــي إطــار م ــة ف ــه الدينيّ ــزل حيات ــا تع بينم

ــة المحفوظــة.  القواعــد الدينيّ

فــي  المشــيخيّة  الكنيســة  فــإن  كذلــك 
ــة وقــد شــعرت  ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
بعوامــل الانقســام والصراعــات التــي تســود 
جديــدًا  إيمــان  إقــرار  أصــدرت  العالــم، 
فــي عــام 1967 والنقطــة الرئيســية التــي 
»المصالحــة«  هــي:  الإقــرار  حولهــا  يــدور 
Reconciliation باعتبــار أنَّهــا عمــل المســيح، 

هــذا  ومــن  العالــم،  فــي  الكنيســة  وعمــل 
المنطلــق انبثقــت مختلــف جوانــب العقيــدة. 
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وهكــذا نــرى أنَّ الكنيســة المســيحيّة فــي 
عامــات  تميــز  أن  اســتطاعت  العالــم، 
ــة التاريــخ، وتحــاول أن  ــة، وتفهــم دلال الأزمن
ــر  ــخ، بفك ــي التاري تتجــاوب مــع عمــل الله ف

متجــدد.

الــرب  ســيادة  حقيقــة  الثالــث:  المفهــوم 
يســوع

ومفهــوم الحركــة الديناميكيّــة فــي الفكــر 
الــرب  الإنجيلــيّ نابــع مــن حقيقــة ســيادة 
يســوع الحــي علــى الكنيســة. وبذلــك تصيــر 
المســيحيّة حركــة وســط العالــم، فقــد أمــر 
المســيح تاميــذه: »وَقَــالَ لهَُــمُ: اذْهَبُــوا إِلَــى 
لِلخَْلِيقَــةِ  بِالِإنجِْيــلِ  وَاكْــرِزُوا  أجَْمَــعَ  العَْالـَـمِ 
كُلِّهَــا.« )مــر 16: 15(. كمــا قــال لهــم قبــل 
ةً  قُــوَّ سَــتنَاَلوُنَ  »لكِنَّكُــمْ  للســماء:  انطاقــه 
ــونَ  ــمْ، وَتكَُونُ ــدُسُ عَليَكُْ وحُ القُْ ــرُّ ــلَّ ال ــى حَ مَتَ
ــةِ  لِــي شُــهُودًا فِــي أوُرُشَــلِيمَ وَفِــي كُلِّ اليَْهُودِيَّ
ــامِرَةِ وَإِلـَـى أقَْصَــى الأرَْضِ.« )أع 1: 8(. وَالسَّ

الإنجيلــيّ  الإصــاح  قــادةُ  نــادى  لقــد 
ــن: »كل  ــال كالف بســيادة يســوع المســيح. وق
مــا يتعلــق بخاصنــا نجــده فــي شــخصه« 
)النظــم المســيحيّة مجلــد 2 فقــرة 16، 19(، 
الصليــب  المســيح بموتــه علــى  الســيد  إنَّ 
م الفــداء لبشــرية  وانتصــاره علــى المــوت قــدَّ
ــه هــو كلمــة  قــد اقتنصتهــا قــوة الخطيــة. إنَّ
تســمعها  أن  يجــب  التــي  المخلِّصــة  الله 
القــدس  الــروح  وبقــوة  وتعلنهــا،  الكنيســة 
تحيــا هــذه الكلمــة فــي قلــوب النــاس. مــا 
معنــى هــذا الــكام، فــي واقــع الحيــاة؟ إنَّ 
ــا عــن  ــر مفهومن ــكام يجــب أن يعُتبََ هــذا ال

بيــن الكنيســة والعالــم الحاضــر.  العاقــة 
ــا روحانيًّــا  فالكنيســة ليســت نظامًــا خاصًّ
موازيًــا للعالــم، هــذا المفهــوم القديــم عــن 
الكنيســة عزلهــا وأضعــف مــن تأثيرهــا فــي 
ــا مســتقاًّ عــن  ــه اعتبرهــا نظامً ــم، لأنَّ العال
العالــم منشــغاً بمــا يعتبــره »روحيّــات«، يعظ 
النــاس ويعلمهــم لكــي يضمهــم إليــه ويربحهم 
فــي  وحتــى  الدنيــويّ،  الآخــر  النظــام  مــن 
ــإذا  ــان، ف ــا النظام ــاون فيه ــي يتع ــور الت الأم
اجتماعيــة  خدمــة  تخــدم  الكنيســة  كانــت 
لكــي  هــذا  فإنَّمــا  طبيــة،  خدمــة  أو  مثــاً 
تعبــر عــن أفضليــة نظامهــا ومبادئهــا وربمــا 

لتكســب نفوسًــا مــن العالــم إليهــا. 

إنَّ نظــرة ثانيــة إلــى حيــاة الســيد المســيح 
وتعليمــه، وقــراءة ثابتــة للفصــول التــي تبيــن 
لنــا أنَّ الــرب يســوع هــو الســيد الــذي أعُطِــي 
لــه كل ســلطان فــي الســماء وعلــى الأرض 
قــد تجعلنــا نعيــد النظــر فــي ذلــك المفهــوم 
القديــم. ألا نجــد فــي مــرات كثيــرة أن بعــض 
القيــم والمفاهيــم الدنيويــة، ســواء الصالحــة 
أو الماديــة أو الشــريرة، موجــودة أيضًــا عنــد 
الجماعــات  بعــض  وربمــا  الأفــراد،  بعــض 

أيضًــا فــي داخــل الكنيســة. 

إنَّ المســيح فــي حياتــه لــم يتكلــم أبــدًا عن 
نظاميــن، نظــام روحــيّ فــي الكنيســة، ونظــام 
دنيــوي فــي العالــم. لكــن الســيد المســيح 
ورســالة  العالــم،  لــكل  رســالة  لــه  كانــت 
الســيد المســيح كانــت بحركــة مــن أجــل هــذا 
العالــم، لقــد قــال لنيقوديمــوس: »لأنََّــهُ هكَــذَا 
ــدَ،  ــهُ الوَْحِي ــذَلَ ابنَْ ــى بَ ــمَ حَتَّ ــبَّ اللهُ العَْالَ أحََ
لِكَــيْ لاَ يهَْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يؤُْمِــنُ بِــهِ، بـَـلْ تكَُــونُ لـَـهُ 
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الحَْيَــاةُ الأبَدَِيَّــةُ.« )يــو 3: 16(. إنَّ المســيح 
جــاء ليخــدم العالــم وليخلــص العالــم. 

ولكنهــا  ســة،  مؤسَّ ليســت  والمســيحيّة 
حركــة فــي العالــم. ولــو جعلنــا المســيحيّة 
دناهــا وقضينــا  ســة« لجمَّ »منظمــة« أو »مؤسَّ
عليهــا. إنَّ رســالة المســيح كانــت أســلوب 
حيــاة فــي وســط العالــم، وأســلوب الحيــاة 
غيــره،  احتــواء  أو  التقوقــع  لا  المطلــوب، 
المقصــود  هــو  وهــذا  الانتشــار،  ولكــن 
بنــور العالــم، وملــح الأرض. أي أنَّ هــدف 
والانتشــار...  التغلغــل  هــو  المســيحيّة 
فعــاً  الكنيســة  تنشــغل  أن  معنــاه  وهــذا 
بالمشــكات الحقيقيّــة الواقعيّــة التــي يعانــي 
منهــا المجتمــع، والموضوعــات التــي تشــغل 
النــاس وتجعلهــم يتحدثــون عنهــا كثيــرًا لأنَّهــا 
تســبِّب لهــم القلــق. أمــا إذا شــعرت الكنيســة 
بــأنَّ هــذا ليــس مــن شــأنها، وتركــت النــاس 
يعانــون ويتألمــون لأنَّهــم لا ينتمــون إليهــا، 
أو لأنَّ هــذه المشــكات مختصــة بالحيــاة 
بالحيــاة  فقــط  تهتــم  والكنيســة  الدنيــا، 
الأخــرى، وبتعليــم الآيــات والترانيــم، فإنهــا 
ســراجًا  وتصيــر  نفســها،  وتعــزل  تتقوقــع 

المكيــال.  تحــت 

وعندمــا جــاء الســيد المســيح إلــى عالمنــا 
لــم يقــف علــى الهامــش أبــدًا؛ كان معلمًــا 
وموبخًــا.  ومجامــاً،  وصديقًــا،  وطبيبًــا، 
لقــد دخــل أعمــاق الحيــاة كلهــا. وهــذه هــي 
رســالة مــن يؤمنــون بــه، ولكنهــم مــع الأســف 
يخافــون أن يغوصــوا فــي أعمــاق مشــكات 
ــم لئــا تبتلعهــم ويصبحــوا فــي خطــر.  العال
لــم  إذا  فعــاً  وموجــود  قائــم  والخطــر 

بالقــوة  ويتــزود  المســيحيّ نفســه  ياحــظ 
اليوميّــة، لكنــه إذا تقوقــع فقــد ينجــو مــن 
خطــر الدنيويّــة، ولكنــه لــن ينجــو مــن خطــر 
ــاة  ــزواء وعــدم الماءمــة لحي الانطــواء والان
وهــذا  كلهــا،  الرســالة  وفقــدان  المجتمــع، 

أقســى وأشــر مــن المــوت. 

اجتماعاتهــا  فــي  الكنيســة  عمــل  إنَّ 
حركــة  عــن  تعبِّــر  أن  هــو  ونشــاطاتها 
المســيحيّة فــي العالــم، ولا ينبغــي أن يكــون 
هدفهــا مجــرد أن تأخــذ البعــض مــن العالــم 
لتضمهــم إليهــا، بــل عليهــا أيضًــا أن تخــرج 
إلــى النــاس لتحررهــم ليظلــوا أحيــاء فــي 
مختلــف  فــي  خاقــة  حركــة  لهــم  العالــم 
بأنَّــه  الفــرد  يشــعر  وعندمــا  المجــالات، 
محتــاج إلــى قــوة وخبــرة ومعرفــة، يأتــي إلــى 
الكنيســة، لا ليظــل حبيسًــا بيــن جدرانهــا، 
ــة، لأنَّ  بــل ليصيــر كل شــخص رســالة متنقل
جــزء  هــو  شــخص،  أي  نفســه،  الشــخص 
مــن هــذا العالــم، شــاء أو لــم يشــأ، ولكــن 
هــذه الحركــة تتغلغــل فــي العالــم لتغيــره إلــى 
الأفضــل، فقــد أتــى المســيح لتكــون للنــاس 

حيــاة، أفضــل أنــواع الحيــاة. 

تطــور  أن  يجــب  الأســاس  هــذا  وعلــى 
فعــاً  لتكــون  وفكرهــا،  نفســها  الكنيســة 
كنيســة مصلحة وعليها أن تتجنب اســتخدام 
لغــة وتعبيــرات خاصــة غيــر مفهومــة عنــد 
الوقــت  نفــس  وفــي  العــادي،  الإنســان 
تنشــغل بالمشــكات المتجــددة فــي العالــم 
ــادرات  ــا مواقــف ومب المعاصــر، وتتخــذ منه
تعبِّــر فيهــا عــن محبــة الله للعالــم، وقيمــة 
حــد  عنــد  تقــف  فــا  الله،  عنــد  الإنســان 
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ــة فــي أســاليب  اســتخدام »اكلشــيهات« معين
العبــادة، أو تتجمــد عنــد قواعــد ونظــم كانــت 
ــا  ــى، ولكــن عليه ــح لعصــر مضــى وانته تصل
ــن روح  ــد، م ــى كل جدي ــا لتتلق ــح قلبه أن تفت
الحيــاة  فــي ضــوء مشــكات  الخــاق  الله 

المعاصــرة. 

المحور الثاني: ضوابط هذه 
الحركة 

لقــد رأينــا أنَّ الحركــة الديناميكيّــة للفكــر 
ــع  ــى تجــاوب الكنيســة م ــل عل ــيّ دلي الإنجيل
عمــل الــروح القــدس الخــاق فيهــا، وتجــاوب 
صحيــح مــع عمــل الله فــي التاريــخ، يتطلــب 
منهــا تجديــد صياغــة قوانيــن إيمانهــا لتائم 
صيغــة الحيــاة فــي المجتمــع الــذي تعيــش 
الــرب  فيــه، وللتعبيــر عــن حقيقــة ســيادة 
يســوع المســيح الحــي علــى الكنيســة، وبذلك 

تصيــر المســيحيّة حركــة وســط العالــم. 

وهنــا يبــرز ســؤال مهــم قــد يجــول فــي 
أذهــان كثيريــن: إلــى أي حــدٍّ يمكــن للفكــر 
ويتطــور؟  يتحــرك  أن  المصلــح  الإنجيلــيّ 
ــار  ــع هــذا التي ومــا هــي الضوابــط التــي تمن
مســاره  عــن  الانحــراف  مــن  المتحــرك 
الســليم؟ إنَّ النــاس يتطلعــون إلــى شــيء ثابــت 
ــي  ــرون يجــدون راحــة ف ــه، وكثي يتمســكون ب
وتعــودوا  ألفــوه  لأنهــم  بالماضــي  التمســك 
نظرهــم  فــي  وأصبــح  بــه،  ووثقــوا  عليــه 
قيمــة غاليــة، ينبــرون للدفــاع عنهــا ضــد كل 
محاولــة للتغييــر والتحديــث. كمــا أنَّ البعــض 
والتأثــر  التفكيــر،  انحــراف  مــن  يخافــون 
بعوامــل الضعــف الإنســانيّ، وهــم مُخلِصــون 

ــون فــي مشــاعرهم،  ــم، وصادق فــي مخاوفه
ولســنا نريــد أن ننتقــد القديــم أو الماضــي، 
أن  يمكــن  لا  الماضــي  علــى  الحكــم  فــإنَّ 
الحاضــر، وإلا كان حكيمًــا  يتــم بمقاييــس 
غيــر منصــف. لقــد كانــت هنــاك مبــررات 
كافيــة للنظــم الماضيــة فــي وقتهــا. لكننــا 
كمــا لاحظنــا لا نســتطيع أن نوقــف حركــة 
نتوقــف  أن  نســتطيع  لا  وبالتالــي  التاريــخ، 
عــن التجــاوب مــع هــذه الحركــة. وإذا كنــا 
: »يسَُــوعُ المَْسِــيحُ هُــوَ هُــوَ أمَْسًــا  نقــول إنَّ
وَاليَْــوْمَ وَإِلـَـى الأبَـَـدِ.« )عــب 13: 8( فليــس 
معنــى هــذا أنَّ الــرب يســوع المســيح مرتبــط 
بالقديــم، ولكنــه أقــدم مــن الأزل، وكائــن إلــى 
مــا بعــد الأبــد. وهــو لا يرتبــط بالزمــان، بــل 

يتخطــاه ويتعــداه. 

ــد أنَّــه لا بــد من وجود ضوابط  إلا أنَّنــا نؤكِّ
يتحــرك  وهــو  الإنجيلــيّ  الفكــر  لمســار 
صياغــة  فــي  ســواء  الأحــداث،  لمواجهــة 
المختلفــة  النظــم  وضــع  فــي  أو  العقائــد، 
الكنيســة  إدارة  فــي  المتنوعــة  والأســاليب 
ونظــام العبــادة فيهــا. وفــي تقديــري أنَّ أهــم 
هــذه الضوابــط هــي مــا يلــي: أن الجســد 
واحــد، والــروح واحــد، لكــن الأعضــاء كثيــرة، 
والمواهــب متنوعــة. لكــن الله يهتــم أن تكــون 
ــا  ــوع. وهــذا م ــي التن روح الوحــدة ســائدة ف
يعــرف بالوحــدة فــي التنــوع وهــو يختلــف 
 Unity in diversity عــن الوحــدة فــي التماثــل

 .  not unity in conformaty

الضابط الأول: الشركة والوحدة

يتشــاور  أن  الواجــب  مــن  لذلــك 
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ــور  ــي الأم ــع بعــض ف ــم م ــون بعضه المؤمن
المحبــة  وبــروح  فيهــا،  يختلفــون  التــي 
يحتملــون  الكمــال،  ربــاط  هــي  التــي 
بعضهــم بعضًــا، حتــى لــو لــم يصلــوا إلــى 
ــات  ــرى بعــض الهيئ ــك ن ــل. لذل ــاق كام اتف
الوحــدة،  هــذه  تهمهــا  التــي  المســيحيّة 
ــد  ــكل موضــوع تري ــل« ل تصــدر »أوراق عم
أن تبحثــه، تناقــش فيهــا وجهــات النظــر، 
وقــد تبــدي فيــه وجهــة نظــر معينــة، لكنهــا 
لهــم  الكنائــس، وتتــرك  لا تفرضهــا علــى 
والتأمــل،  والمناقشــة  للدراســة  الفرصــة 
حتــى تتخــذ بنفســها موقفًــا يتناســب مــع 
ظروفهــا، وشــتان بيــن مثــل هــذا الأســلوب 
ــة  ــرات الإدان ــن نب ــل، وبي المســيحيّ الجمي
والأحــكام الصارمــة التــي يصدرهــا بعــض 
علــى  آراءهــم  يفرضــوا  أن  يريــدون  مــن 
ــى  الغيــر، مدعيــن أن هــذه هــي الغيــرة عل
ــم.  ــى الحــق القوي الإيمــان المســيحيّ، وعل

ولعلنــا نجــد نموذجًــا لمثــل هــذا الموقــف 
فــي كنيســة العهــد الجديــد فــي موضوع »أكل 
مــا ذُبــح للأوثــان«، وهــذه المشــكات ليســت 
ــت  ــا كان ــا فــي الكنيســة، لكنه موجــودة حاليً
موضوعًــا مــن الموضوعــات المختلــف عليهــا 
فــي الكنيســة المســيحيّة الأولــى، وقــد نبعــت 
ــة  ــات العنصريّ هــذه المشــكلة مــن الاختاف
والثقافيّــة والاجتماعيّــة للبيئــات التــي عــاش 

فيهــا الأفــراد المســيحيّون قبــل إيمانهــم. 

النــوع  هــذا  مــن  التــي  المســائل  وفــي 
بعمــل  البشــارة  أنَّ  ننتظــر  أن  يمكــن  لا 
تعطينــا  المســيح،  فــي  الفدائــي  الله 
البعــض:  تســاءل  لقــد  مباشــرة.  إجابــة 

يكتفــي  أم  اللحــوم  المســيحيّ  يــأكل  هــل 
ــأكل البقــول؟ وإذا كان اللحــم قــد بــورك  ب
بواســطة كاهــن وثنــي أو ذُبــح فــي مذبــح 
مــن  اللحــم  هــذا  نشــتري  هــل  الأصنــام، 
نــأكل  أن  يمكــن  وهــل  ونأكلــه؟  الملحمــة 
إذا  صديــق  بيــت  فــي  اللحــم  هــذا  مثــل 

كضيــوف؟ إليــه  دُعينــا 

حيويــة  وأمثالهــا  الأســئلة  تلــك  كانــت 
ــة بالنســبة للمســيحيين فــي  وعويصــة للغاي
ذلــك الوقــت. ولــم يكــن هنــاك طريــق ســهل 
يريدنــا  الله  »إن  بالقــول:  عليهــا  للإجابــة 
أن نفعــل كــذا وكــذا، ولا نفعــل ذاك وذاك« 
يعالــج  الرســول  بولــس  ناحــظ  إذ  ونحــن 
مثــل هــذه الأســئلة، يدهشــنا روحــه المتحــرر 
أن  بهــا  وجــد  التــي  والكيفيّــة  والمتطــور، 
المســيحيّة  الحيــاة  مفتــاح  هــي  المحبــة 
الجــواب  تكــن  لــم  إن  المســيحيّ،  والعمــل 

للتســاؤل.  المباشــر 

إننــا ناحــظ أن بولــس الرســول لــم يكــن 
إلــى  اتجاهــه  فــي   Dogmatic »دوجماتيًّــا« 
ــة  ــة أو الجَزْميّ هــذا الموضــوع، )الدوجماتيّ
أو الدوغمائيّــة( هــي توكيــد الــرأي والقطــع 
بــه، بصــورة جازمــة أو بغطرســة أو مــن غيــر 
ــه الرســول  ــا كتب ــرأ م ــة. ولنق ــررات كافي مب
الموضــوع،  هــذا  فــي  بالوحــي  بولــس 
واضعيــن فــي فكرنــا أن مجمــع أورشــليم 
 ،15 الأعمــال  ســفر  فــي  المذكــور  الأول، 
إلــى  الداخلــون  الأمــم  كان  وإن  أنــه  قــرر 
المســيحيّة لا يفُــرض عليهــم الختــان، لكــن 
عليهــم أن يمتنعــوا عمــا ذُبــح للأصنــام وعــن 
الــدم وعــن المخنــوق والزنــا. لكــن بولــس 
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الرســول اســتطاع مــع وجــود هــذا القــرار 
أن يقــول لأهــل روميــة: 

ــوهُ  ُ ــانِ فَاقْبَل ــي الِإيمَ ــفٌ فِ ــوَ ضَعِي ــنْ هُ »وَمَ
ــأكُْلَ  ــنُ أنَْ يَ ــكَارِ. وَاحِــدٌ يؤُْمِ ــةِ الأفَْ لاَ لِمُحَاكَمَ
عِيــفُ فَيَــأكُْلُ بقُُــولًا. لاَ  ــا الضَّ كُلَّ شَــيْءٍ وَأمََّ
ــنْ  ــدِنْ مَ ــأكُْلُ وَلاَ يَ ــنْ لاَ يَ ــأكُْلُ بِمَ ــنْ يَ ــزْدَرِ مَ يَ
ــتَ  ــنْ أنَْ ــهُ. مَ ــأكُْلُ-لأنََّ اللهَ قَبِلَ ــنْ يَ ــأكُْلُ مَ لاَ يَ
ــتُ  ــرِكَ؟ هُــوَ لِمَــوْلاهَُ يثَبُْ ــدَ غَيْ ــذِي تدَِيــنُ عَبْ الَّ
ــادِرٌ أنَْ  ــهُ سَــيثُبََّتُ لأنََّ اللهَ قَ ــقُطُ. وَلكَِنَّ أوَْ يسَْ
يثُبَِّتـَـهُ. وَاحِــدٌ يعَْتبَِــرُ يوَْمًــا دُونَ يـَـوْمٍ وَآخَــرُ 
ــنْ كُلُّ وَاحِــدٍ فِــي عَقْلِــهِ:  يعَْتبَِــرُ كُلَّ يوَْمٍ-فَليَْتيََقَّ
بِّ يهَْتـَـمُّ وَالَّــذِي لاَ  الَّــذِي يهَْتـَـمُّ بِاليَْــوْمِ فَلِلــرَّ
. وَالَّــذِي يـَـأكُْلُ  بِّ لاَ يهَْتـَـمُّ يهَْتـَـمُّ بِاليَْــوْمِ فَلِلــرَّ
بِّ يـَـأكُْلُ لأنََّــهُ يشَْــكُرُ اللهَ وَالَّــذِي لاَ يـَـأكُْلُ  فَلِلــرَّ
بِّ لاَ يأَكُْلُ وَيشَْكُرُ اللهَ« )رو 14: 1- 6(. فَلِلرَّ

فــي  اختافــات  وجــود  مــن  بــد  لا  كان 
وجهــات النظــر لذلــك كانــت دعــوة بولــس 
فــي  والاحتمــال  الاتســاع  روح  إلــى  دائمًــا 
ــه يقــول:  ــوع. إنَّ المســائل التــي مــن هــذا الن
ــا أنَـْـتَ فَلِمَــاذَا تدَِيــنُ أخََــاكَ؟ أوَْ أنَـْـتَ  »وَأمََّ
ــا  ــا جَمِيعً ــكَ؟ لأنََّنَ ــزْدَرِي بِأَخِي ــاذَا تَ ــا لِمَ أيَضًْ
لأنََّــهُ  المَْسِــيحِ  كُرْسِــيِّ  أمََــامَ  نقَِــفُ  سَــوْفَ 
بُّ إِنَّهُ لِي سَــتجَْثوُ  مَكْتـُـوبٌ: أنَـَـا حَــيٌّ يقَُــولُ الــرَّ
فَــإِذًا  الَله.  سَــيَحْمَدُ  لِسَــانٍ  وَكُلُّ  رُكْبـَـةٍ  كُلُّ 
ــابًا  ــهِ حِسَ ــنْ نفَْسِ ــيعُْطِي عَ ــا سَ ــدٍ مِنَّ كُلُّ وَاحِ
. فَــاَ نحَُاكِــمْ أيَضًْــا بعَْضُنـَـا بعَْضًــا، بـَـلْ  ِ لِلهَّ
بِالحَْــرِيِّ احْكُمُــوا بِهَــذَا: أنَْ لاَ يوُضَــعَ لِــلَأخِ 
.)13 -10 )رو 14:  مَعْثـَـرَةٌ«.  أوَْ  مَصْدَمَــةٌ 

أن  ينبغــي  خطــران  هنــاك  كان  لقــد 
المســائل  تنــاول هــذه  نحــذر منهمــا عنــد 

أو  الضعيــف  فالإنســان  عليهــا،  المختلــف 
الشــخص صاحــب الرؤيــا المحــدودة، كان 
بــأن  بًــا  صاحــب غيــرة روحيــة، وكان مجرَّ
يعتقــد أن كل أنــواع التقشــف التــي يمارســها 
أشــياء ضروريــة، ومــن ثــم فعلــى الجميــع أن 
يكونــوا مثلــه ويتبعوهــا. لكــن بولــس نفســه 
لــم يكــن مــن هــذا النــوع، لذلــك لــم يقبــل أن 
يفــرض شــخص مــا رأيــه علــى أولئــك الذيــن 
ــا بضميــر  يختلفــون معــه فــي الــرأي اختافً
صالــح، وبنــوع خــاص لــم يقبــل الرســول أن 
يــرى الضعفــاء يهدمــون الحريــة الحقيقيــة 
رهــم المســيح. فقــال: »أقَُــولُ  التــي للذيــن حرَّ
ــرُ  ــلْ ضَمِي ــتَ، بَ ــرَكَ أنَْ ــسَ ضَمِي ــرُ، ليَْ مِي الضَّ
ــنْ  ــي مِ يَّتِ ــي حُرِّ ــمُ فِ ــاذَا يحُْكَ ــهُ لِمَ ــرِ. لأنََّ الآخَ

ضَمِيــرِ آخَــرَ؟« )1 كــو 10: 29(. 

ــي  ــر بالخطــر الثان ــس أكث ــم بول ــد اهت وق
الجانــب  اتخــذوا  الذيــن  مــن  جــاء  الــذي 
المتحــرّر. إن أمثــال هــؤلاء النــاس أصحــاب 
التــي  القيــود  إلــى  نظــروا  المتســع  العقــل 
تافهــة،  باعتبارهــا  المتزمتــون  وضعهــا 
بســبب  بالكبريــاء  أحيانًــا  وانتفخــوا 
أنــواع  كل  بــأكل  وصرحــوا  »معرفتهــم« 
اللحــوم. وقــد اتفــق بولــس مــع هــؤلاء فــي 
ــنٌ  أمــور كثيــرة إذ قــال: »إِنِّــي عَالِــمٌ وَمُتيََقِّ
نجَِسًــا  شَــيْءٌ  ليَـْـسَ  أنَْ  يسَُــوعَ  بِّ  الــرَّ فِــي 
بِذَاتِــهِ، إِلاَّ مَــنْ يحَْسِــبُ شَــيئًْا نجَِسًــا، فَلـَـهُ 
ــامَ  عَ ــنَّ الطَّ ــسٌ.« )رو 14: 14(.  »وَلكِ ــوَ نجَِ هُ
ــدُ  ــا لاَ نزَِي ــا إِنْ أكََلنَْ ــى الِله، لأنََّنَ ــا إِلَ مُنَ لاَ يقَُدِّ
 .)8 كــو 8:   1( ننَقُْــصُ.«  لاَ  نـَـأْكُلْ  لـَـمْ  وَإِنْ 
لكــن بولــس رأى أنــه كان عنــد هــؤلاء النــاس 
ــن أصحــاب العقــول  ــار المتزمتي ــل لاحتق مي
المتســعة، شــيء مــن الكبريــاء مقتــرن بعــدم 
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وتقديــر  الآخريــن  بظــروف  الإحســاس 
فيــه.  يجتــازون  الــذي  الداخلــي  الصــراع 
ــد  ــة عن ــس أن نقــص المحب ــر بول ــد اعتب وق
أصحــاب العقــول المتســعة أخطــر مــن ضيــق 
ــنِ  ــد المتزمتيــن لذلــك قــال: »وَلكِ الفكــر عن
انظُْــرُوا لِئَــاَّ يصَِيــرَ سُــلطَْانكُُمْ )أي حريتكــم 
عَفَــاءِ«. )1كــو 8: 9(،  ــرَةً لِلضُّ هــذه( هــذَا مَعْثَ
»فَــإِنْ كَانَ أخَُــوكَ بِسَــبَبِ طَعَامِــكَ يحُْــزَنُ، 
ــةِ. لاَ تهُْلِــكْ  فَلسَْــتَ تسَْــلكُُ بعَْــدُ حَسَــبَ المَْحَبَّ
بِطَعَامِــكَ ذلِــكَ الَّــذِي مَــاتَ المَْسِــيحُ لأجَْلِــهِ.« 

 .)15  :14 )رو 

إذًا فالمحبــة هــي التــي تعطينــا الإجابــات 
عليهــا  المُختلَـَـف  المســائل  فــي  الخاصــة 
الناتجــة مــن متغيــرات العصــر، واختــاف 
البيئــات والثقافــات. بــل إنَّ المحبــة تعمــل 
ــي  ــروح الت ــا تحــدّد ال ــك، إذ أنَّه ــن ذل ــر م أكث
نبحــث بهــا عــن إجابــات لهــذه الأســئلة، وتؤثــر 
فــي اتجاهاتنــا نحــو مــن يختلفــون عنــا. وهذه 
أهــم بكثيــر مــن الجــواب المعيَّن الــذي نقدمه 

فــي اللحظــة التــي نواجــه فيهــا الســؤال. 

إنَّ طريــق المحبــة ليــس كتابًــا للتشــريعات 
الســبت  أنَّ  المســيح  ذكــر  وقــد  الجامــدة، 
جُعــل لأجــل الإنســان، وبذلــك جعــل الإنســان 
ــد.  ــن التشــريع الجام ــة م ــر أهمي الحــي أكث
وعلــى هــذا الأســاس -الــذي هــو المحبــة 
الكنائــس  تجســد  أن  يمكــن  والشــركة- 
ضوابــط تحفــظ تيــار الفكــر مــن الانحــراف 
بالــرأي والإصــرار عليــه،  نتيجــة الانفــراد 
الانعزاليّــة  نتيجــة  الجمــود  مــن  وتحفظــه 

والانطــواء علــى الــذات.

المتبــادل  والفهــم  الشــركة  تنميــة  إنَّ 
ــن  ــك كان م ــي، لذل ــر حتم ــس أم ــن الكنائ بي
علــى  لقــاءات  هنــاك  تكــون  أن  الضــروري 
الكنائــس  قــادة  بيــن  مختلفــة  مســتويات 
ومفكريهــا لتبــادل الــرأي فــي شــتى القضايــا 
التــي تهــم المجتمــع، والتــي يجــب أن يكــون 
إيمانهــا  مــن  نابــع  فيهــا  رأي  للكنيســة 
أن  الضــروريّ  لمــن  إنَّــه  بــل  واعتقاداتهــا 
تســتفيد كل كنيســة مــن خبــرات الكنائــس 
الاعتقــاد  فــي  معهــا  تتفــق  التــي  الأخــرى 
والنظــام، والتــي تختلــف عنهــا كذلــك، ذلــك 
لأنَّ الانعــزال فضــاً عــن أنَّــه مظهــر لا يتفــق 
مــع روح الشــركة، فإنَّــه يقــوي نــوازع الكبريــاء 
تفكيرهــا  علــى جمــود  ويســاعد  الروحــيّ، 
وعــدم فاعليتهــا فــي تأديــة رســالتها، فضــاً 
ظهــور  يمنــع  لــن  الانعــزال  هــذا  أنَّ  عــن 
داخــل  فــي  داخليّــة  ومشــكات  خافــات 

ذاتهــا.  الجماعــة 

الضابط الثاني: الأمانة للتفسير 
الصحيح لكلمة الله 

بديهــيٌّ أنَّ الكنيســة الإنجيليّــة المصلحــة 
حقائــق  اكتشــاف  إعــادة  نتيجــة  نشــأت 
ولكــن  الله،  كلمــة  فــي  موجــودة  كتابيّــة 
ــي  ــر واضحــة ف ــا غي أســبابًا متنوعــة جعلته
تفكيــر قيــادات الكنيســة فلــم تكــن عقيــدة 
ــر،  ــن لوث ــف مارت ــن تألي ــان م ــر بالإيم التبري
أو حتــى مــن اكتشــافه هــو، لكنــه التعليــم 
ــل القديــس  ــه مــن قب ــادى ب ــذي ن ــيّ ال الكتاب
ــس الرســول،  ــه بول أوغســطينوس، ومــن قبل
ومــن قبلــه حبقــوق النبــيّ. كان هــؤلاء جميعًــا 
يعلنــون حقيقــة عمــل الله العجيــب المجاني، 
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لكــن مارتــن لوثــر أعــاد اكتشــافه بعــد أن كان 
شــكليّات  وســط  ومتــروكًا  مُهمَــاً  منســيًّا 

وطقــوس الكنيســة فــي ذلــك الوقــت. 

الكنيســة  إنَّ  نقــول  أن  نســتطيع  ولا 
المسيحيّة استطاعت أن تكتشف كل أعماق 
كلمــة الله، ذلــك لأنــه كمــا قــال المرنــم: »لِكُلِّ 
ــا وَصِيَّتـُـكَ فَوَاسِــعَةٌ  ا، أمََّ كَمَــال رَأيَـْـتُ حَــدًّ
ا.« )مــز 119: 96(. لذلــك فمــن واجــب  جِــدًّ
الكنيســة أن تتفتــح عقليًّــا وقلبيًّــا وروحيًّــا 
لدراســة مســتمرة متجــدّدة لكلمــة الله، لكــي 
تكتشــف فــي أعماقهــا كنــوزًا مــن المعانــي 
تثــرى حيــاة الكنيســة وتوجههــا فــي  التــي 
رســالتها. والأمانــة فــي التمســك بكلمــة الله 
ليــس معناهــا الإصــرار علــى تفســير معيــن، 
بقــدر مــا هــي محاولة الدراســة المســتفيضة 
حتــى  علميــة،  إمكانــات  مــن  المتــاح  بــكل 
تكــون معرفتنــا لكلمــة الله أكمــل وأصــدق، 
وهــذا يقتضــي أن نهتــم بالقديــم، ولكننــا فــي 
نفــس الوقــت لا نهمــل الجديــد أو نحتقــره أو 
ندينــه، بــل نكــون موضوعييــن فــي دراســتنا، 
يريــد الله  مــاذا  نــدرك  أن  نســتطيع  لكــي 
أن يقولــه لنــا مــن خــال كلمتــه فــي ضــوء 

أحــداث التاريــخ المعاصــر. 

الضابط الثالث: التمسك بالقيم 
المسيحيّة المتضمنة في حياة السيد 

المسيح، كما يسجلها لنا الكتاب 
المقدّس ككل 

إنَّ الــرب يســوع المســيح هــو كلمــة الله 
المعلنــة للبشــر، وهــو الكلمــة الحيــة الفعالــة، 
علــى  المســيح  الســيد  حيــاة  خــال  ومــن 

التــي  القيــم  مــن  مجموعــة  نجــد  الأرض، 
وإنَّ  وحياتــه.  وأعمالــه  بتعاليمــه  أرســاها 
ــط  ــن الضواب ــر م ــم يعُتب ــذه القي التمســك به
التــي تحمــي الفكــر الإنجيلــيّ مــن الانحــراف 
فــي مســيرته، ولســنا الآن فــي مجــال حصــر 
ــه،  ــم بذات ــم، لأنَّ هــذا موضــوع قائ هــذه القي
ويســتحق جهــدًا أوفــر ووقتًــا أطــول، لكننــا 
التاليــة:  القِيَــم  المثــال  ســبيل  علــى  نذكــر 
الحريــة، المحبــة المســؤولة، قيمــة الإنســان 
الجامــدة،  التشــريعات  علــى  تســمو  التــي 
الاهتمــام بنقــاوة الجوهــر والداخــل أكثــر مــن 
المظهر، التواضع، قداســة الحياة، الانشــغال 
ــل الآلام مــن  الواعــي بمشــكات النــاس، تحمُّ

أجــل المبــادئ، إنــكار الــذات... إلــخ. 

ــة فــي  ــادئ أصيل ــم وغيرهــا مب هــذه القي
بعضهــا  ويســند  معًــا  تجتمــع  المســيحيّة 
بعضًــا. وقــد نجــد مــن خــال آيــات الكتــاب 
اتخذناهــا  لــو  معينــة  شــواهد  المقــدّس 
الكتــاب  مضمــون  عــن  بمعــزل  وحدهــا 
عةً  مشــجِّ لنــا  تبــدو  قــد  فإنهــا  المقــدّس، 
أو  المبــادئ  هــذه  غيــر  أخــرى  لاتجاهــات 
مؤيــدة لمبــدأ أو قيمــة معينــة علــى حســاب 

أخــرى.  قيمــة 

وكثيرون يتخذون من بعض الآيات أساسًــا 
لعقيدتهــم وحياتهــم، بينمــا هــم يعزلــون هــذه 
الآيــات عــن رســالة الكتــاب المقــدّس ككلّ، 
فالكتــاب يكمــل بعضــه بعضًا، وعلينا أن نكون 
والأمثلــة  بالروحيّــات،  الروحيّــات  قارنيــن 
علــى ذلــك كثيــرة، فمثــاً البعــض يركــزون 
علــى الآيــات التــي تنــادي باعتــزال المؤمــن 
مثــل القــول: »لِذلِــكَ اخْرُجُــوا مِــنْ وَسْــطِهِمْ 
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ــوا نجَِسًــا  . وَلاَ تمََسُّ بُّ وَاعْتزَِلـُـوا، يقَُــولُ الــرَّ
ــمْ« )2كــو 6: 17( دون أن يلتفتــوا إلــى  فَأقَْبَلكَُ
ــور  ــأن المؤمــن هــو ن قــول الســيد المســيح ب
للعالــم، ومِلــح لــلأرض، ودون أن يلتفتــوا إلــى 
حياتــه التــي كانــت مشــاركة للنــاس جميعًــا 

فــي مختلــف ظروفهــم. 

والبعــض يتخــذ مــن أقــوال المســيح عــن 
ــة  ــوع والذل ــة للخن عــدم مقاومــة الشــر ذريع
دون  بالحقــوق  الشــرعية  المطالبــة  وعــدم 
أن يــدرك أن رســالة المســيح كانــت تحريــرًا 
للمأســورين ودعــوة إلــى كرامــة الإنســان، كما 
ــه، والبعــض  ــه، وأقوال يبــدو ذلــك مــن أعمال
يتخــذ مــن إشــارات الكتــاب المقــدّس إلــى 
القناعــة، والرضــى بالقليــل، حجــة للتكاســل، 
أو ذريعــة يتخذهــا الأغنيــاء لظلــم الفقــراء 
عــن  الأخــرى  الكتــاب  أحاديــث  متناســين 
العدالــة الاجتماعيّــة وحقــوق المظلوميــن. 

واحــدة  رســالة  المقــدّس  الكتــاب  إنَّ 
منفصــل  متناثــرة  آيــات  وليــس  متكاملــة، 
بعضهــا عــن بعــض. لذلــك فالأصــح ليــس 
تأييــده  ولكــن  بآيــة،  الفكــر  تأييــد  مجــرد 
بمضمــون كتابــيّ متكامــل، وبــروح الكتــاب 
ــال  ــد ق ــدو فــي شــخص المســيح وق ــا تب كم
»الَـْـكَاَمُ  لتاميــذه:  مــرة  المســيح  الســيد 
الَّــذِي أكَُلِّمُكُــمْ بِــهِ هُــوَ رُوحٌ وَحَيَــاةٌ« )يــو 6: 
وحَ  الــرُّ وَلكِــنَّ  يقَْتـُـلُ،  فَ  الحَْــرْ »لأنََّ   ،)63

.)6 كــو 3:   2( يحُْيِــي« 

خاتمة

ــه  ــذي أقدم ــث ال ــام هــذا الحدي ــي خت وف
وأمــام زمائــي  الــرب،  أمــام  اتضــاع  بــكل 

ــي عــن أي  ــع زمائ ــي مســؤول م أشــعر بأنَّن
قصــور فــي الكنيســة أو جمــود فــي تفكيرهــا 
ــا. وأرجــو مــن روح  ــي اتجاهه ــة ف أو انعزاليّ
الله أن يســتخدم هــذه اللبنــة المتواضعــة، 
جاديــن،  وتفكيــر  انشــغال  بدايــة  لتكــون 
وأعضائهــا  الكنيســة  قــادة  كيــان  يمــآن 
لينقلــوا الكنيســة إلــى مرحلــة أخــرى تعــرف 

أولوياتهــا.  فيهــا 

عالمنــا  إلــى  واقعيــة  نظــرة  ولننظــر 
ومجتمعنــا، والتغيــرات التــي تحــدث فيــه، 
الأحــداث.  مــع  ســليمًا  تجاوبًــا  ونتجــاوب 
أنيــن  فيــه  نســمع  الــذي  الوقــت  وفــي 
العائــات مــن مشــكات الحيــاة الزوجيّــة 
والبيــوت المنقســمة، ونــرى الآلام العميقــة 
التــي يحســها الأفــراد نتيجــة لبعــض عوامــل 
القهــر أو المظالــم أو الاحتيــاج، ونــرى العالم 
ــة  دًا بالمــوت نتيجــة الإشــعاعات الذري ــدَّ مه
أو تلــوث البيئــة، ونــرى الإنســان الــذي خلقــه 
حقوقــه  بعــض  يفقــد  صورتــه،  علــى  الله 
واحــدًا بعــد الآخــر فــي بعــض المجتمعــات.

يجــري  ومــاذا  الكنيســة،  يشُــغل  مــاذا 
وسنودســنا؟  ومجامعنــا  اجتماعاتنــا  فــي 
حقيقيًّــا  نــورًا  الإنجيليّــة  الكنيســة  لتكــن 
لهــذا المجتمــع، وملحًــا فعــالًا فيــه يصلحــه، 
مبــادئ  لنشــر  العالــم  كل  فــي  وشــهادة 

لمســيح؟ ا

المصــدر: نشــرت هــذه الدراســة فــي مجلــة 
الهــدى، الســنة 78، العــدد 904، مايــو ويونيــو 

1987م، ص 13-8. 


